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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَ له» ومّن يُضلل فلا هادي لى 
AS‏ آنه رسن لك رياف لكر قيهن أذ كه امس اميه 
ورسوله» صلَّى الله وشا عليه وعلى آله الطاهرين» وأصحابه المرضيّين» 
ومن تَبِعَهِم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فمنذ أن أشرقت شمس الإسلام على هذه البّسيطة؛ لتخرج 
الناس بضيائها من الظلمات إلى الثور» احترقّت بسّناها قلوبٌ أعداء الإسلام 
كافّة؛ فراحوا يَحيكون المؤامرات وينسجون المكايدَ ضدَّ هذا الدّين؛ ليردُوا 
أهلّه سه عيدو :من الور :إلى الظلمات الع كارا فيا سادرينة 
RE EE ERE‏ عل سلاف 
واحدٍ وضعوه نُصْبَ أعينهم؛ ألا وهو: هدم هذا الدّين وتقويض دعائمه. 
واتخذت لها من الذَّين ستارًا تختفي وراءه؛ كما فعل ابن السّوداء عبد الله 
ابن سَبأ اليهوديٌ الذي تتلمّذت على يديه واتّبعت نهبّه العديدٌ من الفِرّق 
المتض ف دوالك ل الود 

ومن تلك الفرق فرقةٌ (الدّروز) التي ما زالت منتشرةً إلى وقتنا الحاضر 
تعيش بين أظهّرناء مدَّعِيَةَ للإسلام» مبطبَةَ له ولأهله ما يجهلّه الكثيرون من 
ا 

ولكشف وار تلك الفزقة + وان ضلالها واتحراف عقيدتها؟ أرذث أن 
أجمعَ في هذا الكتاب ما يتعلّق بها؛ من معرفة مُنشئهاء وذكر أبرز دُعاتهاء 
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وسرد شيءٍ من تعاليمها وآرائها واعتقاداتها المنحرفة؛ ليكون في ذلك بيان 
للناس» فيتّضح الأمرٌ وينكشِف الستر. 
وأسأل الله الكريمَ أن يجعلَ هذا العمل في ميزان حسناتي يوم لا ينفع 
مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وأساله أن فع به المشلميقة إنه نيم مجيب» وضلى الله على تنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
كنيد 


زيد بن عبد العزيز الفيّاض 
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مدخل: 

قال الأستاذ محمد على الزعبى”" فى مقدمة كتابه 'أيُّها الدرزئ» عودة 
إلى عرينك " (ص١):‏ 

أخي القارئ» قد تعجَّب بعد مطالعة هذا البحث من اجتماع الباطنّة 
والماسونية بنقطة واحدة» لا 3 94 تعجب ؛ فإنهما ينهلان من مستنقع واحد» خلقه 
كعبٌ الأحبار" والماسونيّة السّبئيّة بالتعاون مع مجوس وشعوبيين. 

خلقوه وحرّكوه ار بيك الأحزاب الى أصبحت فِرَقًا دينيّة ؛ ا 
وألا شح وا ا وا غاا وال ووا واا ال راغا 
أشدّ الجميع شرًا. .. وتارةً بيد الجمعيّات السريّة؛ كالماسونيّة وأخواتها من 
الليونزء والروتاري» والبناي برث» وشهود يَهِرّه التي خلعوا عليها ثويًا دينيًا. 
الحم وها سحا تايحات أخرى د إن شاء الله كوه ها مب 
مطبوعة رة بالفلسفة ؛ كإخوان الصَّفاء أو بالتصوّف؛ ككتب محيي الدّين 
والآتي خطرًا على الإسلام. 

وليت القارئ الكريم يُشاطرني المتعة بمقابلة التكريس الماسوني بتكريس 


)١(‏ انظر حاشية (ص 55). (الألوكة) 
(؟) كذاء وينظر كتاب 'كعب الأحبار» وأثره في التفسير" لخليل إسماعيل؛ فقد توسّع في نقل 
كلام العلماء في كعب الأحبار. (الألوكة). 
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إخوان الصَّفًا والبكطاشيّة والإسماعيليّة). 


ويرى للجميع درجاتٍ وأهدافًا ورمورًا لا تخدم إا البهوده ور 
اختلفت التعايير والاصطلاحات أحيانا. 

مثلاً: وضع كعب الأحبار الماسونئ اليمنئ السّبئِنُ بذور الظاهر والباطن» 
وكتابّ السَّرء والتشكيك في قدرة العرب والإسلام على الاستمرار والبقاءء 
والتأويل الذي صالَ لي أركان الإسلام وعقائده الجوهريّة؛ كالقيامة, 
والجهادء وأعاد الوّحدانيّةَ المندّهة تجسّدَاء والرسالة المطلقة د 
ودرس حرافة المهدي" مستعيئًا بالحروف والأعداد» وَرِنّت الباطنيّة 
الماسونيّة هذا التوجيهء وأقامّت عليه من البنايات على الرّمال ما أقامت. 

أمّا عامة هذا البحث العلميّة فقد فرغنا منه مطمئئّي البال؛ حيث إِنَا 
أقمنا على كل كلمة دليلًا من َم أو كتب من حُمْنا حولّهم. 

ويقول الشيخ محمّد علي الرُعبي”" في كتابه 'أيّها الذرزي» عودةً إلى 
عَرينك": وهو يذكر مصادرٌ حمزةً التي استقى منها مذهبّهء وكان ذكر أنه 
استقاها من الوثنيّة والباطنيّة» ثم قال في (ص١3):‏ 
«؟- من اليهوديّة الماسونية: 

أمّا التّكثّم ودرجات المعرفة والمواثيق» والأقسام ورموز التعارف» 
والمجازات والكنايات» والعزم على هدم الكعبة والمسجد الأقصى» والوعد 
لأتباعه بامتلاك العالم» والصّولة على المسيح وأمّهِ - إذ حشره حمزةٌ بزمرة مَن 
دعاهم: حروف الكذب - أمّا هذا كله فقد استقاه حمزةٌ من اليهوديّة جدَّة 
الماسونيّة» وهي مذ ذاك موجودةٌ منتشرة» وإن كان اسمُها القرّة الخفيّة). 


)١(‏ كذاء وينظر كتاب "المهدي ' ' لمحمد د بن أحمد بن إسماعيل المقدم. (الألوكة). 
(؟) انظر حاشية (ص556). (الألوكة). 
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ويقول في هذا الكتاب أيضًا تحت عنوان (مدخل لمعرفة جهود حمزة) 
(ص77-77): «بذر الباطنيّة التي غرسّها قدماءٌ اليهود والمجوس؛ لتثمر 


ألوهيّةَ مجسّدة» وتُجهرَ على الشريعة الإسلاميّة بسيف التفاسير الملتوية 
الا ا رلك نمو ف تة الاسفاق السام حكن اعت كمارها 
على يدٍ القَدَاح. 

ثم تناولها إخوان الصّفا بالصَّفْل والدّهاء الأسودء والمنطق العاري عن 
المنطق» فغرسوا خرافة إمامة ثم نبوّة ثم ألوهيّة إسماعيل» وعرضوه ناطقًا 
سابقًا ناسحا للشرائع» مُنهِيًا مهمّة صاحب الشريعة الإسلاميّة؛ أي: ناسحًا 
شريعته. 

هذه النقطة هي المقصود البعيد الذي سعى لبلوغه مؤسّسُو الباطنيّة؛ تارة 
بسيف القرامطة» وطورًا بأقلامهم الشُعوبيّة» وطورًا ب"رسائل إخوان الصّفا' 
ودرجات القدّاح الماسونيّة اليهوديّة. 


أمّا حمزة فقد أخذ يُفْشِي مجالس التأويل» ويضم صوئّه لأصوات الكامنين 
بها - أي: بالقاهرة - من بقايا القرامطة وتلاميذ فرقة ابن كلس اليهوديّة: 
ويخرج على الناس بتفاسيرٌ غريبةٍ باسم الاعتماد على العقل اعتمادًا غير 
AN‏ قواعد اللفة وتفسيير القراوتنا لزان أو لكيه E‏ 
والفعليّة والتّقريريّة» فأصبح كما يقول عن نفسه: أجل داع بالباطن. 
كيف شرع حمزة بتنفيذ مهقّته؟ 

استعان حمزةٌ بكبار الموطّفين الذين فتحوا له قلوبّهم على إثر تبادل 
لافار قدو للوييية قا لكلاو كا على انو اله AOS a‏ 
يقنع المستجيبين بأنّه هو الطريق الوحيد الذي يحمّظ العرش الفاطميّ مستقبلًا 
عاريًا عن الأخطار). 
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ميثاق ولي الزمان (ص٤۲):‏ 

(والعيداق عند الدروز كالفاتكة عمو البسملمية وهو توركل عل 
مولانا الحاكم الأحَدء الفردٍ الصّمدء المنرّه عن الأزواج والعَدّدء أقرَّ فلان 
ابن فلان إقرارًا أوجبّه على نفسه» وأشهدٌ به على رُوحه في صحََّةٍ من عقله 
وجواز أمرء طائعًا غير مُكره ولا مجبور أنه قد تبر من جميع المذاهب 
والمقالات والأديان والمعتقدات كلها على اختلافاتهاء وأنه لا يعرف شيئًا 
غيرٌ طاعة مولانا الحاكم جل ذكره» والطاعة هي العبادة» وأنَّه لا يُشْرك في 
عبادته أحدًا مضى أو حضر أو ينتظر. 

وأنَّه قد لج رُوحَه وجسمّهء ومالّه وولده» وجميع ما يملك» لمولانا 
الحاكم جل ذكرّهء ورضي بجميع أحكامه له أو عليه» غير معترض ولا منكر 
لشيء من أفعاله» ساءه ذلك أم سرّه. 

ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكرّه الذي كتبّه على نفسه 
وأشهد به على رُوحهء أو أشارٌ به» أو خالف شيئًا من أوامرهء كان بريًا من 
الباري العليٌ جل ذكره. 

ومن أقرّ أن لبس في السماء إلهٌ معبودٌ ولا في الأرضن إِمامٌ موجوةٌ إلا 
مولانا الحاكم جل ذكرٌه - كان من الموحٌدين الفائزين» اه. 

وفي كتاب آنا الدُرزي» عودة إلى عَرينك" (ص58-١/7):‏ «تسعون 
اا "الوسامل الحعرركة" لا يعي إلا لسع الجترائع < ورفن 
مقدّمتها الإسلاميّة - لحل مكانها شريعة حمزة الرُوحية» وقد حاولنا 
الاختصارء واكتفينا بنقل النصوص الآتية : 
-١‏ في "رسالة النقض الخفي": «فقد سمعتّم قبل هذه الرّسالة نسح 

الشريعة بكاملهاء وقد بيّنت لكم في هذه الرّسالة نقضّها دعامة دعامة, 
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-١ 


ظاهرها وباطنها. 

و التنزيه" : «وأوّل الدعوة - يعني: ألوهيّة الحاكم - التبري 
من رُخرف النواميس والشرائع الذي هو الكفر والتفاق والشَّرك). 

وفي "رسالة التوحيد لدعوة الحق": «ومولانا الحاكم الباري العام قد 
نسح شريعة محمّدا. 

وفي "رسالة البلاغ والنّهاية' : «والمسلك الثالث الذي أشار إليه جميع 
الُطقا-والأسين وال زعا وا ا وار اح يوس نوه رد 
وفي "رسالة السيرة المستقيمة" : «مَن وقفت عن حدود الناموس» وما 
شرعاه العجل والجاموس - لم يحصل له من الدَّين إلا الكناسة». 

وفي "رسالة تقليد المقتني ": (إِنْ خير ما اقثّنيَ للمعاد» هو الثبات 
على ما كفرّت به الطوائف من جميع العباد). 

وفي "رسالة النقض الخفي ': «الحاكم أسقط التكليف عن معتقدي 
ألوهيّته». 

وفي 'رسالة ميثاق النّساء": إن اليهود هم المخالفون أهلَ الظاهر - 
يعني : المسلمين السُّنِيّين - وإ النصارى هم أهل الباطن - يعني : 
الشيعة - الواقفين مع اللعين» صاحب الإمام الناطق - يعني : الإمامَ 


ع 
3 


عليا»). 

وفي "رسالة النقض الخفي " : «مولانا جل ذكره هدم الصّوم» وقطع 
الحج» وأسقط الزكاة» ونسخ الشريعة بکاملها». 

وفيها: «جميع ما يعملون به من شروط الحجّ ضربٌ من الجنون» 
وكشف الرأس» وتعرية الأبدان» والتلبية من غير أن يدعوّهم أحد). 
وفيها ثلاثون اسمًا تغنى عن صيام رمضان هى : «سابق» تالی› جد» 
فتح › خيال» ناطق › أمنامن. تمء حخة داعى . أتمّق سبعة » حجء 
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أا عل بار 

وفى "رسالة التنمعة " «فكل من ذكرٌ عن نفسه أنه موحد وهو متمسك 
بشيءٍ من الشرع» فقد أبطلَ وكذبّ في قوله» بل هو ملحدٌ كافر). 
وفيها: «الناطق صاحب الظاهرء والأساس صاحب الباطن. والقائم 
بال ماكب الخ 

وفي "رسالة البلاغ والنّهاية": «وأجل الأسماء عندهم في القرآن 
بإجماع أهل الشرائع والأديان اسمان هما: الله والرحمن» وهما 
دليلان على داعي التنزيل وداعي التأويل» وهما اليومٌ صامتان دليل 
على نسخ الشريعتين وإبطال الطائفتين». 

وفيها: «توحيد مولانا هو النّهاية التي في جوازها فك الرَّقَبة؛ أي : 
يتخلص بتوحيد مولانا من حشو الشريعتين اللتين هما: الظاهر 
والباطن». 

وفي "السيرة المستقيمة " : «فلم تزل شريعة محمد بن عبد الله في أيدي 
أمّته حتى ظهرٌ ناطق غيره» وهو محمّد بن إسماعيل الذي ختم الشرائع 
وأتمّها». 

وفيها: «ولم يكن في شريعته - يعني : حمزة - تكليف الناموس»› ولا 
عبادة الجاموس» ولا رباط العابوس» ولا ترك الكابوس» بل شريعة 
توحيديّة). 

وفي "رسالة الدامغة": «لقد ظهر المستورهء وبيِّنتٌُ لكم ما في 
الصدور» ونشرتٌ لكم ما في القبور). 

فى" را ال اارسالة اد اه ها دا وا ا ا 
وفن رمال .الد و هم و غار ل ر 0ة سيد 
الشريعتين» وهادم القبلتين» ومدجض الشهادتين». 
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وفي "رسالة الشمعة' : «شريعة الكلمة - حمزة - عَلِمَت حدَّ الناطق 
واا ساس وسكت المسلك الال وخ مسلك التر دة 

وفي "رسالة مناجاة وليّ الحق ": «أنا مفني الح والعمرة». 

وفي "رسالة النساء الكبيرة": (إِنْ الأساس قد انقضّت مرتبته 
المسعورة «وصبازت مله كمترلة“الناطق ا 

وفي "رسالة النقض الخفي" : «لا إله إلا الله محمّد رسول الله دليل 
على السابق والتالي». 

وفي 'رسالة مناجاة وليّ الحق": «اقبّلوا ما أمرتكم» وانتهوا عمًا 
نهیتکم» وارتقبوا ما وعدتکم». 

وفي 'زسالة الدامغة" : «ولا تلقث وَاخدةٌ منكنٌ إلى ورائها؛ لا تعلق 
بما مضى من الأدوار» ولا بما اندرسَ من الشرائع» ولا يلزمكنٌ إلا 
طاعةٌ مولانا جل ذكرّهء وتوحيذه). 

وفي رسالة النْساء الكبيرة: «ذهب أمس بما فيه)». 

و ريال النقضق ال الان فا لرك بوا الین 
أوقات؛ لأنها على يد خمسة حدود» وهذه هي الصلاة الحقيقيّة». 
وفيها: «لقد أبطل مولانا صلاةً العيد وصلاةً الجمعة». 

وفي "رسالة التنباء الكميرة " : ِن ل السام صت كمنزلة 
الناطق سيأتي بعد ذلك وقٽ يصيرٌ باطنكنّ ظاهرّاء ويصير له باطنٌ 
وهو باطن الباطن» ويضمحل الظاهرٌ الذي في أيديكنٌ». 


0١‏ کے حج- 
ار كي ع 


حقيقة الدروز 


وفي كتاب 'أيّها الدُرزي» عودةً إلى عَرينك' (ص”07» بعنوان (أدلّة 


-١ 


في وبنا لق كنت للحفاق "سا دض لازن هدم مسجد زيدان دليلٌ على 
هدم الشّريعة الإسلاميّة» وتجديده دليلٌ على سيادة الشّريعة الرُوحيّة). 
«(إنَّ نزول الحاكم عن ظهر الأتان» ثم ركوبه مرَّةَ أخرى محائيًا باب 
e SS an‏ علق نواه OE‏ الو 
الحاكم» ودليل على الخروج من الظاهر والاعتماد على الباطن». 

فوا کل يمن عدا أن حرق فروج الفتيات بيد الفتيان والعكس على مشهد 
من الحاكم في المواخير دليلٌ على حرق الشّريعة الإسلاميّة). 

والحمير التي ركبّها الحاكم دليلٌ على النُطقاء السئَّة: آدم» نوح» 
إبراهیم » موسی » عيسى» محمد. . 

وقد استعذت حمزة هذه الأدلة وأخل يغئّن ويخلق: 

الا مامت النصلى إلى د إلى ا ول ج را و 
يتقف إلى E SE SE E‏ مسحت ولة إلن E‏ 
علي ولا يعبد عدمًاء ولا يحترم الذين مروا من الأنبياء والرّسل». 
«نهى الحضرة - يعني: الحاكم - عن التَخْتٌّم باليمين والتختّم 
بالشمال» وفسّرها حمزة بقوله: نهى عن شريعة محمد وشريعة عليّ). 
«السجدتان في كل ركعة من الصلاة دليل على لاهوت وناسوت الحاكم». 
وكأنَ حمزة ةمل من كثرة هذه الأدلة القديمة؛ فاختصرها بقوله في 


"رسالة الإعذار والإنذار" : «يجب الكفرٌ بما آمَنَ به جميمٌ العباد). 


وفي كتاب "'أيّها الدُرزي» عودةًٌ إلى عَرينك" (ص15) بعنوان (تفاسير 


حمزويّة لآيات من القرآن الكريم): «نعم» شريعة حمزة هي سبع خصالء 
يُضاف إليها حفظ سبع جوارح» لكنّ هذا ما يبدو لصغار المستجيبين» 


حقيقة الدُروز 


أمّا الراسخون فيعلمون أنّها طاعةٌ عمياء لمنهاج فارسيئٌ نمه حمزة» وانقياد 
كله واا ا ا وال فة وو على الزكالة ا و 
في طريق العرب» وكذث على التاريخ, وقد حاول خا أن يدعم هذه 
المرفّعةَ التي دعاها شريعة بكلّ ما وصلّت له يذه من أدلّة؛ ففسَّر كثيرًا من 
ابات القران نسي يتمق مع آرائه. 

لا بُدَّ لنا قبل نقل بعض التفاسير الحمزويّة أن نرى موقت حمزةً من 
القرآن؛ لقد حدّد حمزة موقفه من القرآن قاتلًا: «القرآن كلام الله» لكنّ الله 
هو لاهوت الحاكم). 

ولك كان عدا مخ دري إمام أو نائب الحاكم أو نائب الله المتجلّي 
بالحاكم» فقد أخل يتمتّع اة التفسيرة وها هق :ذا دنا بهل القاس 
الثمينة: 


0 رد وکسه 


أ- وول يدعو إل دار ألسَّلَمِ * ريون . ه]: حمزة يدعو إلى ألوهيّة 
الحاكم؛ إذ هي دار السلام وهي الجنّة. 

ب- دی ال نورق من ا [لثور: همع: الله هو قائم الزمان حمزة. 

Ea‏ ری وران فجت ا كبر 6ه [الواقعة: 84]: ؟ هم: حمزة» 
والفميمن 4 اة العحاكم. 

د- طلله4؛ يعني : محمد بن عبد اله كل «36 لا بين يل اتير 
[الحاة: ممع 1 لا قر بألوهيّة شطنيل. 

ه- اتقو أله تربة: :٠٠۹‏ لاهوت الحاكمء وکوا مَعّ ألصَديِقيتَ4 
[التوبّة : و الموخځدين الدرون. 

و پولا ووا کان رفوا وأختلقوا 5 عد ما جاه يكت [آل عمرَان: 6١٠]؟‏ 
هم : المرتدون عن عبادة الحاكم. 


حقيقة الدروز 


2 قر ألصَلرة 4 [الإسرّاء: ۷۸]: إشارة لتوحيد الحاكم. 

إا آلركرة يتر م.: طهر قلبك لمولانا الحاكم. 
ا بالمعروف #6 [لقان: :]٠۷‏ هو توحيد مولانا الحاكم. 
ونه عن المنكر € إلقتان: :]٠۷‏ شريعة محمد بن عبد الله. 

7 55 السَاعة وَأضسَّقّ لْعَمَرٌ @4 [القَمَّر: :]١‏ توحيد الحاكم. 

ط- إت الصلوة كلعل عر الفحشاء اشک 4 [العنكبوت: 550]: إن 
عليًا ينهى عن محبّة أبي بكر وعمر؛ إذ هما الفحشاء والمنكر 
(قبّحهم الله!). 

ي- م 2 المنصوروَ 4O‏ [الصّافات: 07]: الحاكم؛ حيث لقبه 
ال 

ك- شر الأول وال اهر ااب ونعديد: م: حمزة. 

ل- وان ل ري [آل عمرّان: +9]: توحيد الحاكم حى فقوا متا 
ون [آل عمرَان: ۰]۹۲ 

م- قل أعودٌ برب الاس 40 نكاس: :]١‏ المقداد بن الأسود 
«الكاس :0ك وكا ب E‏ 
«الى بوشوش ف ثور الاس 4 رئ س: م الدّعاة 
والمكاسرين والمأذونين» يوَسوٍسسُ لهم المخالفون؛ كي يردُوهم 
عن عبادة الحاكم. 


6١‏ کے حج- 
ا SR‏ 00 


حقيقة الدّروز 

ألوهيّة الحاكم عندهم: 
وفي كتاب "أيه الدرزي» عودةً إلى عرينك ' (من صفحة ۷ حتى ص 4) : 
كتب حمزة بن عليٌ الرَّوزْنِيُ رسائل كثيرة يزعم فيها ألوهيّة الحاكم. 

وصارٌ يفتتحها بقوله: «توكّلت على مولانا الحاكم المعبود وحدّه» المنجز 

للإمام الهادي وعدّه). وأخد يُرينا الحاكم يزورٌ هذا العالم بمقامات ناسوتيّة 

ما زالت الشروح والرّوايات والتأويل تُباركها وتضخُمهاء حتى رأينا صاحب 

'النّقط والدوائر" يقول ما نصّه: «جاء الحاكم 444 مرّة إمامّاء و٣۷‏ مرّة 

متجرّدًا (أي: إلهًّا كاملًا)». 
نعم؛ ألوهيّة الحاكم ثوبٌ خلعّه عليه حمزة وزركشّه بنصوص كثيرة» 

نكتفي منها بهذا القدر اليسير: 

-١‏ في "رسالة العّيبة": «أظهرٌ لنا ناسوت صورته تأنيسًا للصّور؛ فحارَ 
فيها الفكرٌ حينَ فكر). 

؟- في "رسالة البلاغ والنّهاية" : «الحذرٌ من أن يقولَ واحدٌ منكم بأنَّ 
مولانا جل ذكرٌه هو ابنُ العزيز وأبو علي؛ لأنَّ مولانا سبحانه هو هو 
في كل عصر وزمان» يظهرٌ في صورة بشريّة كيف شاء ومتى شاء). 

- في "رسالة كشف الحقائق ' : «لكنّه سبحانه أظهر لنا حجابّه الذي هو 
محتجبٌ فيه» ومقامّه الذي ينطق فيه؛ ليُعبدَ موجودًا ظاهرًا؛ رحمة منه 
لهمء ورأفة بهم». 

-٤‏ وفيها: «صاحب النصر الوكيد - كذا - والأمر الشديد» والقّصر 
المَشيدء والثُور العَتيدء والقوّة والتأييد والتمجيد» الظاهر في كل عصر 
جديد). 1 


ه- وفي "رسالة التنزيه " : «المظهر ناسوته للعالم» المسمّي مقامّه الحاكم». 


-4 


حقيقة الدروز 


وفي "رسالة الصّيحة الكائنة" : «سبحان لاهوته المحجوب عتا» وعزَّ 
اجر | علاط لقا كاي ES‏ كشا ابن هر E‏ 
وفي "رسالة الدامغة": «دعا الخلق بنفسه إلى نفسه» وباشر العبيدَ 
بالصورة المرئيّة» ومخاطبة البشريّة». 

وفي "رسالة كشف الحقائق" : «مَن ولي على عدد رجال كان له عقل 
الك ESA‏ اانا 

وفي "رسالة تقسيم العلوم' : «تقرّبَ إلينا بناء ونس عقولنا بصورناء 
وظهرٌ لنا بجميع أفعالنا». 


-١‏ وفى "رسالة الرّناد" : «ظهر لخلقه كخلقه؛ امتحانًا وامينانًا». 
-١‏ وفي "رسالة البلاغ والتّهاية" : «ومّن قال: إن مولانا نقل عظمته للأمير 


علىٌ فقد أشرَك)». 
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- وفى "رسالة كشف الحقائق" : «والعبادة فى كل عصر وزمان لذاك 


المقام الذي نراه ولشاهده ونسمع كلا مّه). 


E وفي "رسالة مناجاة وليّ الحق" : «سبحانه شاء فأحدّثهم‎ -٣ 


لنا حقا وصدقاء ثم تأنس إليهم فثبتت الحبّة). 


4- وفي "رسالة النّساء الكبيرة" : «الظاهر لنا بصورتنا؛ تأنيسًا لنا وطمأنينة 


لعقولناء انر وقتّ شاء» وظهرَ كما يشاء» اوو لحكمه). 


6وا «ظهن لنا الناسوت؟ رفا يناه وطماتتة لرا لآن لبس فى 


طاقتنا قال اللاهوت». 


7- وفي "رسالة تقسيم العلوم": «لم تُوجب الحكمة من المولى جل ذكره 


أن يظهرٌ بين أقوام مثلّهم كمثل الميّت». 


۷- وفي "رسالة بدء التوحيد" : «مولانا الحاكم سبحانه بين أيديكم ظاهرٌ 


مكشوف» قد أغنى ذوي العقول عن البحث). 


حقيقه الدُروز 


۸- وفي "رسالة تقسيم العلوم ' : اتنظر بين الطبيعة فنظئُّها - يعني : صورة 
الحاكم - كصورتك» فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة» 
ووجدتٌ الله عندّها». 

۹- وفيها: «كالناظر فى المرآة؛ ينظر صورةً بغير لمس ولا إدراك كيفيّة ولا 
تحديد). ۰ 

- وفي "رسالة الثقط والدوائر" (صفحة )٠١‏ من طبعة سَيبُولُد: «في 
الصورة البشريّة ظهر سبحانه لخلقه كخلقه». 

-١‏ وفي (صفحة 15) منه: «وتجلَّى الحاكم سبحانه بالوّحدانيّة» وكشت 
توحيدّه عام 54٠4ه.‏ وظهر القائم المنتظر حمزة بن عليٌ بالإمامة 
الحقيقيّة). 


«انطلقوا - يعني: التاق عن E‏ "ا ار اال 
قال: «أنا صاحب التنزيل» وعلئٌ صاحب التأويل»» وأخذوا يسيرون 
بالدّرجات اليهوديّة الماسونيّة سَيرًا عبّر عنه صاحب كتاب "الحاكم المفترى 
عليه" في (صفحة )۸٤‏ بهذا النص: «وقد ونين على العمق في دراسة 
المذهب بظهور علم الباطن أنَّ الدعوةً لم تَعْد محاضراتٍ أو دروسًا مبسّطة 
فلوو يا أصبحت عِدَّةةَ دعوات - أي: درجات - متدرّجة عددها سبعة 
أو تسعة» دعوة بعد دعوة» تسم بالسرّية؛ خوفًا من اختلاطهاء أو التغيير 
فيهاء ولم يكن المستجيبون لها ينقلون إلى الدرجة السادسة فيها إلا إذا 
درسوا كل نواحيها ومعانيها الباطنيّة والفلسفيّة» اه. 

طبعًا الدرجة السادسة تشبه الدرجة ۳۲ من الماسونيّة؛ أي: لا يوجد 
بعدّها إلا السّرٌ العميق» وهو هنا : 


حقيقة الدروز 


-١‏ ألوهيّة إسماعيل. 

؟- نسخ الشرائع» إنهاء مهمّة الرّسالة الإسلامية. 

ومّن وصل إلى السادسة اندفع إلى السابعة» وأقسم على الكتمان؛ إذ 
E‏ ك GE‏ عدوويية! لقني انف ون طرنيا a‏ 
تَّفْقَ مع الذين لا يعتقدونهاء ولا يستعينَ بهم» ولا يعايشّهمء وإذا لم يفعل 
ذلك فنساؤه طوالق وأملاكه وَقف. 

«ولم يكتف الغْلاة الذين عاشوا أواخرّ عصره مکبوتین › وفي عهد ولده 
علي خائفين مشرّدين» لم يكتفوا بالمزالق التي وضعوها في طريق امتدادٍ 
دولته› بل ابتعدوا عن مصر» وأخذوا يزعمون نهم موبّدون بالحاكم» 
منصورون به» ممثّلون إرادته» وأنّه لم يُقتل؛ بل خرج ناسوثه من الثّياب 
وأنّه اختفى وسيعودء وما إلى ذلك من الغلرٌ الذي عرّدونا سماعه بفلسفة 
عهد السّتر التي تلقّوها عن اليهود). 


ا 3ج E‏ 


۲١ 


حقدهم على الاسلام 


حقدهم على الإسلام 


هاجمّ كمال جنبلاط الدّرزيٌ التضامنّ الإسلاميّ في مهرجان أقيم يوم 4 
تَمُوز احتفالًا بذكرى مولد النبئَّ في سعد نايل» فذكر أنَّ: الحلف الإسلامي 
- والإسلام منه براء - يبر في محاولةٍ لتحويل أنظار العرب إلى غير 
قضاياهم الوطنيّة» وأنَّ الحلف لم يولد في مكة ولا في المدينة المنوّرة ولا 
في أي بلك عربي» بل ولدّته أدمغة المخابرات الأميركيّة والبريطانيّة 
والرأسماليّة المتطرّفة في الخارج وفي الداخل)”". 

وكانت "جريدة الشرق"' في بيروت - وهي يساريّة - نشرت تصريحًا 
للأستاذ جنبلاط في معرض الكلام على اغتيال صاحب "الحياة" الأستاذ 
كامل مروة؛ قال فيه: «يتو جب علينا أن نلحظ بكثير من الأسف المحاولة 
التي قام بها أرباب الرجعيّة وأبواق الاستعمار والجماعة السوداء التي بدأت 
تتكرّن باسم رابطة الحلف الإسلامي» والتي تغذيها الدولة التّمْطيّة العربية 
المعزرقة »بوالدولةالأعجيية النمطة المكروفة ارا 


0١‏ کے حج- 
ا الح LL‏ 


.19557 تمُوز‎ ٩ "جريدة الأنباء البيروتية" فى‎ )١( 
.1955 "'جريدة الشرق" العدد (20807) فى ۲- ۳ حزيران‎ )۲( 


نفوذ اليهود في الدّولة الفاطميّة 


إن الدُروز يرون الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق وذرٌيته من بعده» 
ومنهم مؤسّس الدّولة الفاطميّة» وإليك أخي القارئ بعض الأقوال التي تلقي 
الضوء على ذلك : 

- تقول "دائرة المعارف اليهوديّة ' (الجزء الرابع/ من صفحة )١5-١‏ 
ما ذكرته دائرة المعارف عن نفوذ اليهود في عهد الفاطميّين باختصار: وبعد 
أن فتحَ جَوهِرٌ الصَّقِلي مصرء وجلس الخليفة المعرٌ على العرش أصبحٌ 
لليهود أهميّةٌ كبرى» وكان أحد اليهود - ويسمّى: بالتيل - وزيرًا مقرَّبًا 
للمعرّ ولابنه وخليفته العزيز» وقد أورد المؤرّخ أهيماز أنَّ بالتيل هذا ساعد 
الفاطميّين على فتح البلاد» وبذلك وجدّ اليهود حاميًا كبيرًا لهم في شخصه 
الموجود في البلاط . 

وكاو تلقل تالكر ان نيه ا الى شهدي راد الطايقة 
اليهوديّة في مصرء ومن الارن ب أن عفن الان كرون أن بالتيل 
هذا هو جَوهِرٌ الصّقِلّي نفسُّه الذي أسّس القاهرة - ولا يُعرف عن أصله إلا 
القليل - ويرى آخرون أنه ليس إلا يعقوب بن كِلّس الذي أسلمٌ فأصبح 
مسؤولًا كبيرًا في البلاط الفاطميء وكان وزيرًا للعزيز بالله» وبقي كذلك 
حتى مات» وقد خلف بالتيل في منصبه ابه صموئيل» ثم أبن آنه يورشف: 

ثم تقول "دائرة المعارف اليهوديّة" : وقد تمنّع اليهود برفاهية في مصر؛ 
لأنّهم تعلّموا اللغة العربيّة» وكانت معاملة الخلفاء والوزراء الفاطميّين لهم 
في غاية اللُطف. وكان لليهود المصريّين عَلاقات تجاريّة ودينيّة نشيطة مع 
إخوانهم يهود فلسطين والعراق. 


نفوذ اليهود فى الدّولة الفاطميّة 


وكانت لهم محكمةٌ عُليا توجد في الفُسطاطء وكان يرأسها ديّان - وهو 
لقب لما يسمّى الآن بقاضي القضاة - وكانت له سلطة على المحاكم 
اليهوديّة الإقليميّة. 

ومن كبار اليهود الذين وُجِدُوا في مصر أو وفدوا إليها في تلك الفترة: 
منسه بن إبراهيم القزازء موسى بن إليعازر وابناه إسحاق وإسماعيل وحفيده 
يعقوب بن إسحاق» وابن سكرية بن سعدة» وكان كل هؤلاء أطبّاء في قصر 
الخليفة المّعِرء بالإضافة إلى كل من: إسحاق بن سليمان الإسرائيلي» 
وإنتحاق ها کین زد کات وسعدية دن راسف وهو العالم المعروف 
ب(سعيد الفيومي». وفك انكمت الأحوال الطيبة في حقٌّ اليهود طوالَ العصر 
الفاطميٌّ حتى السّنين الأخيرة لحكم الحاكم بأمر الله الذي تسامح مع 
اليهود» وكان يستخدم ددا کا منهم» ومنهم طبيبه الخاص: الحقير 


إلا أنه ليزاجه المتقلّب اضطهد اليهودء فترك عددٌ كبير من اليهود ديهم 
ودخلوا 5 الإسلام» وهاجر آخرون الس اليمن والأقاليم البيزنطية الأخرف. 

وفي عهد الخليفة الظاهر انتهت هذه الاضطهادات»› وسمح لليهود 
والمسيحيّين الذين دخلوا الإسلام أن يرجعوا إلى دينهم الأصلي. 

وفي عهد المستنصر كان لتاجرين يهوديّين نفوذ كبير ومارّسا السلطة في 
الو وهما: أبو سعد إبراهيم» وأخوه أبو نصر هارون. 

وفي عهد المستعلي انتفع اليهود كثيرًاء واحتل بعضهم المناصب الكبرى 
في الدّولة» وكان أبو المنية سليمان رئيسًا للقسم الرّراعي في الدّولة» وقد 
ا هد كف ر فا من الثبل ولک سجن فما بعل شيف 
اتضح أنه كان مسؤولًا عن تبديد أموال ضخمة في حفر هذه القناة» وكان 
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اجك نهودا بن سعدية طا بلاط وقد غيلفه فى مضب :الطب الخاض 
للخليفة الحافظ أنق منصور صموئيل بن حنانية. 


ومن اليهود ذوي المراكز المهمّة في هذه الفترة القرن الثاني عشر: أبو 
المعالي صموئيل بن يهوداء وأبو السرور ابن طريف» وداود بن إسحاق 
هاليفيي» وناتانيل بن إليعازر هاكوهين الذي كان يسمّى: (أبو النقر)» أفراييم 
بن شماليا الذي كان من عَرََّ و صبح رئيس التجمّع اليهودي السا 

وحديثنا يطول عن نفوذ 00 الفاطميّة. نكتفى بما ذكرناه 
وسنرجع له فيما بعد وكان هذا النفوذ هو الذي جعل شاعر مصر في ذلك 
بد كذ ايان ل نو ل فت احا دين لتك 
الا راهان وف وو العمستتهازوالييك 
ا A a O‏ 

۲- أفتى بعض علماء القيروان - وهو أبو الفضل عافن الممسي = 
بوجوب الخروج على دولة بني عبيد الفاطميّة ؛ لأنهم مجوس زال عنهم اسم 
المسلمين» ثم قال: فلا تتوارّثوا معهم ولا تتناسبوا. 

سر سه ع جد ل 
e‏ صالسا من صلحاء وا 


“- قال الشاعر سهل الورّاق في هّجو بني عُبيد - وهو غير الشاعر 
سهل بن محمد الورّاق الأندلسيّ من شعراء القرن الثاني - الفاطميين في 
تائيّته الطويلة؛ جاء فى مطلعها: 


نفوذ اليهود فى الدّولة الفاطميّة 


عل ان ود الیب دو يرات 
ثم يقول: 

ماقص في التّنزيل سَوْءَةَ 

ال م 

أن الإمساء ف ال ےوآ 

ينوا بأحمَق من عَلَّيها كيف لَوْ 

مَدَمَ المساجد وابتناها مَنرَهُا 
-٤‏ قال المالكي في 


أَمَة 


قالوا: أتخبرّنابِمُخْتَرّقاتٍ؟! 
والقات ان باح الفالات 
ر ال الله ذو الط ات 
يفوا يدي لنت وي إغنيات 
لِمضارب العِيدانٍوالنَاياتِ 


"رياض النفوس " 


قال بعض الشعراء في هّجو بني عُبيد: 


السا E E‏ 1 م 
ET‏ نكن لفغ كوا 


5- قال شاعر العربيّة 


قوم إلى سَفَهٍ في النَّاسٍ أؤضاع 
بير هارُوتَ مِن كُفرٍ وتَبُْداع 
لوي ل 


a ES ON‏ سنة ۳٤۷‏ ا 


بالك فل رورالللام 


قال أديب العربيّة 


أو اتير 0 - 6 3 و 
نَ بَينَ ولادِي وي نَالقفعودٍ 


EERE‏ قور التتوود 
واتار اا د 
دوق قحلت aS‏ 


ف كانه "الم" ا افيدوق "الف" ی وام ا 
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انقضاء ألف سنة على وفاة المتنبّى: «والبيت الثاني استثارة لابن ظغج؛ إذ 
كان من أعداء العَلويّين في غير عَلانية» وكان من أنصار العبَّاسيّة» فهو يقول 
له: مالي أراكَ تقبّل فِيَ قول أعدائك وأعداء مُواليك العبّاسيّين» وكان الى 
بك أن تن أقوالهم بما نهم به؛ (فقَدْرُ الشَّهادَةٍ قَدْرُ الشَّهُودِ)؛ فلا تسمع 
لهؤلاء الذين يُضيرون العداوة (الكاشجين)» ثم وصل كلامّه عن العَلويّين 
بلكو الا الفا طن فال زولا تان يفجن الو رعس اهوت 
کا عن ا اد عا اط الد کا هناك بالشام. 

ا ی ی من الغلوتين ا 
كبني حَمْدان - كانوا لا يعترفون بنسبة الفاطميّين» ويزعمون أنَّ جدَّهم كان 
يهودد > وأسلمَ ليّدخل على الإسلام فاسد العقائد نكاية» وآسَّدَهم على ذلك 
o‏ كاله وض مرا اليا أصول عام ودر عاسو E‏ 
درجة التّلمدَّة إلى درجة داعي الدّعاة» ولكلّ درجة من الدّرجات تعليمٌ 
خاصٌ» ومرتبةٌ معروفة مقيّدة؛ فقول المتنبي: (عِجْل الْيَهُودِ) إشارة إلى ذلك. 

ولا أنسى أن أعودّ بالقارئ إلى بيتٍ من أبيات المتنبّي في ذكر 
التََوخِيّين؛؟ يذكرهم بقوله: 
الجخ عطيناان مايا E ES‏ 

ا ا EG‏ 
العَلويّين أنَّ بعض الدّعاة الفاطميّين كان قد دخل اللاذِقِيّةَ وهي من منازل 
تنوخ» وأدخل قسمًا من التَّنويِيِّين في الدَّعوة الفاطميّة؛ وبذلك افترق 
النََوحِيُون فرقتين : فرقة العَلويينَء وفرقة الفاطميّين» وهذه الأخيرة هي التي 
خرج منها الڏروڑ وهم تَنوخيُون. 


نفوذ اليهود فى الدّولة الفاطميّة 


وفريق الدُروز يتّهمون من قديم بعبادة الهجل» وقد نفى ذلك كثيرٌ من 
الباحثين» والله أعلم بحقيقة أمرهم. 

ولعلَّ هذا هو السرٌ في قول أبي الطيّب المتنبّي: (عجل اليهود)؛ يشير 
ا 

وفي قوله: (نَجل يَهُودِي) يريد: داعي الفاطميّين الذي قسّم التنوخيين› 
وضرب بعضّهم ببعض. اه. 

ونكتفي بهذا القدر» ولعلّه كان كافيًا أخي القارئ في إلقاء الضوء على 
الطائفة التي خرجت منها طائفة الدُروز. 


60١‏ کے حج- 
و LL XS‏ 


REE 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : وأمًا الكذب على العِترَةٍ النبويّة من 
أن ترصف فينو غبيد = الذين يسمّون القَدّاحيين - كانوا يقولون: 
فاطميُون» وبوا القاهرة وبقُوا ملوكًا يدّعون أَنّهم علويُون نحو مئتي سنة» 
وغلبوا على نصف مملكة الإسلام حتى غلبوا في بعض الأوقات على 
بغداد» وكانوا كما قال فيهم أبو حامد الغزالي: ظاهر مذهبهم الرَّفض» 
وباطته الكفر المَخض» وقد صنّف القاضى أبو بكر بن الطيِّب كتابه الذي 
او ل ال وا ماد 9 كشف أحوالهمء وكذلك ما 
شاء الله من علماء المسلمين؛ كالقاضى أبى يَعلى» وأبى عبد الله محمد بن 
عبد الكريم الشهرستانئ: ا ۰ 

وأهل العلم كلّهم يعلمون أنّهم لم يكونوا من وَلَدٍ فاطمة» بل كانوا من 
ذرية المَجوس» وقيل: من ذرّية يهودي» وكانوا من أبعد الناس عن 
رسول الله ية في سَنَنِه ودينه» باطنٌ دينهم مرگب من دين المجوس 
والصابئين» وما يُظهرون بواحن المسحبين او دين الواتم فخيار 
المتدينين منهم هم الرافضة» وهم جُهّالهم وعوامّهم. وکل من دخلّ معهم 
يظنٌ أنه مسلم ويعتقد أنَّ دين الإسلام حقء وأمًا خواضّهم - من ملوكهم 
وعلمائهم - فيعلمون انهم خارجون من دين الملل كليناء من دين المسلمين 
واليهود والنصارى. 

وأقربٌ الناس إليهم الفلاسفة - وإن لم يكونوا أيضًا على قاعدة 
فبلسوف: تع = ولهذا الست إليهم طوائف المتفلسقّة؛ فابنٌ سينا وأهل بيته 
من أباعيي» وابن الهيكم وأمثاله من أتباعهم» وأصحاب "رسائل إخوان 


ادعاؤهم الصّلة بالنّسب الشريف زورًا وبهتانًا 


الفا" صنّفوا الرسائل على نحو من طريقتهم» ومنهم الإسماعيليّة» وأهل 
دار الدعوة في بلاد الإسلام. 

ووصفُ حالهم ليس هذا موضعَّه» وإِنّما القصد أنّهم كانوا من أكذب 
النان وأعظمهم شركاء وأنهم يكذبون في السب وغير النّسَب؟ .ولذلك تجدٌ 
أكثرٌ المشهّدِيّة الذين يدّعون السب العلويًّ كذابين» إمّا أن يكون أحدهم 
مولّى لبني هاشم» أو لا يكون بينه وبينهم نَسَبّ ولا وَلاءء ولكن يقول: أنا 
علويٌ» وينوي علوي المذهب» ويجعل عليًا ونه وعن أهل بيته الطاهرين 
- كأنَّ ديه دين الرافضة» فلا يكفيه هذا الطعنُ في على حتى يُظهر أنه من 
ا 


> کے‎ 6١ 
LL XO ا‎ 
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8 الحاكم بأمر الله الفاطمي ك 


وتُورد هنا ترجمةً للحاكم العُبيديّ الذي يُؤْلّهه الذدروز؛ وذلك إتمامًا 
للفائدة : 

قال ابن كَلّكان : 

اتولّى الحاكم المذكور عهد أبيه في حياته» وذلك في شعبان سنة ثلاث 
وثمانين وثلاثمئة» ثم استقلّ بالأمر يوم وفاة والده. 

وکات جردا الال ناكا لمات قل عدم كا من أمائل أهل: دولته 
وغيرهم صَبرَاء وكانت سيرته من أعجب السِّيّره يخترعٌ كل وقت أحكامًا 
يحمل الناس على العمل بها؛ منها: أله مر الناس في سنة خمس وتسعين 
وثلاثمئة بكتب سب الصّحابة - رضوان الله عليهم - في حيطان المساجد 
والمقابر والشوارع» وكتب إلى سائر عمّال الدّيار المصريّة يأمرهم بالسبٌء 
ثم أمرّ بقلع ذلك ونهى عنه وعن فعله سنة سبع وتسعين» ثم تقدّم بعد ذلك 
بِمُدّة يسيرة بضرب من يسبٌ الصّحابة وتأديبه ثم يشهّر. 

ومنها: أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس وتسعين وثلاثمئة» فلم ير 
كلب في الأسواق والأزِقّة والشوراع إلا قُتِلء ومنها: أنه نهى عن بيع المُمّاع 
- شراب يُتََذْ من الشّعير؛ سمي بذلك لِما يعلوه من الرَّبّد والمُمَّاع - 
والملوخيًا والتَّرْمُس والجرجير والسّمَّك الذي لا قشر له! وأمر بالّشديد في 
ذلك» والمبالغة في تأديب مَن يتعرّض لشيء منه» وظهر على جماعة أنّهِم 
باعوا أشياءَ منه» فضربهم بالسّياط وطيت بهم» ثم ضربت أعناقهم. 


ومنها: أنه في سنة اثنتين وأربعمئة نهى عن بيع الرّبيب قليله وكثيره على 
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اختلاف أنواعه» ونهى التجّار عن حمله إلى مصرء ثم جمع بعد ذلك منه 
جملةً كثيرةً وأحرق جميعهاء ويُقال: إِنَّ مقدار النفقة التي غرموها على 
اف اد .ج ونان 

وفي هذه السنة منعَ من بيع العِنّب» وأنفد الشهود إلى الجيرَّةٍ حتى 
قطعوا كثيرًا من كُرُومها ورمّوها في الأرض وداسوها بالبقر» وجمعٌ ما كان 
في مخازنها من جرَار العَسّل فكانت خمسة آلاف جَرّة» وحملت إلى شاطئ 
الع وكيرت و 

وفي هذه السنة أَمّر النصارى واليهود إلا الْخَيايرَة بلبس العمائم السُودء 
وأن تحمل النصارى في أعناقهم الصلبان ما يكون ظُوله ذراعًا ووزنه خمسة 
أرطال» وأن تحمل اليهود في أعناقهم قرامي الخَشسَّبٍ على وزن صُلبان 
النصارى» ولا يركبوا شيئًا من المراكب المحلاة» وأن تكونَ ركبهم من 
ال ولا حدس أجذا من المسلمين» ولا يركبوا حمارًا لمُكارٍ مسلم 
ولا سفينة نُوتِيّها مسلم» وأن يكونّ في أعناق النّصارى إذا دخلوا الحمّام 
الصلبان» وفي أعناق اليهود الجلاجل ؛ ليتميّزوا عن المسلمين. 

ثم أفرد حمّامات اليهود والنصارى من حمّامات المسلمين» ووضع على 
حمّامات النصارى الصّلبان» وعلى حمّامات اليهود صور القرامي» وذلك 
في سنة ثمان وأربعمئة. 

وفيها أمرّ بهدم الكنيسة المعروفة بقٌمامة وجميع الكنائس بالدّيار 
السرة: ووهبّ جميع ما فيها من الآلات وجميع ما لها من الأرياع 
والأحباس لجماعة من المسلمين» وتتابع إسلام جماعة من النصارى. 

وفي هذه السنة نهى عن تقبيل الأرض لهء وعن الدّعاء والصلاة عليه 
في الخُطبء وأن يُجِعلَ عِوضَ ذلك السلامٌ على أمير المؤمنين. 
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وفي سنة أريع وأربعمئة أمر آلا ينُم أحد ولا يتكلم في صناءة 
النجوم» وأن يُنقَى المنجُمون من البلاد» فحضر جميعهم إلى القاضي مالك 
بن سعيد الحاكم بمصر وعقدَ عليهم توبة وأعفوا من النفي» وكذلك 
أصحاب الغناء. 

وفي شعبان من هذه السنة منع النساء من الخروج إلى الظرقات ليلا 
ونهارًاء ومنع الأساكفة من عمل الخِمّاف للنّساءء ومُحيّت صورهنّ من 


وفي شعبان سنة إحدى عشرة وأربعمئة تنصّر جماعةٌ ممن كان أسلمٌ من 
النصارى». 

وقال الحافظ ابن كثير فى ترجمته : 

«كان كثيرٌ التلوّن في أفعاله وأحكامه وأقواله» جائرّاء وقد كان يروم أن 
يدّعى الألوهيّة كما اذَّعاها فرعونء. فكان قد أمرّ الرعيّة إذا ذكر الخطيب 
على المنبر اسمّه أن يقومٌ الناس على أقدامهم صفوفًا؛ إعظامًا لذكره. 
واحترامًا لاسمه» فعل ذلك في سائر ممالكه؛ حتى في الحرمين الشوينية ! 
وكان قد أمرَ أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خََرُوا سَجََدَا له» 
حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق من الرّعاع وغيرهم ممَّن كان لا 
يصلي الجمعة» وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغيره ويسجدون 
للحاكم! 

وأمرّ في وقتٍ لأهل الكتابّين بالدخول في دين الإسلام كَرمّاء ثم أذنَ 
لهم في العود إلى دينهم ء وخرّب كنائسهم ثم عمّرهاء وخرّب القمامة ثم 
أعادهاء وابتنى المدارس وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وأخربهاء 
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وألزمَ الناس بغلق الأسواق نهارًا وفتحها ليلا فامتثلوا ذلك دهرًا طويلاً» 
حتى اجتازّ مرّة برجل يعمل النْجارة في أثناء النهار فوقف عليه فقال: ألم 
أنهكم؟ 

فقال: يا سيّدي؛ لما كان الناس يتعيّشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل» 
ولمّا كانوا يتعيّشون بالليل سهروا بالنهارء فهذا من جملة السّهر. 

وكل هذا تغيير للرُسومء واختبار لطاعة العامّة له؛ ليرقى في ذلك إلى 
لضا صلب هار اله كروكان الات سين لمكي الاك ووو وعد RR‏ 
فن معيشجة مر عدا امود ههه يقال له" مسعود أن يفعل به الفاحشة 
العظمى !). 

وقال ابن العماد فى كتابه "شذرات الذهب» فى أخبار مَن ذهب" : 

«وكان الحاكم شيطانًا مَرِيدَاء خبيتٌ النفس» متلوّن الاعتقاد» سمحًا 
جوادّاء سمًاگا للدّماء»» ثم ذكرٌ قريبًا مما ذكرّه ابن خَلّكانء ثم قال ابن 
العماد: «ويُقال: إنه راد أن يدعي الإلهيّة كفرعون. وشرعَ في ذلك؛ فخوّفه 
خواصه من زوال دولته» فانتهى» وكان المسلمون والذمّة فى ويل وبلاءِ 

وكان الحاكم المذكور سيئ الاعتقادء كثيرٌ التنقّل من حال إلى حال 
انعدا أمره ا بزي آبائه وهو الثياب المُذَهّبة والفاخرة» والعمائم 
المنظومة بالجواهر النفيسة» وركوب الشّروج الثقيلة المصوغة» ثم بدا له بعد 
ذلك وترگه على تدريج بأن انتقل منه إلى المُعلّم غير المذمّب»ء ثم زادً الأمر 
به حى لبس الصوف ورَكبّ الحُمْرء وأكثرٌ من طلب أخبار الناس والوقوف 
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على أحوالهم» وبع المتجسّسين من الرّجال والنّساء؛ فلم يكن يخفى عليه 
رجل ولا امرأة من حواشيه ورعيّته. 

وكا ا ا مت لذ ا فكو و ی رع ل 
وأباد أجيالاء وأقام هيبة عظيمة وناموسّاء وكان يقتل خاصّته وأقرب الناس 
إليه» وربّما أمرّ بإحراق بعضهم» وربّما أمرّ بحمل بعضهم وتكفينه ودفنه 
وبناء ثُربة عليه» وألزمَ كافّة الخواصٌ بملازمة قبره والمبيتٍ عندّه» وأشياءً 
من هذا الجنس؛ يموّه بها على أصحاب العقول السخيفة؛ فيعتقدون أن في 
ذلك أغراضًا صحيحة. 

ومع هذا القتل العظيم والطغيان المستمرٌ يركب وحدّه منفردًا تارةً وفي 
الموكب أخرى» وفي المدينة طورًا وفي البريّة آونة» والناس على غاية الهيبة 
والخوف منه» والوجل لرؤيته» وهو بينهم كالأسدٍ الضاري. 

فاس اروا ا جو لدف و ع و ا ی ف لهذ أن 
يدعي الإلهيّة» ويصرّح بالحُلول والتناسّخ». ويحمل الناس عليهء وألزمَ 
الناس بالسجود مُّدَّة إذا ذكرء فلم يكن يُذگر في محفل ولا مسجد ولا على 
طريق إلا سجد مّن يسمع ذكرّه» وقبّل الأرض إجلالا له. 

ثم لم يرضه ذلك حتى كان في شهر رجب سنة تسع وأربعمئة ظهرّ رجل 
يقال له: حسين بن حيدرة المَرْغاني الأخرم؛ يرى حلول الإله في الحاكم 
وار إلى ذلك« ركا ف ال واه رار ل ميم جنا ورد فن 
الشريعة» فاستدعاه الحاكم وقد كثر َبَعْه» وخلعَ عليه خِلَعًا سَنيّة» وحمله 
على فرس مسرج في موكبه» وذلك في ثاني رمضان منهاء فبينما هو يسير 
في بعض الأيَّام تقدّم إليه رجل من الكَرْخ على جسر طريق الوقياس وهو في 
الموكب» فألقاه عن فرسه» ووالى العربٌ عليه حتى قتله» فارتج الموكب 


الحاكم بأمر الله الفاطمي 


وأمسك الكرخئٌ فأمر به فقتل في وقته» ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة: 
E,‏ ما كان اذه فكان بين الخلع عليه وقتله ثمانية أيّام). 

وذكر الحافظ الذهبي في "تاريخه" أن الحاكم لما زاد ظلمه عَنَّ له أن 
يدعي الربوبيّة؛ فادّعى علم المغيّبات» فكان إذا صَعِدَ المنبر يقول: فلان 
فعلَ في بيته كذا وكذاء وأكلّ كذا وكذا؛ وكان ذلك باتفا اعتمده مع 
العجائز اللواتي يدخلن بيوت الأمراء وغيرهم» فرّفعت إليه في أثناء ذلك 
ورقةٌ مكتوب فيها 
بالجرروالظلم قد رَضِينا ولّيسٌبالكُفروالحَماقَة 
قشت اريك ا ي بَيَوْلَنا صِاحِبَالبِطاقَة! 


من كتب الدّروز 

وفي كتاب "أخبار الدّول» فيمّن تصرف في مصرّ من أرباب الول" ؛ 
تأليف : محمّد عبد المعطي ب بن أبي الفتح بن أحمد بن عبد الغني بن علي 
الإسحاقيّ المنوفيّ (ص١١١):‏ 

رو e‏ كتابًاء وكتب فيه أن روح 
آدم انتقلت إلى عليٌء وأنَّ رُوحَ ع علي انتقلت إلى الحاكم» وقرئ هذا الكتاب 
في الجامع الأزهر بالقاهرة» فقصد الناس قتلّ مؤلّفه فسيّره الحاكم إلى 
جبال الشام» واستمال الناس إليه؛ وأعطاهم المال» وأباح لهم الخمور 
والرّنى» حتى إِنَّ جماعةً إلى الآن يعتقدون رجوع الحاكم ولا بِدَّ أن يعود 
ويمهّد الأرض» وتلك خيالاث كاذبة» وظنون فاسدة» والكتاب بجبل 
الدُروز إلى الآن». 
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وفي كتاب "الجمعيّات السرّية والحركات الهدّامة'؛ للأستاذ محمّد 
عبد الله عنان: 

«وقد أسفرت تعاليم داو الحكمة ا مزوسة ا الحاكم - عن ظهور 
طائفة سرّية جديدة هي طائفة الدّروز أتباع بتاعي الدرزي» وهو تركئٌ دعا 
سنة ٠1١5‏ ١٠م‏ ف أحد مساجد القاهرة بألوهيّة هية الحاكم وعبادته» وزعم م الحاكم 
نفسّه في آخر عهده أن الروح الفدسن ا في شخصه. وادّعى الألوهيّة. 
ونظّم وزيره الفارسي حمزة بن عليّ رسومٌ هذا الدّين ا ثم ِل 
الحاكم بعد ذلك في كمين دبّرته له أخته - على ما يُقال - وأخفيت جثته؛ 
فازداد أتباعه فتنة» وزعموا أنَّه لم يمت ولكنّه رُفع إلى السماء ثم يعود 
ليعاقب الكَمّرة» وصار ذلك مذهب دروز الشام الذين حملهم إسماعيل 
الدررق على اتباع تعاليمه. 

وقد خرج الذروز في صوغ مذهبهم عن تعاليم عبد الله ابن ميمون 
الأصلّة؛ فهم دهريّة يقولون بالخلول» وأ الله حكمة عامّة تمثّل في آلهة عِدَّةء 
وأنَ الحاكم بأمر الله آخر هؤلاء الآلهة» وأنّه يعود إلى الظهور حينما يصل 
الظلم في العالم غايته» فيفتح العالم ويقضي على جميع الأديان الأخرى. 

ومراتب الطائفة الدُرزبّة ثلاث هي: الجاهل» والجويدء والعاقل» 
ولهؤلاء تكشف أسرار المذهب تدريجيّاء ويلتجئ الدّعاة في ذلك إلى الرموز 
والإشارات الخفيّة؛ حرصًا على كتمان الأسرار والتعاليم» ويتّبعون خُطّة 
الإسماعيليّة في نشر دعوتهم بين أبناء الأديان الأخرى؛ فيتظاهرون مام 
ال تكد :وآمام تارك انهم مؤيهرن ب االمشيمة 
وروت نهدا المستلك يانه وجب آلا تكشف أسراز مدعتهم إلى أسزه 
أو كافر. 


الحاكم بأمر الله الفاطمي 


والسياسيةء بَيْدَ أنه لا يجوز لعاقل أن يشترك في تقرير الأمور. 
وتشبه رموزهم وإشاراتهم في التعارف رمورٌ البناء الحرء والدّروز طائفة 
صغيرة لم تلعب دورًا كبيرًا في الثورة على الإسلام كباقي الشعب 


١‏ کے حج- 
ب XO‏ ا 
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0 مسألة فى الدرزية وال لنصيريّة: ما خكمهم؟ و 


الخوات هال هوا او ق لسلس لذ يقد اذل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقَرّون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين 
الإسلامء ليسوا مسلمين ولا يهودًا ولا نصارى» ولا يَقِرّون بوجوب 
الصلوات اللخمس› ولا وجوب صوم شهر رمضان» ولا وجوب الحج» ولا 
تحريم ما حرّمه الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهماء وإن أظهروا 
الشهادتين مع هذه العقائد فهم كُمار باتفاق المسلمين. 
ة فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نُصير؛ وكان من العُلاة 
الذين يقولون: إن عليًا إله؛ وهم ينشدون: 
ا ي 
2ك لت e‏ ا 
e N lC, O De yy,‏ 


الدّروز من هم؟ 

وأمّا الدرريّة فهم أتباع أنوشتكين الدُرزي؛ وكان من موالي الحاكم 
أرسلّه إلى أهل وادي تَيْم الله بن تَعْلَبَة» فدعاهم إلى إلهيّة الحاكم» ويسمُونه 
البارٌ العلّام» ويحلفون به» وهم من الإسماعيليّة القائلين بأد محمّد بن 
إسماعيل نسّخ شريعة محمّد بن عبد الله. وهم أعظم كفرًا من الغالية» 
يقولون بِقِدَم العالم» وإنكار المعادء وإنكار واجبات الإسلام ومحرّماته. 
وهم من القرامطة الباطنيّة الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 


العرب». وغايتهم أن يكونوا ف على مذهب أ رسعو وأمثاله. أو 
مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويُظهرون التشيّع 
نفاقاء والله أعلم. 


وقد كتب الأستاذ خوميل لبيب في "مجلة المصور" عدد (۱۸۹۸) في 
AS‏ الى مكنا عن الدروة» اورف كمه AES‏ عل درل "الدروة 
بالتناسّخ نذكرها لطرافتها؛ فقد قُتل أحد أفراد قبيلة مناوئة لقبيلة الأطرش 
محمد الأطرش؛ «وإنّما المهم أن امرأة دُرزيّة ولدت يوم مقتل محمّد 
الأطرش ولدًا أسمته: يحيى» وكير يحيى وعاد مع أسرته من وادي السرحان 
إلى السرّيداء» ولكنّه اجه من قوره إلى بيت علي الأطرش والد القتيل» 
وارتمى على صدر الام - أمّ القتيل - وهفا قلب الأم وقالت: هذا ولدي 
محمّد! 

أمّا الصبي فكان يقول: لست يحيى إِنَّما أنا محمّدء وقد قتلني العربيُ 
من ظهري. 

وكانت لمحمَّدٍ ناقة في ذمَّة أعرابي» وسألوا يحيى مرّة عن هذا العربي: 
هل تعرفه؟ 

فقال: نعم؛ لي في ذمّته ناقة. 

هذا هو التقمّص - تقمّص الأرواح - الذي يُعتبر أحد الأعمدة 
الأساسيّة في العقيدة الدّرزية: فالروح عدم :"لياق LG‏ 
نمرت إلى من ولد لحظة الموت ثوافق لتحظة الميلاة: 

وما دامت الرّوح خالدة» فلماذا الجبن والإحجام؟! 
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الفرنسيّين» إِنَّ الذروز يعتقدون أنهم يجدّدون العمر بالموت». 

ثم قال: «عندما كان يحكم مصرّ الحاكم بأمر الله كان الإمام حمزة بن 
علىٌ يبشر بعقيدة باطنية متفرّعة عن الشيعةء يحت فها على الفضائل» تقس 
القرآن تفسيدًا يتعارض - تفسيرات الآئمّة الأربعة. وكان فك مصر ترزي 
اسمه: أنوشتكين الترزي» لمَعَ في الحرب حتى صار قائدّاء وأخلصٌ للعقيدة 
الجديدة التي كان الحاكم بأمر الله يحتضن الدَّعوة لها ويُباركهاء فصارَ 
كران" ف بلغ ا عش فها ال ی ضار كل من يشت ا 
مى الترتي ومع الزّمْق تخر لت كلمة التززي إلى الدرزي »نوما الدرؤز 
إلا قبيلة بني معروف العربيّة». 

وفي كتاب "الدروز؛ وجودهم» ومذهبهم. وتوطنهم ' ؛ للأستاذ سليم أبو 
إسماعيل» يقول فى مقدّمة كتابه (ص, :)٤-۳‏ 

«أمّا لماذا لم يكتب كُتَبَةٌ الذّروز في تاريخهم؟ فلم يكن لجف في القلم 
أو لعي في اللّسان؛ بل لأنّهم - وهم ولا جدال - لا يُطلعون الفِرّق 
الإسماغيلة التي تدين بالإسلام على ما تتفهّمه وأفهمته يعتبرود أنفسهم 
الآن ولألف سنة حلت في دور السّتر الذي كان عليه أثمّتهم قبل دور 
الكشف الذي انقضى بانقضاء العصر الفاطمى الذهبى» عصر الخمسة الائمّة 
الأول عصر القائمء وعصر المنصور» وعصر المعز» وعصر العزيز› 
وعصر الحاكم). 

ويقول فى الكتاب نفسه (ص١50-5):‏ ال طائفة من متنصّرة 
العرب تقبّلت الإسلام ديئَاء وانّخذت الفاطميّة الإسماعيليّة السَّبعيَّة مذهبًا 
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شيعيًا ؛ نسبة إلى الإمام السابع إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر 


مسألة في الدُرزيّة والتضتركة ما حكمهم؟ 


ابن علي زين العابدين بن الإمام الحسين› اخي الإمام الحسن ابن الإمام 
على بن أبى طالب من زوجته فاطمة الزهراء. 


وهم من عرب سوريا والعراق» وجدوا فيهما منذ فجر التاريخ» ولبثوا 


7 
ب‎ e 


قائمين على الذهر بمن اندمج فيهم» وانضمٌ إليهم من عرب اليمن والحجاز 
الذين قَدِموا هذه البلاد واستوطنوهاء فامتزجت دماؤهم قبل النصرانيّة 
والإسلام. وقبل بعث موسى وعيسى تحمل الذين اعتنقوا دياناتهم على 
التعاقب. 

وتقطن أكثريّتهم اليوم قِمّم لبنان وسفوحه في قضاء الشوف والمّتّْنء 
اللذين كانا معًا يُعرّفان قديمًا مع ما في شماليّهما باسم: كيروان» 
وعاصمتهم فيه آنذاك: بُسكنتاء ومن مواطنهم: بكفَيًا ؛ بلدة الدّروز القديمة» 
ودير القمر والبترون حيث كانوا فيها غالبيّةَ حتى أوائل القرن الثامن عشر 
المسيحي» وقرى دير الشرفة في كسروان» وأقضية: راشَيًا وحاصبيًا البقاع, 
والبلدان التي كانت تعرف باسم: وادي التّيم» وبقاع كلب المعروف بأرام 
صوبا وسوريا المجوفة. 

ويقيم قسم منهم في أراضي القئتيطرة ووادي الْعَجَم وغوطة دمشق» 
وحيث كان يُعرّف بعض هذه الأراضي باسم الججولان والحيدور. 

ويقيم قسم منهم في جبال حَوران المعروف اليوم بجبل الدروز»ء الذي 
سمّاه السوريّون واللبنانيُون بعد ثورة ۱۹۲١‏ و1975١م‏ التي قادها أبطال ذلك 
الجبل ضد المستعمر ب: جبل العرب» حيث كان أسلافهم من بني هلال بن 
عامر بن صَعْصّعَة الذين عرف الجبل باسمهم: جبل بني هلال» وكانوا 
ليون منت فر الدعرة الفاطميّة بهذا التذهب الذي يدنه الدروق: 


وتشمل هذه المنطقة بلادَ صَلحَد التي بنى فيها حسّان بن مسمار الكلبنٌ 
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الفُضاعئٌ قلعتّها الشهيرة سنة 457 هجريّة» وكتب على بابها: (أمرّ بعمارة 
هذا الحصن المبارك الأمير الأجل مقدَّم العرب» عر الدّين فخر الدّولة: 
عدَّة أمير المؤمنين المستنصر بالله الفاطمي). 

وتشمل أراضي البثنية مركز الدعوة الفاطميّة زمن الإمام الحاكم بأمر الله 
- البلاد التي كان يُطلّق عليها قديمًا اسم: أورانتيس» وقبلها: باشان» كما 
يقن قسمٌ منهم اليوم في جبل السماق من أعمال ولاية حلّب في قضاء 


2 


حارم» ا الإسماعيليون - وهم منهم - اول دولة عرفت باسمهمء 


¢ ذا 


وذلك في كورة قنسرين ومعرّة مَضْرِين ومعرّة إخوان وسيرمين. 

ومن 5 هذه البلدان: بنابل» وقلب لوزة» وبشندلاية» وحدعين» 
وعبريتاء وككو» وحلة» وكفر بالس» وتل فيتا. 

وجميع کات هذه القرى من الدروزء ومنهم جماعة يسكنون مع 
المسلمين السنيين في گفر كيلة ودير بلونة» ويعرف هذا الجبل باسم: الجبل 
عددّهم عمًّا كان كثيرًا؛ لأن عائلاتٍ عديدة منهم رحلت إلى جبل لبنان من 
جرّاء الاضطهادات المتوالية. 

ومن قرّاه أيضًا: كفتين؛ وهي سهل إلى الغرب من موقع قنسرين»› 
وسهل كفتين خخصبٌ فيه كثيرٌ من شجر الزيتون» يمتدٌ جنوبًا إلى قرب حماة. 

وإلى جوت كفن :على تخو سثة: أمباك: معرّة مَضْرِين ؛ سكانها حوالي 
ثلاثة آلاف» كان لها قديمًا سور. 

وفي الطّريق الجنوبيّة من قرية بشندلاية اختبأ المشايخ - بنو جنبلاط 
وبنو نكد - بعد موقعة حَماة بين إبراهيم باشا المصري صاحب مصر 
والجنود العثمانيّة سنة .1617*٠‏ 
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وإلى الجنوب الغربي على بعد ثمانية عشر ميلًا: إدلب» التي يقع في 
طرفها حي ارعان سن النادية المعروفة بالسَّماوّة على حدود 
العراق» وتُعرّف ببادية كلب؛ نسبة إلى بني كلب القَضصَاعيين قبيلة الأمير رافع 
ابن أبي الليل بطل الدروز في فجر القرن الخامس الهجري في حروبهم 
الشهيرة المعروفة بمحنة حلب. 

وهناك يقعٌ جسر الشّغور الذي تقول العرب فيه: «إذا أوردتٌ شَعْورًا فقد 
أعرّقت». كما تقول: «مَن رأى حضتا فقد أنجّد). وفى قضاء أنطاكية مركز 
الدعوة بعد غَيبة الحاكم بأمر الله بعض قرّى يُقال: إِنَّ سكانها يتمذهبون 
بالفاطميّة إحداها تعرف باسم: جندالي» يطلق عليها في التركية تخفيقًا 
اسم: جادلية» فيها أربعمئة بيت من الدّروز. 

وفي بلاد صَمّد وساحل عَكا وجبل الكَرْمَل وشفا عمرو وطَبَّرِيّة من 
أراضي فلسطين» وفي أراضي البَليل وفي عَكا والناصرة نفسها كان يقيم في 
القرن الخامسٌ عشِرّ عددٌ ليس بقليل منهم. 

ولف البوع دفي يروت ييه :أن كاذك تخلو انه وما نض برط عيز 
قليل» جُلهم من المتعلّمين المثقّفين» والمُلاك والتجار» والمحامين 
والموظفين في الجمهوريّة الليتائية من نوّاب ووزراء» وقضاة وأمراء جيش. 


زاف ع فى دمشق ى عاصيمة الجتمهورية السورئة» وبين هؤلاء كثير من 
الوزراء والسقراءة وحمّلة الأقلام ومهندسين › ومحامين وكَتَبَة فنا 
وصحافيّين» واتشانذة وتعلمين فق الجامعات العليا وأطبّاءء إلى ما هناك من 
الأخصائيين في سائر فروع الآداب والرَّياضيّات والصّناعات والفنون الجميلة» 
أنفسهم فحسب» بل إنهم برعوا فى ما لوف وأتقنوا ما درسوه. 
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ما مهات قراهم في قضاء الفوف ي بعقلين»ء ويبدو من اسمها أن 

7 من نزلها من العرب بنو عقلين الذين كانوا ينزلون أيضًا قرية الكنيسة من 
أعمال المناصف المقاطعة المجاورة» وقيل فى كلمة بنى عقلين: بعقلين؛ 
كما يقال ف بنى الحارث : بلحارث. 

وبلدة نيحا وعماطور والشويفات» وفي وادي اليم : حاصبَيًا وراشَّيّاء 
وفي جبل خوران: اوداع وصلخد وعرمان» وفي الإقليم : مجدّل شمس » 
وق اال ا 

ولكل من هذه العواصم تاريخ حافل بمآثر هؤلاء الذروز القاطنين فيها 
ستأتى على تفصيله فى مكانه المناسب». 

وفي كتاب ل (ص۸٦)‏ : 


«ومن سُلالته - أي: النبئ يكل - الحسن والحسين جد الأئمّة الفاطميّين 
ملوك المغرب ومصرء والشام والحجازء وسادة الناس أجمعين» وإلى 
هؤلاء يرجع الروز في تسلسّلهم المذهبي». 

وفي (ص۲٩)‏ : «وقد ذكرنا أنَّ الجعفرية ية انقسموا بعد زمانه إلى قسمين : 
قسم يقول بإمامة ولده موسى الكاظم أطلق عليهم - ولا يزال - اسم: 


و دم هي 


موسوية. 
وقسم الع إسماعيل بن جعفر وأطلق عليهم اسم إسماعيليّة؛ نسبةً إلى 
الإمام إسماعيل المذكورء وأنَّ الدُروز كانوا من هؤلاء الأخيرين». 
و سى :وذكرنا إن ا الضف اھت يعد مرت 
الإمام الأكبر جعفر الصادق إلى أقسام؛ أهمُها: الموسويّة والإسما ا 
موضوع البحث» ويأخذ الدُروز بإمامة إسماعيل بن جعفر التي اقتضّت 


4. 
7 


مسألة في الدُرزيّة والتضتركةة ما حكمهم؟ 


الكلمة جَريان سر الحقيقة في عَقبه. 


ومع أنّهِم يوافقون على مقتله قبل أبيه جعفر فإنَّهم يؤكّدون أنَّ الإمام 
كان قد نصّ على إمامته» والنصٌ في الإمامة ملزِمٌ لا يمكن الرجوع فيه» 
وهو لا يرجع القَهْقَرى؛ لأنّه منحة إلهيةء هبةٌ تمّت بالتسليم» وما كان الحق 
- سبحانه وتعالى - بمن يبتدي له فيعود عمًا وَعّب» ويرجع عمًا أعطى, 
ولا يجوز أن ينسب إليه تعالى عدمٌ العلم بأنَّ إسماعيل سَيْتَوََى قبل أبيه؛ إذ 
ِنَّ نفيَ العلم معناه الجهل» وحاشا للحقٌّ أن يكونَ جاهلا. 

ون وفك و ا ا موتك عطي الود 
فيهاء وحاشا لله من عدم معرفة الخِيرَّة» فإسماعيل كان الأكبر والأحبّ 
للإمام جعفرء والأحبٌ إلى أتباع الإمام؛ فإه كان فاطميّ التبعتين من جهة 
الأب والأمّ معًا؛ فأبوه هو من عَرَفتَ جعفر الصادق» وأمّه فاطمة بنت 
التحعسية ين الحسين من غلة من آي طالب تلقن عه فى العد الأغلى» 
بينما أم موسى وإخوته أم ولد. 

وفي (ص98): «وكان الإمام محمّد بن إسماعيل سابع الآئمّة والناطق 
السابع» وأوَّل الأئمّة المستورين الذين انتهى سَّترهم بإعلان عبد الله المهدي 
القدّاحي المعروف بسعيد الخير إمامة القائم بالله محمّد بن علىٌ بن الحسين 
ابن أحمد ابن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الذي يعود بنسبه إلى 
الوشيول: 

ويعتبر الإسماعيليُون والدّروز من صميمهم الإمام محمّد ابن إسماعيل 


2 


الناطق السابع» وأنَّ إمامته بدايةٌ دور جديدء حتى لقد فضّله الإسماعيليُون 
على أبيه خاتمة الأئمّة فالإمام محمّد بن إسماعيل جمّع بين درجتّي النُطق 


عو 


والإمامة» وكان آخرّ الدَّور الأوّل وأوَّلَ أئمّة السّتره ورفعَ التكاليف الظاهريّة 
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للشريعة؛ لمناداته بالتأويل» وجُنوجه إلى المعنى الباطن» وغضّه من شأن 
المعنى الظاهر». 

وفي (ص5١٠. :)٠٠١‏ «وفي زمن الإمام المستنصر بالله الفاطميٌّ عرف 
الذروز باسمهم هذا نسبةً إلى قائده الأمير أنوشتكين؛ ففي زمنه قَدِمَ الأمير 
عضد الدّولة أبو منصور زنجويه الدروي ربيبٌ الحاكم وسجين الظاهرء 
راد يقن المششتضي» الملنيا اتر تكن الدرزئ - قاقد ا واا على 
الشام»:وتجمّع الأولباء تحت قيادتة فتسيوا إليه؟ كما نبت الجيوش 
الإخشيديّة إلى الإخشيدء والكافوريّة إلى كافور. 


قله فلسطین › وعلى الأفحوانة فتكوا بصالح بن مرداس › وكتب لهم الظفر. 
الدّعوة الفاطميّة عن الانتشار في الشام وغلب عليهم اسم الدّروز». 

وفي (ص١7١):‏ «ومن الثابت أن إخوان الصّفا - الذين لا يزال اسمُهم 
وود قن الها نه لني لدو تجو فاون لدي O‏ كاد 
يشرحون شرحًا يستمدونه من الإمام أحمد بن محمّد بن إسماغيل بن جعفر 
الصادق». 

وفي (ص١17١):‏ «التعاقّب الدوري ودين التوحيد: ولمّا كان نور الله هو 
الذي أسبعَ على كل من النُطقاء الذين سبق ظهورُهم نزول القرآن» وكان 
نور الله هو الذي نطق بالحقّ کلا من آدم ونوح وإبراهیم وموسى وعيسى 
ومحمّدء فكان كل منهم ذلك النور - اعتبر الإسماعيليُون والذروز منهم كل 
نبي ذانَا للآخرء واعتبروا نور الله - لا الله الذي يجل عن الصّفات - صفة» 
وعلى هذا كان ما صدر عنهم بما يعدّه الناس أديانًا متفرّقة ديئا واحدًا. 
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هذا ما نحا إليه الذين تفرّعوا عن الإسماعيليّة الأولى» وكان منهم بعض 
القَرامِطة الذين أطلق على الموالين منهم لبني فاطمة اسم: العقدانيين؛ ولهذا 
أطلق عليهم اسم : الموحٌدين؛ إذ قالوا بهذه الوّحدة في الدين. 

وقد گثرت كلمة التوحيد والموحدين في رسائل الدّروز الدّينية؛ فإنّك 
تكاد لا تقرأ في رسائلهم نداء لهم إلا وسّبق باسم: معشر الموحٌدين» وقد 
عرفوا هذا أو عرقّه الناس عنهمء وعلى هذا الاعتبار يكون ديثهم دين 
التوحيد الذي يوحٌد سائر الأديان ويقرّبها بعضها إلى البعض الآخرء 
ويصبغها ويسبكها وَحدة تامّة بزعمهم. 

ومن مفاخرهم أن يتقرّبوا إلى أبناء الإنسانيّة كاقّة بما يقرُونهم عليه من دين 
ومعتقد؛ باعتبار أنَّ مجموع الأديان دين واحدٌ تجمعهم وحدة الإنسانيّة والدّين 
والحب» ولا يضيرهم قول الحاسدين: إِنّهم يتظاهرون بما ليس فيهم ويتقرّبون 
إلى الناس بغير ما يعتقدون؛ فإن هذا شأن المصلحين. 

a N EG o 
: محيي الدين بن عربي؛ أحد دُعاة المستنصر الفاطمي‎ 
اداالك الكو وري الت ديا داري‎ CEE ند كلك‎ 
ومّد صارٌ قَلبِي قابلًا كُلَّصُورَةٍ  فَمَرْعَى لغهِزلانٍوكيرٌلرْهبانِ‎ 
واألواحٌ توراةٍوئ صحف قرآن‎ ٠ وبَيتّلييرانٍومَعبَدُطائِف‎ 


اوی ينين الست انى توت رات فالخةديني وإيعباتي 


ويقول الدّروز: إِنَّ هذه الأديانَ تعاقّبت ديئًا بعد آخرء كل منها يؤيّد ما 
شتقن وحور هذا الات عل ا ا وا ا روا لأسي رساك اليلق 
أجمعين 4 وثروى عن الرسولاقوله: «لم رل آنا وأنت يا علي من نور 
واحدء ننتقل في الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة» كلما ضمّنا صلب 
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ورّحمٌ ظهرت قدرةٌ وعلم» حنَّى انتهّينا إلى الجدّ الأفضل والأب الأكمل 
عبد الملب» فانقسمٌ النور نصمّين في عبد الله وأبي طالب» فقال الله 
تعالى: كن يا هذا محمّدَاء وکن يا هذا عليًا). 

هذاهنا قله الدووةميتذا الشان وهر اتن دمن عه المع الد أنه 
لد النارق: ا ف و إن الله ذا ناد اها ااه 


وقال الشيخ محمّد بن أحمد السَّفَّاريني في كتابه "لوائح الأنوار البهيّة 
شرح الدرّة المضيّة" (۱/ :)١١١‏ 

الالدووة من الحمزاويّة؛ أتباع حمزة المدعرٌ عندّهم بهادي المستجيبين» 
والبرذعي والدّرزي وغيرهم من الحاكميّين القائلين بإلهيّة الحاكم العُبيدي» 
وكان أخصّهم بالحاكم وأعجبّهم إليه حمزة المدعو بهادي المستجيبين وهو 
حي ة الباق وكات أعحميًا #فاظين الدغاء إلى غيادة الحاكم» وزعمٌ أن الإله 
حل فيه» واجتمع إليه جماعة غُلاة الإسماعيليّة» وكثّر جمعه ومّن دحل في 
دعوته» وشاع ذلك فظهر. 

وكان الحاكم إذا ركب إلى تلك الجهة التي هو بها - فإنّه كان مقيمًا 
في المسجد الذي عند ساقية زيدان بظاهر باب النصر من مصر - خرج إليه 
من المسجد وانفرد به» ويقف الحاكم له راكبًا فيُحادثه ويفاوضه. 

وارتفعَ شأن هذا الملعون» واتّخذ لنفسه خواصٌ لقّبهم بألقاب» منهم 
وجل له بر القدزة وجعله :ريقو ل كا نورمله لاعن التبعة ف انا 
يعتقده الحاكم» ثم نبعٌ شاب من موالي الأتراك اسمه أنوشتكين البخاريء 


ويعرف بالدررى: فسلك طريق الزوزني» فكثر أتباغه والمنتسبون إليه» وإليه 
تنسب طائفة ال وكان أيضًا يقف للحاكم ويخلو به ويقرّر معه ما يفعله. 
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وسمّى نفسه سيّد الهادين وحياة المستجيرين» وهؤلاء وأتباعهم ومن نحا 
نحوهم هم الطائفة الموسومة بالإسماعيلية. 
كانوا ملوك مصر القاهرة» وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميّون» 
وهم عند أهل العلم من ذرّية عبيد الله القدّاح» وقال فيهم الإمام أبو حامد 
الغزالي في كتابه الذي صنّفه عليهم: ظاهر مذهبهم الرّفضء وباطنه الكفر 
المّحض» وقد جزم شيخ الإسلام بكفر الإسماعيليّة في محلّات متعدّدة من 
مصتفاته» وأنهم من القرامطة النْصّيرية» وأنهم أشد كفرًا من الغالية الذين 
يقولون بإلهيّة أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ويه ونبوّته. 

وغد الله اهو الملنبةه بالمهدي أول الغريديين» والمحققون يتكروق 
دعواه فى نسبته لآل الست ويقولون: إن اسمه سعيد ولقبه عبد الله » وروج 
الج عر ا سير لس رودي 

eS 
هم عليه‎ e ولا‎ e أهل هذه اللدعة ويُقال: إن 59 کان‎ 
من الكفر والإلحاد. والزندقة والفساد.‎ 


وقد 2 فشت د نحلتهم وانتشرت بدعتهم وكثرت» وعظم ضررهاء» واستفحل 
كفرها وشرهاء ولا سيّما في شوف ابن معن ونواحي کيروان وفي الكرمّل 
ونوؤاحى عكا "وتلك: النلدان» واه المستعان: 
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وقال في (الصفحة 2'"175: «وهكذا حاول الموخدون أصحاب هذه 
الفكرة جم الآديان كلها يتين واحده تأطلق علبي اسم البوعديق» وكان 
من جملة هؤلاء من انَّخْذْ بعد ذلك اسم الدّرزية؛ نسبةً لفرقتهم التي ليست 
إلا إحدى الفِرّق التوحيديّة» وظنّ بعض الجهلة أنَّ الدُرزيّة شيء والتّوحيديّة 
شيء آخر). 

ويقول في الصفحة نفسها: «فكان أن وضعوا على أنفسهم واجباتٍ 
أخلاقية تجاه من يحيط بهم من الناس» جعلوها فوق الفرائض الشكليّة, 
وكان لهذا الاجتهاد أثرٌ خلّقيَ عظيمء أذَّى إلى عدم الاعتداد بالفرائض 
التكليفيّة العمليّة» وإلى الاستعاضة عنها بموجبات أدبيّة؛ من وّلاية وطاعة» 
وصدق لسان» وحفظ إخوانء وقالوا بأنَّ ترك الفرائض لا يضير الإسلام؛ 
لأ الإسلام هو الإيمان» والإيمان عقدٌ بالقلب لا نطق باللّسان». 

وذلك على ما كان عليه المرجئة من قبل» واتباع لرأي بعض الفِرّق 
الصوفيّة التي ترى أن الشعائر الظاهرة ليست إلا وسيلة لغاية؛ يبظل عملها 
عند الوصول إلى الغاية نفسها. 

وفي كتاب "دائرة معارف القرن الرابع عشر"؛ تأليف: محمد فريد 
وجدي (58-75/4): «الدّرزي: واحد الدّروزء وهم فرقةٌ من الباطنيّة لهم 
عقائدٌ سريّة» وهم متفرّقون بين جبال لبنان وححَوران والجبل الأعلى من 
أعمال حلب لم بک عن ا شيء يصح الاعتماد عليه ولا هم من 
الطوائف العاملة على بث عقائدها؛ حتى يجد الباحث ما يعتمد عليه من 


)0( الظاهر أن المؤلف يقصد صاحب كتاب "الذروز؛ وجودهم» ومڏهبهم› وتوظّنهم ' » الذي 
سبق النقل عنه. (الألوكة). 
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مذهبهاء فليس أمامَنا إلا مصادر أجنييّة عنهم» وربّما لا تخلو تلك المصادر 
مخ شىء من التجامل أن" لخطأ؛ فلذلك نحن ننقّل شيئًا من مذ هبهم مع 
ال زز 

ظهر مذهب الذروز في مصر في القرن الحادي عشر الميلادي على عهد 
الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي» ظهر به رجل اسمه محمّد بن إسماعيل 
الذرزي؛ قَدِمِ مصر من بلاد فارس فوافقٌ الحاكم في دعواه الألوهيّة» ودعا 
الناس للايمان به .وآضاف إلى هذا الذين طائفة من العقائد القديمة وعقائد 
عُلاة الشّيعة» فلم تُصادف هذه الدعوة كبولًا في مصر؛ ففرٌّ صاحبها إلى 
الشام» فوجدَ هناك آذانا مُصغية» ولكنّ الدروز يلعتون هذا الرجل ولا 
يحترمونه 2 وينتسبون إلى حمزة بن عليٌ العجمي الملقب بالهادي, وكان من 
خاصّة الحاكم بأمر الله. 

ظلَّت معتقدات الدّروز في طيئّ الخفاء حتى استولى إبراهيم باشا بن 
تفصيلًا ؛ منها كلمة الشهادة عندهم: ليس في السماء إله موجودء ولا على 
الأرض رت معبود» إلا الحاكم بأمره. 

ومن معتقداتهم أنَّ الحاكم بأمر الله هو الله نفسّهء وقد ظهر على 
الأرض عشر مرّات؛ أولاها في العالي» ثم في الباري» إلى أن ظهر عاشر 
مرّة في الحاكم بأمر الله» وأنَّ الحاكم لم يمّت بل اختفى» حتى إذا خر 
يأجوج ومأجوج - ويسمونهم القوم الكرام - تجلى الحاكم على الركن 
اليماني من البيت بمكة» ودفع إلى حمزةً سيمّه المذمّب فقتل به إبليس 
والشيطان» ثم يهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى والمسلمين» ويملكون 
الأرض كلها إلى الأبد. 
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ويعتقدون أن إبليس ظهرَ في جسد آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم 
موسی» ثم عیسی» ثم محمّدء وأنّ الشيطان ظهرَ في جسم ابن آدم» ٿم في 
جنم سام الى لي متا عل كت ع ORE‏ مزن ابو لإليه 
ثم في قداح صاحب الدّعوة القرمطيّة» ويعتقدون بأن عدد الأرواح محدودء 
فالرّوح التي تخرج من جسّد الميت تعود إلى الذنيا في جسد طفل جديد. 

وهم يسبُون جميعَ الأنبياء» فيقولون: إِنَّ الفحشاء والمنكر هما أبو بكر 
وعمر» ويقولون: إن قوله تعالى : ت انر اليم لساب وَل رجش ين عمل 
سين [ادهائدة: ٠)٠١‏ يراد به الأئمّة الأربعة وأنّهم من عمل محمّد. 

ويعتقدون بالإنجيل والقرآن؛ فيختارون منهما ما يستطيعون تأويلّه 
وکر ا عات ويقرلرة ن القر ان رج إلى تلان الفا ا عد 
محمد ونه لنقسة» ويسكوتة في كتبهيه الحسطور المنين» :ويعتفدوك أن 
الحاكم بأمر الله تجلّى لهم في أوَّل سنة 408ه»ء فأسقط عنهم التكاليف من 
صلاة وصيام وزكاة وحج» وجهاد ووّلاية وشّهادة. 

لدى الدّروز طبقةٌ تُعرَف بالمنرّهين» وهم غَبَّادٌ أهل ورع وزهد» ومنهم 
مَن لا يتزوّج» ومّن يصوم الدهرء ومّن لا يذوق اللحم ولا يشرب الخمر. 

هذا ما استطعنا الوقوف عليه مما ينسب إليهم» والله أعلم». 

وفي المجلّد التاسع من "دائرة المعارف الإسلاميّة' (ص19): 


«درزي : هو منشئ عقيدة الدروز» وهو الاق مع هذه الفرقة - 
وإن لم يكن أهمّ منشئيها - والظاهر أن حمزة هو أهمٌّ هؤلاء» وقد كتبّ عن 
درزي عِدَّة مؤرّخين مسلمين ونصارى - كما ا إليه في كتب الذروز - 
وهنا تعر لانت أن هذه :لكين ر ا 


7 
2 
7 ت 


التق فيما يدق أن رز بدا ضياته داعبا اطا ا ا واف 


4. 
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ويقول المؤرّخان النّصرانيان يوحنًا الأنطاكي والمكين وأوّلهما من 
عاف د :إن انهو المعر عو هر كد ابن إسسيناعيا وله كان 
فارسي الأصل. 

وجاء في كتب الدّروز: أنَّه لقب بلقب (أنوشتكين) وهو لقب تركي» 
وقد ورد النطق (درزي) أيضًا في كتب الدّروز ووَفَدَ درزي على مصر عام 
4: ۷١١٠م؛‏ ذلك أنَّ حمزة قال في رسائله: (إِنَّ درزي قد انحارٌ إلى 
مذهب التوحيد بفضل المؤدّن عليٌ بن أحمد حبّال». 

وخدمً درزي في القاهرة الخليفة الحاكم بأمر الله ونال في أوَّل الأمر 
رضاه» وعندئذٍ سعى إلى خلع حمزة والحلول محلّهء وما وافى عام 404ه: 
4م حتى التف حولّه أنصارٌ اضطهدّهم حمزة» وعُرِفوا وان وو نيه 
إليهء وكان أبرز هؤلاء الأنصار هو برذائيل. 

وما زال بين أيدينا كتاباتٌ لحمزة ينعت فيها درزي بأنّهِ وَقِح شيطان» 
ويصفه بأنّه عدو الإمام؛ أي: عدوٌه هو نفسه» ويشكو من أله تسرّب من 
تحت جبَّة الإمام» واتّخذ لنفسه لقب سيف الإسلام 409ه: 18 ١1م.‏ 

وكان درزي أوَّل من جهر بالاعتراف بألوهيّة الخليفة الحاكم» وهو 
يقول بأنَّ العقل الكلّى قد تجمّد في آدم في بّدء العالم» ثم انتقل منه إلى 
الأنبياء» ثم إلى علي» ثم إلى خلفاء الفاطميّين. 

وقد كني ورزئ تابا ببشط فيه هذا المذهت الذي لا يعدو أن يكون 
تطبيقًا لمذهب الباطنيّة السابق له في النشأة» وأخدّ يقرأ هذا الكتاب في أهمٌ 
مسجد في القاهرة» وقد أثارٌ هذا المذهب فضيحة» ولو أن الحاكم لم 
يعترض عليه. 
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ويقال أيضًا: إِنَّ مذهب درزي أباح الخمرء والزواج بمن حرّم الله 
وقال بتناسخ الأرواح» ويروي أبو المحاسن أن درزي اضظّرٌ إلى الانّجاه 
إلى السام بسبب هذه الفضيحة» وأنَّه بشّر فيها بمذهبه بين أهل الجبال - 
وخاصّة في وادي تيم الله - وفي إقليم بانياس (انظر هذه المادّة)» وتشاحن 
مع الثُركء وخر صريعًا في وَقعةٍ نشبّت بينهم وبينه. 

على أنَّ يوحنًا الأنطاكي لم يذكر خبرٌ مصرعه على هذا النحوء ويتبعه 
في ذلك المكين؛ فهما يقولان: إِنَّهِ فقتل على يد الغلمان الثَّركَ في القاهرة 
وهو في مركب الحاكم؛ بسبب الفضيحة التي أثارها مذهبه» وقد نهب بيته 
بعد مقتله» وقام شعّبٌ في المدينة ثلاثة أيّام؛ مما دعا إلى إغلاق أبوابهاء 
واعتقل قاتله ثم قُتل بذريعة أخرى» وقد تحمل مراجع الدُروز المرء على 
القول بأنّ اغتيال درزي كان بإيماء من حمزة» ولقي نفس المصير عددٌ من 
أتباعه ومن بينهم : برذائيل (١51ه:‏ 9١١1م).‏ 
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ويقول شيخ الإسلام في كتابه "الردٌ على النصيريّة" ردًّا على سؤال 
سائل : 

«اهؤلاء القوم المسمّون بالتصيريّة هم وسائر أصناف القرامطة الباطنيّة 
أكفر من اليهود والنصارى» ل وأكفز من كدر مق المشركيق ؛ وضررّهم على 
أمَّةَ محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين؛ مثل: كفار التتارء والمّرنج» 
وغيرهم؛ فان هؤلاء يتظاهرون عند جهّال المسلمين بالتشيّع وموالاة أهل 
البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمر 
Vee Ee‏ علد ولة نازو ولا Ea‏ 
قبل محمد يل ولا بملّة من الملل السالفة؛ بل يأخذون كلام الله ورسوله 
المعروقة غتن غلناء التسلمية ا ولو علئ امور فر وها يدعوة: أنها علم 
الباطن؛ من جنس ما ذكره السائل ومن غير هذا الجنس؛ فإنهم ليس لهم 
جد مارد قينا ود عر ورف الالتما د فى اء الله تعالى وآياته. وتحريف 

إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكلَّ طريقء مع التّظاهّر بان 
لهذه الأمور حقائق يعرفونها؛ من جنس ما ذكره السائل» ومن جنس قولهم : 
إِنَّ الصلوات الخمس معرفةٌ أسرارهم» أو الصّيام المفروض كتمان 
أسرارهم» وحج البيت العتيق زيارة شيوخهمء وأنَّ (يدا أبي لهب) هما أبو 
بكر وعمرء وأن التبا العظيم والإمام المتين هو على بن أبي طالب. 

ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائعٌ مشهورة وكتبٌ مصتفةء فإذا كانت 
لهم مُكنَةٌ سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرّة الحُْجَّاجٍ وألقّرهم في بئر 
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زمزم. وأخذوا مرّة الحجرّ الأسودٌ وبقيّ عندهم مدة» وقتلوا من علماء 
المسلمين ومشايخهم وأمرائهم وجندهم ما لا يحصى علده إلا الله تعالى. 

ضفرا كنبا كقيرة هما ذكزرة السائل وغيره» و علماء المسلمين 
كتبًا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وبيِّنوا فيها ما هم عليه من الكفر 
والزندقة والإلحادء الذين هم به أكفرٌ من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند 

وما ذكره السائل قليل من كثير في وصفهمء ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشاميّة إِنّما استولى عليها النصارى من جهتهم» وهم دائمًا مع كل 
عندّهم انتصارٌ المسلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم إذا اسول = 
والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين» وما زالت بأيدي 
المسلمين» حتى جزيرة قبرص - يسَّر الله فتحَها عن قريب - وفتحَها 
المسلمون فى خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ول ؛ فتحها معاوية بن 
أبى سفيان إلى أثناء المئة الرابعة. 

كينو لاه اليا دول لله رة کرو مال ال وها فاسعزلين 
التضارق, عل الشاحل > لذ امسج اتر لرا على القاس الشف وبر فان 
أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك. 

ثم لما أقامٌ الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى؛ كنور 
الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهماء وفتحوا السواحل من النصارى» كان 
بها منهم» وفتحوا أيضًا أرض مصر فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مئتي 
سنةء واتّفقوا هم والنصارى؛ فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد. 

ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالدّيار المصريّة والشاميّة, 
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ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيرّه من ملوك 
المسلمين إلا بمعاونتهم ومۇاررتهم ؛ فان منجُم هُولاکو الذي كان وزيرهم 
وهو التصير الطوسي كان وزيرًا لهم» وهو الذي أمرّ بقتل الخليفة 


ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين ؛ ار و المللاحدة» وا 
م ا وكازة مون ا ار شون ل اعا وار 
O‏ النصيريّة. قار O‏ ا وا ساون المحمرة. وهذه 
والإيمان يعم المسلمين› ولبعضهم اسم يخصّه ؛ إِمَّا لنسب» وإمًا لمذهب» 


وإمًا لبلدء وإمًا لغير ذلك. 
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وشرح مقاصدهم يطول. كما قال العلماء فيهم: ظاهرٌ مذهبهم الرَّفْض» 
وناطله" الك المحفن. 
ولا إبراهيم» ولا موسى » ولا عيسى » ولا EE‏ چ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - ولا بشىءٍ من كتب الله المنرّلة؛ لا التوراة» ولا الإنجيلء 
ولا القرآن» ولا يقرُون بأنَّ للعالم خالقًا خلقّهء ولا بأنَّ له ديا أمرّ به ولا 
أنَّ له دارًا يجزي الناس فيها على أعمالهم غيرٌ هذه الدار. 

وهم مَكرّة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطاعنين والإلهيّين» وتارة 
بلشونة على قرول الفالاسفة وقول الوس الد ون الور ومن 
إلى ذلك الرفض» ويحتجُون لذلك من كلام النبوّات؛ إِمّا بقولٍ مكذوب 
ينقّلونه؛ كما ينقّلون عن النبئ أنه قال: «أوَّل ما خلق الله العقل»» والحديث 
موضوع باتّفاق أهل العلم بالحديث» ولفظه: «إِنَّ الله لما خلقٌ العقل قالَ 
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له: أقبل» فأقبل» فقالَ له: أدبرء فأدبّر»» فيحرّفون لفظه ويقولون: «أوَّل ما 
خلق الله العقل»؛ ليوافقوا قول المتفليفة أتباع أرسطو في أن رل الستادراك 
عن واجب الوجود هو العقل؛ إِمّا بلفظ ثابت عن النبيّ بيه فيحرّفونه عن 
مواضعه كما يصنعُ أصحاب "رسائل إخوان الصّفا' ونحوهمء فإنّهم من 
إا 

وقد دخل كثيرٌ من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم» حتى 
ارالك :ف كنت راف مزه الستسنين إلى العلم:والذيق ك واه كاتا الا 
يوافقونهم على أصول الدّعوة النهائيّة - وهي درجات NS‏ ومون 
النهاية البلاغَ الأكبرَ والناموسنَ الأعظم. 

ومضمونٌ البلاغ الأكبر جحدٌ الخالق تعالى والاستهزاءٌ به وبمن يُقِرٌ به؛ 
حتى قد يكتبٌ أحدهم اسم الله في أسفل رجله. وقية ا عد توراه 
ودينه وما جاءَ به الأنبياء» ودعوى أنهم من جنس طالبي الرّئاسة فمنهم من 
أحسنّ في طلبهاء ومنهم من أساءَ في طلبها حتى قتل» ويجعلون محمّدًا 
وموسى من القسم الأوّلء ويجعلون المسيح من القسم الثاني. 

وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصّوم والحج» ومن تحليل نكاح 
ذوات المحارم وسائر الفواحش - ما يطول وصمّهء ولهم إشاراتٌ 
ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضّاء وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي 
يكثر فيها أهل الإيمان فقد يَحْمّون على من لا يعرفهمء وأمّا إذا كثروا فإنّه 
يعرفهم عامّة الناس فضلًا عن خاصّتهم. 

وقد افق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا يجوز مُناكحتهمء ولا 
يجوز أن يُنكح الرجل موليّته منهم. ولا يتزوّج منهم امرأة» ولا تُباح 
ذبائحهم). 


و 
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إلى أن قال: «ولا يجوز دفتهم في مقابر المسلمين» ولا يصلى على مَن 
مات منهم؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى نهى نيه يلل عن الصلاة على المنافقين؛ 
كعبداللّه اه ونحوه» وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصّيام والجهاد 

مع المسلمين» م ار ا مر 
فقال الله : E‏ صل 5 أَحَدِ د هنهم بات 3 ول 6 عل قرو و إن مروا 1" 
وَرسوله- واا وه (OEE‏ [التوبَّة: : ؛ فكيف بهؤلاء الذين هم فح 
الرّندقة والتفاق يظهرون الكفر ار 
ا مور وهم ا اد ا والدؤلة: 
وهم شر من المُخاير الذي يكون في العسكر؛ فإِن المُخامرٌ قد يكون له 
عَرَضْ إِمَّا مع أمير العسكر وإمّا مع العدو» وهؤلاء مع اليلة ودينها وملوكها 
وعلمائها وعامّتها وخاصّتها. 

و احرص الاس على تيليم الحعيون إلى عدو المسلمين» وعلى 
إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته» 0-6 لولاة ا 
قطعهم من دواوين المُقاتِلة» فلا ركو فى لدو رلا ر لقره فإن 
ضررّهم في النَّغر أذ وأن يستخدم بدلّهم من يحتاج إلى استخدامه من 
الرّجال الماصونيه هلين د الإسلامء وعلى النصح لله ولرسوله ولائمّة 
المسلمين ي 00 كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشّه وإن كان 
مسلماء فكيف بمن بخ يش المسلمين كلَّهم؟! 

ولا يجوز له تأخيرٌ هذا الواجب مع القدرة عليه» بل أي و 0 قت قدرٌ على 
الاستبدال بهم وجب ت عليه ذلك». 
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إلى أن قال: «لكنَّ دماءهم وأموالهم مباحة» وإذا أظهروا التوبة ففي 
قبولها نزاعٌ بين العلماء؛ لكنَّ هؤلاء إذا أَخِذُوا فإنَّهُم يظهرون التوبة؛ لأنَّ 
أصل مذهبهم التّقيّة وكتمان أمرهم» وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا 
يعرف» فالطّريق في ذلك أن يُحتاط في أمرهم فلا يُتركون مجتمعين» ولا 
يُمَكّنون من حمل السلاح» وأن يكونوا من المقاتلةء ل راك 
الإسلام؛ من الصلوات الخمس وقراءة القرآن» وككر انا فين سو بساحم كين 
الإا وال ج وبين تعلمف: 

ولا ريب أنَّ جهاد هؤلاء وإقامةً الحدود عليهم من أعظم الطاعات 
وأكبر الواجبات» وهو أفضل من جهاد من لا يُقاتل المسلمين من المشركين 
أجل الكفات6دفإن حياد ولا هن علس تجهاد المؤتدين : والصديق وا 
الفا دوو جياه المرتديق قل اد الكتان مو اها الات ن 
جهاد هؤلاء حفظ لما فُتِح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد 
الخروجٌ عنه» وجهاد مَن لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
إظهار الدّين؛ وحفظ رأس المال مقدّم على الرّبح. 

وأيضًا فضررٌ هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر آولئك» بل ضررٌ هؤلاء 
من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» وضررهم في 
El‏ عن يز اكه دهع ا ل كو قل الات 

ويجب على كل مسلم أن يقومٌ في ذلك بحسّب ما يقدر عليه من 
دج ضام لدسه عه 1 فل تيا 
ويظهرها؛ ليعرف المسلمون حقيقةً حالهم» ولا يحل لأحد أن ينهى عن 
القيام بما أمرٌ الله به ورسوله؛ فان هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى؛ وقد قال الله تعالى ليه يل : 


كول فت الإسلام ےا ديه 


ر عوك ص 4 3 20 


اتا اللي هد آلڪتار وَالْمننْفْقِينَ» [التحريم: ۹] ٠‏ 

والمعاون على كفٌ شرّهم وهدايتهم بحسّب الإمكان له من الأجر 
والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإ المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم؛ 
كما قال الله تعالى: کم خير أ ّت لاس رال مِمرّان: 6٠]؟‏ قال 
أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس؛ تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى 
تُدخلوهم الإسلام. 

فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد 
لمصالح المعاش والمعاد بحسّب الإمكان» فمّن هداه الله منهم سد في 
الدّنيا والآخرة» ومن لم يهتدٍ كف الله ضررّه عن غيره. 

وفي "مختصر الفتاوى المصريّة" (ص017): «فإِنَّ القاهرة قد ملكها 
العُبِيديُون الذين افق المسلمون على أتهم خارجون عن الشريعة» وأنّهم 
كانوا إسماعيليّة كما قال الغزالي: ظاهرٌ مذهبهم الرَّفْضِء وباطنه الكفر 
المخض0ء واتّفقوا على أن قتلهم كان جائرّاء وهم الذين أحدثوا للنصارى 
هذه الكنائس . 

وصئّف العلماء في كفرهم وزندقتهم؛ مثل: القُدُوري» والشيخ أبي 
حامد الأَسْفَرائيني» والقاضي ابي يَعلىء وأبي محمد بن أبي زيدء وأبي بكر 
ابن الطيّب الباقلاني. 
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والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيليّة والنُصيريّة والدّرزيّة 


هم من أتباعهم» وكان وزيرهم بالقاهرة مرّة يهوديًا فقَّويّت اليهوديّة بسببه» 
ومرّة نصرانيًا اوها وَقَويك النصارى بسبب ذلك النصرانى الأرسية وبتوا 
كنائس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين. 


وكانوا ينادون بين القصرين : (من لعن وسّب» فله ديناز وإردّب). 
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الدين محمود بن زنكي وصلاح الدين الأيُوبِي). 


0١‏ کے حج- 
ا الح LL‏ 


ميادتهم وتعاليمهم 


55 مبادتهم وتعاليمهم 2 


وفي كتب الرحّالة حنا أبي راشد كلام عنهم؛ ففي كتابه "حوران 
الدامية" في (ص 111-778) من كتابه المذكور ما يلي: «من مبادئ 
الموحٌدين بالله - ونعني بهم : الدّروز - أنّنا من الآن اصطلحنا على أن نعبّرٌ 

عن الذروزيين بالموحدين؛ لما علمناه بعد البحث والتحقيق من عقائدهم. 

فليكن معلومًا للمؤرّخين أنه متى أطلق لفظ الموحٌدين فإنما المراد منه هم 

الدّروز بالمعنى المصطلح عليه والآن نشرع في بعض مبادئ من مبادئهم 
الدينكة ؛ تثبيئًا لما أطلقناه ه عليهم من هذا اللقب الجديدء وها هي مستخلصة 

من أهمٌ المصادر الموثوق بها : 

| إن رموز وإشارات كتبهم لا تفم حقيقتُهاء ولا تحل رموزهاء‎ -١ 
قيام مظهر أمر الله المعروف بالقائم المجدّدء ووزيره حمزة.‎ 

7 الأخذ في كل شيء بالبحث والبرهان» لا بالتقليد عن علمائهم 
ورۇسائهم › فالحق أكبر من 1 عظيم عندّهم مهما كانت درجته ومنزلته 
العلميّة ٠‏ فلا يسوغ قد ا ا ا ا 
العقائد, إلا بعدَ درسها وفهمها فهمًا خاصًا بكلّ ناظر؛ حتى تكون 
عقيدته عقيدةً صحيحة مبرهَّنة» منسوبة إليه لا إلى غيره. 

۳- الحرص على عقائدهم بعدم إفشائها أو إخبار أحدٍ بها حتى يأتي 
موعودهم» اكتفاءً بما عندهم من العدد القليل؛ لأنهم هم الذين تطهّروا 
من دنس الاختلافات المذهبيّة. ل يك العقيدة الصحيحة. 
وجواهرة الأمم النقيّة »التق EOE‏ ولا إلقاؤها في مزابل 
الأوهام» وتقاليد الأنام» فكذا حصروا عقيدتهم على المؤمنين من أبناء 


3 م 
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طاقنن'لألهى ها رو اا وچا بعد ا مرغي 
إلى دعوتهمء وأنها ستكون هي العقيدة الوحيدةً في جميع العالم إذ 
ذاك» فتنتفي المخالفات» وتتوحد العقيدة» ويكون العالم جميعه أَمَهَ 
اخ دا 1 وشريعة واحدة. 

الوّحدة؛ بمعنى بمعنى: أن العالم كلّه مرتبط مع خالقه بواحد لا تعدّد فيه 
وإن تروك سينا و مها كه 00 بذاته فی کل زمان ومکان» 
NET‏ نع ستول مي ٠‏ الذي سيسوق العالم كله 


ال أمره والاعتقاد به » وهر الموعود المنتظر لكل اَم وکل دين. 


المظهر الواحد بذاته يتجلَّى بأسماء متعدّدة في جهات مختلفة؛ فهو 
ينجلّى أوَّلَا بير أعظم وشمس مشرقة» ثم يبدو بخمسة مظاهر كبرى 
في الكرة ا في الشرق وفي الغخرب» وفي الجنوب وفي 
الشمال؛ : ففى الكرة الأرضية يظهر باسم الحاكم بأمر الله الذي يكون 
وسيظًا ب 000 وبين وزرائه الأربعة» وهؤلاء ا يكونون وسطاء 
فك انمره العو وفي الشّرق يتجلّى باسم (هادي 
المستجيبين) - المعروف بكمزة ويراس الغلاثة الوؤزاء». .ويعمين عه 
د غير مكتسّب» وقوّته فائقة على - جميع الخلقء 
غالب لکل من يعا 
وفي الخرب يتجلّى وی لجان ا( 
وفي الجنوب يتجلّى باسم (روح الله) . 
نا المظاهر العشر التي تُلقَّب بالمعلّمِين فتتجلّى في كل زمان ومكان؛ 
بحسّب استعدادات الأمم وقابليّتهاء ولهم في كل دور من أدوارهم 
شأن معيّن وتشريع خاصٌ؛ ا كال امرون ميف ولا 
يفقدون من العالم وإن تخالفت أسماؤهم بحسّب الجهات» ولهم 


ميادئهم وتعاليمهم 


شُقراء يعبّرون عن مبادئهم في كل مكان بيهم وجنسيّتهم. > ويلاحظون 
فى كل أَمّة معتقداتهم وعاداتهم»› اَم الجهات الرئيسة لهؤلاء المعلمين 
فهى: الهند. الصّين» العجم» اليابان» البادية. مصر» سورياء أمريكا 
الشمالية اوتا روسيا. 

بما أنهم أمّة لهم ويزة خاصّة بهم وتشريع معيّنء وأنَّ كلّ أمّةَ من الأمم 
الراقية لها تاريخ فاخ ا تعر نذا كينها و ا وک قد 
ناسّب أن نبيّن لهذه الأمّة التي تُعَذّ ضمن الأمم الراقية مبدأ تاريخها 
وتكوين نشأتها؛ فنقول: يبتدئ وجود هذه الامّة الموخدة من سنة 
٠‏ ميلاديّة 4٠١‏ هجريّة» وهي السنة التي بُويعَ فيها الحاكم بأمر 
الله بمصر؛ بواسطة حمزة والوفد الذي آمن به من مختلط الأمم على ما 
يناف افا فى السجل المعلق: 

اعتقادهم أنّهم مبدأ العالم؛ بمعنى: أنَّ العالم منذ بدايته وجد لأن 
يكون نتيجةً ظهورهم» فما زال يتقلّب في أدواره وتطوّراته حتى ابتدأ 
تكوين وجودهم في السنة المذكورة التي بويع فيها الحاكم» فم جور 
محجوبة عن نظر العالمء الم د 0 
الوه ا 

تميّز الرجل عن المرأة وأفضليّته عليها؛ لأنْ مظاهر الألوهيّة لم تكن 
ولن تكون في المرأة؛ فلذا كان الرجل مقدَّسًا مفضّلًا عليهاء ومن ذلك 
يعتقدون أنها لا تصل إلى مستوى الرجل في كل أدوارها. 

يثبتون أن العالم منذ نشأته خُلِق بحَدَّ مخصوص لا يزيد ولا ينقص» 
فرجل الخير يتوارثه الخيرء ولا يزال يترقّى في خيراته ومبرّاته إلى ما لا 
نهاية حتى يجيء اليوم الموعود؛ لأن الجميع كله نوع خيّره لا فرق في 
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هذا بين الرجل والمرأة حينئذ. 

هذه هي خلاصة مبادئهم التي قَلّما يعرفها إلا خاصّتهم الذين لا يتجاوز 
عددهم عدد الأصابع» وهم الذين بيدهم سر الأمر؛ حيث يرونه مكتومًا لا 
يصلح إباحتّه لمن سواهم» ولا يجوز دخول غيرهم معهم من الجُهلاء 
البعندية :عن هذا السر ولو كانوا من أعلم العلماء. 

وخلاصة هذا المذهب أنَّ القائم الموعود لإصلاح البشر يجب أن يكونً 
دُرزيًا عمليّاء وإن لم يكن في ظاهره ونسبته المعروفة منهم؛ لأنَّهم لا 
يعتبرون إلا الرُوحانيّات» فمتى كانت الرُوح روحًا طاهرة متشرّبة بالعقيدة 
الدرزيّة - ولو كان مظهرها شرقيًًا أو غربيًا - جار أن تكونَ هي الإمامَ 
المنتظرء والخليفة المتبع» والمربّيّ الوحيد للعالم الإنساني. 


5-0 کے‎ ON 
LL XS ا‎ 


ترجمة الحاكم عند ابن كثير 


وقال اتن كر فن: *البدابة والعيابة ۴١/٠0‏ رج الب 

«وقام بالأمر من بعده ولده ا - قبّحه الله - والحاكم هذا هو 
الاق كسما ليم القرقة لاله الها والزنادفة الجاكيية» واه ي آهل 
وادي التيم من الدُّرزيَّة؛ أتباع هشتكين غلام الحاكم الذي بعنّه إليهم 
يدعوهم إلى الكفر المحض فأجابوه - لعنه الله وإيّاهم أجمعين - أما العزيز 
هذا فاه كان بقن اسو را نصرانيًا يقال له عيسى بن نسطورء وآخر 
يهوديًا اسمه ميشا؛ فعرَّ بسببهما أهل هاتين الملتين في ذلك الزمان على 
المسلمين» حتى كتبت إليه امرأةٌ قِضَّة في حاجة لها تقول فيها: «بالذي أعرّ 
النصارى بعيسى بن نسطور واليهود بميشاء وال الا ها لما کشفت 
انق :فطق ذلك أمة کی علق نين اروج راخت يف الضارفق 
تللاتكة آلف ديكا ذ»: 

وقال فى )7570755/١١(‏ فى حوادث سنة ۲٠٤ه:‏ «ذكر الطّعن من 
کل 

وفي ربيع الآخر منها كتب هؤلاء ببغداد ا ال و 
في نَسَبٍ الفاطميّين - وهم ملوك مصر - وليسوا كذلك؛ وإنّما د نسَبهم إلى 
بيد بن سعد الجرمي»› aS‏ 
e‏ والعدول e‏ وال e‏ 


‘N O: 
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والخزي والدّمار - ابن مَعَذّ بن إسماعيل بن عبد الله بن سعيد - لا أسعده 


7 
تلقف 


ان كدق نك لتا تا إل راكد كوه كىن شيك الله E‏ بالمهدي, ون 
من تددم من اشليه دعبا كرا رج المت لهم في ولد ساك بن الي طالب 
ولا يتعلقون به بسَبّب» أنه منزّه عن باطلهمء ون الذي ادّعوه إليه ل 
وزُورء وأنّهم لا يعلمون أحدًا من آهل بيوتات علي بن أب طالب توقف 
عن إطلاق الا خوارج كذبة. 

وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعًا في الحرمّين» وفي أوّل أمرهم 
بالمغرب منتشرًا انتشارًا يمنع أن يدلسَ أمرهم على أحدء ويذهبّ وهم إلى 
تصديقهم فيما اذّعوه» وأنَّ هذا الحاكم بمصر هو وسَلَفُه كُثَارٌ قُسَاقٌ فار 
ملحجدونء زنادقة معطّلون» وللإسلام جاحدون» ولمذهب المعخوسية والتَنَويّة 
و :قن عط الحدوت: واا الفُروج» وأو" الم نكا 
الدّماء» وسبّوا الأنبياء» ولعنوا السّلّف» وادَّعوا الرُبوبيّة» وكُتب في سنة 
اثنتين وأربعمئة. 

وقد كتبّ خطّله في المحضر خلقٌ كثير؛ فمن العلويّين: المرتضى› 
والرّضاء وابن الأزرق الموسوي» وأبو طاهر بن أبي الطيِّب» ومحمّد بن عمر 
ابن أبي يعلى» ومن القّضاة: أبو محمّد بن الأكفاني» وأبو القاسم الجزري. 
وأبو العبّاس ابن السيوري» ومن الفقهاء: أبو حامد الأسفراييني» وأبو محمّد 
بن الكَشْفْليء وأبو الحسن القُدُوري» وأبو عبد الله الصَّيْمَريء وأبو عبد الله 
التيضاوي» وأبو عليّ بن حَمَكانء ومن الشهود: أبو القاسم التنوخي في كثير 
منهم» وكتب فيه خلقٌ كثير؛ هذه عبارة أبي الفرج بن الجوزي. 

وقد صنّف القاضي الباقلاني كتابًا في الردّ على هؤلاء» وسمّاه "كشف 
الأسرار» وهتك الأستار"؛ بِيِّن فيه فضائحهم وقبائحهم» ووضّح أمرّهم 
لكل أحد. 


ترجمة الحاكم عند ابن كثير 


يقول في عبارته عنهم : «قوم يُظهرون الرّفضء ويُبطنون الكفرٌ الممخض». 


= چ‎ ١ 
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: 


أفاد نبأ للإذاعة الإسرائيليّة أمس أنَّ إسرائيل تنّجه نحو تعزيز الاستيطان 
البهودي في فة الؤلان السورية الحا > في وقت تواصل فيه توسيع 
العمليّات الاستيطانيّة في منطقة عربيّة أخرى محتلّة؛ هي الضّمَّة الغربيّة. 

وقال النبأ الذي التقطته (كونا): إن الحكومة الإسرائيليّة بحشت أمس 
مشروع قرار يقضي بمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان حتى يبلغ 
)٠*,*٠١(‏ نسمة. 

وأضاف: إِنَّ المشروع الذي تقدم:به.وزير' الزواعة الإسرائيلى ورتين 
اللجنة الوزاريّة للاستيطان أرييل شارون يدعو كذلك إلى دعم المستوطنين 
في الجولان حتى عام ۸۲م في 0 مجالات» كما يقضي بزيادة عدد 
السكان اليهود في قرية قِنّسْرِين في البجَولان بأربعة أضعاف؛ لاستكمال 

وتقول حكومة إسرائيل: إِنَّها لن تعيدَ هَضْبةَ الجولان التي احتلتها مع 
الضّفة الغربيّة وقطاع غرَّة في عام ۷٦۱۹م‏ إلى سوريا؛ لأنّها تهرّد أمئها. 

أكآ ان فبورة" لعتشا ونيا لمقدركا هزه اي أرعن: سواه :موعت 
المفاهيم التوراتية. 

وتقول وكالة (|. ف. ب): إِنَّ الحكومة الإسرائيليّة طلبت من جميع 
الوزارات المعنيّة أن ّح إجراءً من شأنه أن يمنحَ صفة المواطن الإسرائيليٌ إلى 
المواطنين الدروز في الجّولان» الذين يطلبون ذلك اعتبارًا من الآن وحتى بضعة 


قرار بمنح صفة المواطن الاسرائيليّ للدّروز 
أسابيع قادمة. 

وقد انَخْدْ هذا القرار أمس في القدس خلال اجتماع مجلس الوزراءء 
وبالرغم من معارضة الدكتور يوسف بورغ وزير الداخليّة ورئيس الوفد 
الإسرائيليٌ في مفاوضات الحكم الذاتيّ في الضّفة الغربيّة لنهر الأردن وقطاع 
غرَّة» ويرى الدكتور بورغ في الواقع أن مثل هذا القرار يمكن أن يعطي 
الانطباعَ أن الجولان لها أهميّة كبرى لدى إسرائيل عن الضّفة الغربيّة لنهر 
الأردن وأرض غرَّة. 
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فال النعمون كه كام عمو قن كانه انف الدروة ارا 
وعقائدها'" (ص18١١-15١١):‏ وهكذا أصبح للدّروز حدود دينيّة نستطيع 
ترتيبّتهم حسّب ما ورد في "رسالة معرفة الإمام" إلى: 

أولا: العقل الكَلّي وهو ذو معهء عِلَة العلل والآمرء قائم الزمان» وهو 
الإرادة» وهو الإمام الأعظم حمزة بن عليٌ بن أحمد هادي المستجيبين. 

ثانيًا : النفس وهو ذو معه» وهو المشيئة» إدريس زمانه» وأخنوخ أوانه, 
هرمس الهرامسة» الشيخ المجتبى» الحبّة الصفيّة الرضيّة» وهو أبو إبراهيم 
إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي» صهر حمزة بن علي. 

ثالًا: الكلمة وهو سفير القدرةء الشيخ الرضي» فخر الموخدين» وبشير 

رابعًا: الجناح الأيمن - أي: السابق - نظام المستجيبين» وعرٌ 
الموحدين» أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري. 

خامسًا: الجناح الأيسر - أي: التالي - الشيخ المقتني» لسان 
الصتحيحة المعلومة» ينها تكون قوة حل السابق مستورة مكتومة .بيناء الديخ 

هؤلاء هم الحدود النوارنيُون النفسيِّون الرُوحانيُون الجرمانيُون 
الجسمانيُون» والحدود الأربعة الذين يتلون العقل الكليَ هم الأربعة الحرم 
وهم أيضًا الحجج الأربعة» وهؤلاء الحدود يظهرون في كل عصر في صور 


عقائد الدُروز 


ر 


مكختلفة وأسماء سان ققد يحتجيوزن: وي دون الست + تقةٌ عندما تشتد 
الظلمة؛ أي : عدم اعتقاد توحيد الحاكم ال ف ف لي ال 
في صورة أبي زكريا وظهر حمزة ابن علي في صورة قارون - ظهر أبو 
إسماعيل التميمي - الصواب أبو إبراهيم إسماعيل التميمي - النفس الكليّة 
في صورة أبي سعيد الملطي وهكذاء على أنَّ التالي - أي بهاء الدّين 
الضيف - له ثلاثة حدود هم: 
-١‏ الجد: وهو أيوب بن علي. 
۲- الفتح : وهو رفاعة بن عبد الوارث. 
۴ الخيال: وهو محسن بن علي. 

وهؤلاء الثلاثة يتلقّون أوامرهم من بهاء الدّين» وليس لهم المكانة التي 
للحدود الحرم أو المرتبة التي خصّصت لهم في العقيدة الفاطميّة. 

ثم جعلوا حدود الإمامة والتوحيد سبعين درجة على النحو التالي : 
-١‏ النفس الكلية: وله اثنتا عشرة حيّة في الجزائر» وسبعة دعاة للأقاليم. 
؟- الكلمة: وله اثنتا عشرة حبّة وسبعة دعاة. 
#- السابق: وله اثنتا عشرة حجّة فقط. 
5- التالي: وله اثنتا عشرة حجّة فقط. 
ه- الداعي المطلق: وله مأذون واحد ومكالبان (أو مكاسران). 

ومن هؤلاء الحدود السبعين تفرّعت الحدود جميعًا بين دعاة ومأذونين 
ومكاسرين» وجميع الحدود الحرم منهم» وغير الحرم كلّهم من قبل العقل 


و 


والختوة الشعر الم الزن روا في القرآن الكريم على ما أوَّله حمزة 
ابن علي : :2 برل ت سِلسِلةَ ذرعها سبعوت ذراعًا اكه © [الحَاقّة: «*م]» ودرجة 


حقيقة الدروز 


المكاسر أو المكالب هي أقل درجة من درجات الدّعوة ا كما هو 
الحال في الدّعوة الفاطميّة» تعلوها درجة المأذون» ثم الداعي» ثم الحجةء 
فرق اة إذن و ن رقن دعا الدعرة القاطمية: 


ولم ينس حمزة أن يخصٌّ نفسّه بعدَّة ألقاب وصفات» لم يُسبغها نبي 
من الأنبياء على نفسه! فهو الآية الكبرى» وآية التوحيد» وآية الكشف»ء 
والعقل الكلي والإرادة» وعلّة العللء وذو معه» وهو الأربعة الحَرّمء 
والجدء والفتح». والخيال» وهم الثمانية الذين يحملون العرش» ولكنَّ حمزة 
جمعٌ في نفسه علومّهم جميعًا؛ لأنَّ العرش هو علم توحيد المعبود» وهو 
علمٌّ لا يحمله في الحقيقة إلا المَلّك المقرّب إلى المعبود الذي يكون معه 
دائمًا - اق ذو معه - وهو حمزة. 

وقد ظهر حمزة في الأدوار الكبرى والأدوار الصغرى بأسماء مختلطة ؛ 
فهو شطنيل في دور آدم» وفيثاغورس في دور نوح» وإليعازر في دور عيسى» 
وإنه - أي: حمزة - هو المسيح الحقيقي الحئٌ الأبدي» وسلمان الفارسي 
في دور محمّدء وهكذا. 

ووصف نفسّه في رسالة "التحذير والتنبيه" بأنّه أصل المبدّعات» وأنَّه 
سوط المولى المعبود والعارف بأمرهء وأنّه الور والكتاب المسطور والبيت 
المعمورء وأنَّه صاحب البعث والنشور والنافخ في الصورء وأنَّه ناسخ 
الشرائع ومهلك العالمين» والنار الموقدة التي تطّلع على الأفئدة» وأنه هو 
الذي أملى القرآن على محمّدء إلى غير ذلك من النعوت التي أسبقها على 
نفسه وزخرّت رسائله بهاء دون أن يفطِنَ حمزة للتناقض الشديد فيها. 

فالناطق عند الفاطميّين هو النبي» والأساس هو وصئ النبي ومستودّع 
علمه وصاحب التأويل» وفي دور آدم الحالي فو ا وال نن وهم : 


عقائد الدُروز 


آدم وأساسه شَيتْء ثم نوح وأساسة سام» ثم إبراهيم وأساسه إسماعيل» ثم 
موسى وأساسّه هارون» ثم عيسى وأساسّه شمعون الصفاء ثم محمّد وأساسه 
على بن أبي طالب» وهؤلاء جميعًا حدود جسمانئيّة مثا للحدود العلويّة. 

قال حمزة بن علي في رسالته المسمّاة "رسالة السّيرة المستقيمة" عن 
الحاكم: «وهو القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» هو الحاكم - جل ذكره 
- نطق بان مولانا - جل ذِکڑہ - هو القائم على کل نفس بما كسبّت. وهو 
المعرٌ وهو العزيز» وهو الحاكم - جل ذِكره - يظهر لنا في أي صورة شاء 
كيف شاء» ل لیت عند أله ا ن ا وى ؟ آي : ا أمورّهم 
إلى المولى سبحانه» ورضوا بقضائه فهم المسلمون له حمًا والمؤمنون به 
اون تاليا و 

وتسمّى مولانا - جل ذكرّه - بالقائم؛ لأنَّ أوّل ما ظهر للعالم بالملك 
والبشريّة في أيّام التطقاء الناموسيّة والشّركيّة» فقام على العالمين بالقرّة 
والقدرة» فتغيير صور ناسوته إنما كان لصلاح شأن الناس؛ لأن ناسوته لا 
يُفارق لاهوته طرفة عين؛ لذلك ظهر في مقام القائم باسمه ووصفه» وظهر 
في مقام المنصور جلت قدرثه؛ وهو في مقام ا ا وفي مقام 
العزيز أيضًا جل جلاله وکل هؤلاء واحد» لا يشغله شأن عن شأن»؛ 
يعني : لا يشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في صورة آخرى». 

قال إسماعيل بن محمد التّميمي يمدح الحاكمَ ويغلو فيه : 
إلى غايّةٍ الغاياتٍ قَضْدِي وبُعْيَيِي ٠‏ إلى الحاكم العالِي على كل حاكم 
إلى الحاكم المَنِصُورٍ عوجوا ويَمُمُوا كليس ف كرسي تبه يعاد 
مُوَالحَاكِمٌ القَردُ الذي جَلَإِسمُهُ وليِسلَهُشِبِةٌيقَاسُبحاكم 
معيو غيية ا او :تزاف بالات التشاء جاک 


مو الحاكم المولق يناسويه يرى 
تَسَمَّى إمامًا والإمام بِعَبِده 
وقدظهر المولى فانس عَبِيِدَهُ 
ظَهُورًا بأفعالٍ العِبادٍ وشَكَلِهِمْ 


@ > 
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ولاهُونهُيَأتي بحل العظائِم 
عص ده 
ا 


ارتباطهم بالا سماعيليّة والقرامطة 


نه افر ايتاك e Ee‏ 
والباطنيّة والقرامطة؛ ليكون في ذلك تكميل للبحث: 

قال ابن كثير فى كتابه "البداية والنهاية" فى حوادث سنة ۲۷۸: «وفيها 
يدر کت ال اة 0 ف تذذمن اللانادفة E‏ أتباع الفلاسفة من الفرس 
الذين يعتقدون نبوّة زَرادْشُت ومَرْدّك» وكانا يبيحان المحرّمات» ثم هم بعد 
ذلك أتباعٌ كل ناعق إلى باطل» وأكثر ما يفسدون من > جية اق 
ويدخلون إلى الباطل من جهتهم؛ ا قل الاس عقو ويقال لهم: 
الإسماعيليّة؛ لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق» ويُقال 
لهم : القرامطة؛ قيل: نسبةً إلى قرمط بن الأشعث البقار» وقيل: إِنَّ رئيسهم 
كان في أوَّل دعوته يأمر من اتّبِعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ ليشعّلهم 
بذلك عمًا يريد تدبيره من المكيدةء ثم اتّخذ نقباء اثني عشرء وأسّس لأتباعه 
دعوة ومسلكًا يسلكونه» ودعا إلى إمام أهل البيت» ويُقال لهم: الباطنيّة ؛ 
لأنّهم يظهرون الرَفْض» ويُبطنون الكفر المَخضء والحُرَمِيّة والبابكيّة؛ نسبةً 
إلى بابّك الخُرّمِي الذي ظهر في أيّام المعتصم وقتل كما تقدَّمء ويُقال لهم: 
المُحَمّرة؛ نسبة إلى صبغ الحُمرة شعارًا مضاهاةً لبني العبّاس ومخالفة الهم؛ 
أن ى العامن تابون السوادة: وثعال لهي الل ا م إلى التعلّم من 
الإمام المعصوم» وترك الرأي بمقتضى العقل» ويُقال لهم : السَبعيّة؛ نسبة 
إلى القول بان الكواكب السبعة المتحيّزة السائرة المدبّرة لهذا العالم فيما 
برعيرت > لحك E‏ ا كن الأول وعطارد في الثانية» 
وَالزُمَرَة في الثالثة» والشّمس في الرابعة» والمرّيخ في الخامسة» والمُشتري 
في السادسة» ورحل في السابعة». 
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قال ابن الجوزي: «وقد بقي من البابَكيّة جماعةٌ يُقال: إِنَّهُم يجتمعون 
في كل سنة ليله هم ونساؤهم» ثم يطفئون المصباح وينتهبون النّساء؛ قَمَن 
وقعّت في يده امرأةٌ حلت له» ويقولون: هذا اصطيادٌ مباح» لعنهم الله». 

قال ابن كثير: «وقد ذكر ابن الجوزيّ تفصيل قولهم وبَسّطه» وقد سبقّه 
إلى ذلك أبو بكر الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه "هتك الأسثارء 
وكشف الأسرار" في الرد على الباطنيّة» ورد على كتابهم الذي جمعّه بعض 
قضاتهم بديار مصر في أيَّام الفاطميّين الذي سمّاه "البلاغ الأعظمىء 
والناموس الأكبر"» وجعلّه ست عشرةً درجة» أوَّل درجة أن يدعو مَّن 
يجتمع به أوَّلَا إن كان من أهل السنّة إلى القول بتفضيل عليٌ على عثمان بن 
عفانء ثم ينتقل به - إذا وافقه على ذلك - إلى تفضيل علي على الشيحَين 
أبي بكر وعمرء ثم یترقی به إلى سبّهما؛ لأنّهما ظلما عليًا وأهل البيت»› ثم 
يترقى به إلى تجهيل الأمّة وتخطتتها في موافقة أكثرهم على ذلك» ثم يشرع 
في القدح في دين الإسلام من حيث هوء وقد ذكر لمخاطبته لمّن يريد أن 
يخاطته بذلك شُبَهًا وضلالاتٍ لا تروج إلا على كل غبي شقي. 

ثم هم بعد ذلك لهم مقامات في الكفر والزندقة والسخافة مما ينبغي 
لضعيف العقل والدّين أن ينرّه نفسه عنه إذا تصرّره» وهو ما فتحّه إبليس 
عليهم من أنواع الكفر وأنواع الجهالات. 

والمقصود أنَّ هذه الطائفة تحرّكت في هذه السنة» ثم استفحل أمرُهم 
وتفاقم الحال بهم كما سنذكره» حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد 
الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة» وكسروا الحجر 
الأسود واقتلعوه من موضعه» وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع عشرة 
وثلاثمئة» ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة؛ فمكتٌ غائيًا 


ارتباطهم بالا سماعيليّة والقرامطة 


عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة» فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» وكل 
ذلك من ضعف الخليفة» وتلاعُب الترك بمنصب الخلافة» واستيلائهم على 
البلاد» وتشتت الأمرة: 

وقال الشّهْرّسْتاني في كتاب "الملل والتّحل ' :)7٠ /١(‏ «الإسماعيليّة : 

درا أن ا لا اغا انها تفن الموستو كة ون الا 
بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر؛ وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء 
الأمرء قالوا: ولم يتزوّج الصادق على أمَّه بواحدة من النساء» ولا اشترى 
جارية؛ كستة رسول الله في حقٌّ خديجة» وكستة علي في حقّ فاطمة. 

وذكرنا اختلافهم في موته في حياة أبيه؛ فمنهم من قال: إِنَّه مات وإنَّما 
فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصّة؛ كما نص موسى على 
هارون 7 ثم مات هارون في حال حياة أخيه» وإِنّما فائدة النصٌّ انتقالٌ 
الإمامة منه إلى أولاده؛ فإ النصّ لا يرجع القهقرى» والقولٌ بالبدء محال 
ولا ينص الإمام على واحد من ولده إلا بعد السماع من آبائه» والتعيين لا 
يجوز على الإبهام والجهالة. 

ومنهم مَّن قال: إِنَّه لم يمُت لكن أظهرٌ موته تقيّة عليه؛ حتى لا يُقصدَ 
ا لهذا القؤلدلالات :ميا أن ا كان و وهو اوه لاد 
- مضى إلى الشّرير الذي كان إسماعيل نائمًا عليه ورفعَ الملاءة فأبصرّه وهو 
قد فت عينه» وعدا إلى أبيه مفرَّعَا وقال: عاش أخي! عاش أخي! قال 
والده: إِنَّ أولاد الرسول كذا يكون حالهم في الآخرة. 

قالوا: وما السبب في الإشهادٍ على موته وكتب المحضر عليه؟ ولم 
نعهّد ميئًا سبل على موته» وعند هذا لمّا رفع إلى المنصور أنَّ إسماعيل بن 
جعفر رؤي بالبصرة ومر على معد فدعا له فبرئ بإذن الله» بعت المنصور 


ابه 
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اا قناع كن العامة انم وو اضر انفد اجر إل 
وعليه شهادة عامله بالمدينة. 

قالوا: وبعد إسماعيل محمّد بن إسماعيل السابع التامٌء وإِنّما تمّ دور 
السّبعة به» ثم ابتدأ به بالأئمّة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرًا 
ويُظهرون الدّعاة جهراء قالوا: ولن تخلو الأرض قط عن إمام حيّ قائم؛ 
إا ظاهر مكشوفء وإمًّا باطن مستورء فإذا كان الإمام يجوز أن تكون 
حبّته مستورة» وإذا كان الإمام مستورًا فلا 3 أن تكون حجّته ودّعاته 
ا 

وقالوا: إن الأئمّة تدور أحكامهم على سبعة؛ كأيّام الأسبوع. 
والسماوات السبع» والكواكب السبع» والنقباء تدور أحكامهم على اثني 
PT O SAR E E‏ 
الثقباء للأئمّة» ثم بعد الأئمّة المستورين كان ظهور المهدي والفاتح بأمر الله 
يعرف إمامّ زمانه مات مِيئَةَ جاهليّة» وكانت لهم دعوة في كل زمان» ومقالة 
جديدة بكل لسان» فنذكر مقالاتهم القديمة» ونذكر بعدها دعوة صاحب 
الدّعوة الجديدة» وأشهر ألقابهم: الباطنيّة. 

وإِنّما لزمّهم هذا اللقب؛ لحكمهم بأنَّ لكل ظاهر باطنّاء ولكلّ تنزيل 
او ولهم ألقابٌ كثيرة سوق هذه على لان قوم؛ فبالعراق ن 
الباطنيّة والقّرامطة والمَرْدَكِيّة» وبخُراسان: التعليميّة والملحدة» وهم يقولون: 
نحن إسماعيليّة؛ لأنّا تميّرنا عن فرق الشّيعة بهذا الاسم وهذا الشخص. 

ثم إِنَّ الباطنيّة القديمة قد خلطوا كلامّهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنّفوا 
كتبّهم على ذلك المنهاج؛ فقالوا في الباري تعالى: إِنّا لا نقول: هو موجود 
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ولا لا موجود. ولا عالم ولا جاهل. ولا قادر ولا عاجز. 

وكذلك في جميع الصّفات؛ فإِنَّ الإثبات الحقيقيّ يقتضي شركة بينه 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه» فلم يمكن 
الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق» بل هو إلهُ المتقابلين» وخالصٌ 
الخَصمّين والحاكم بين المتضادّين. .. إلخ. 

وقد نشا مذهبُ الباطنيّة في منتصف القرن الثالث؛ وضعه قومٌ أشرب 
في قلوبهم بغضٌ الدَّين وكراهية النبيّ الكريم» من الفلاسفة والملاحدة 
والمجوس واليهود؛ ليصرفوا الناسَ عن دين الله» وكانوا يبعثون دعاتهم إلى 
الآفاق؛ لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم؛ لعلهم أن تعود دولتهم» ويأبى 
الله إلا أن يتمّ نوره» ومن دعاتهم: ميمون بن دَيْصَان القدّاح التّنُوي. 

وظاهر مذهبهم فروع الشيعة» ولك عقيدتهم عقيدة الفلاسفة 
والملاحدة» وعرف الناس أنهم برآء من الشّيعة؛ فظاهر مذهبهم الرَّمْضء 
وباطنه الكفر المحض. 

وكان أصل دعوتهم ظهور ميمون في الكوفة سنة »۲۷١‏ فنصبٌ 
للمسلمين الحبائل» وبغى بهم الغّوائل» ولبّسَ الحقٌّ بالباطل» «ومكر أوْليكَ 
هو سور 49 [فاطر: “]٠١‏ وجعل 0 ااانا ولكل حدية تاويلا؛ 
ودعب إلى أن الفرافضض: والستن رهودٌ .وإشارات ولات وأمرّ بالاعتصام 
بالغائب المفقودء والإعراض عن الحاضر الموجود من العِثْرَة الزكيّة» وكان 
عارقًا بالنجوم» فجعل أصل دعوته اختصاص عليٌ بإمامته؛ ليسترٌ بجلال 
الإسلام وبجاه علي وآله كفرّه وزندقته» وأطلق لسانه في الطعن على 
الصّحابة» وكان يُسِرٌ اليهوديّة ويُظهر الإسلام» وكان يخدّم إسماعيل بن 
جعفرء وظهر أيّام قِرمِط فاجتمعا وأخذا ناموسًا يدعوان إليه؛ فسُّمّوا 
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بالقرامطة» واجتمع عليهم جماعة يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وحِيل 
بينهم وبين ما يشتهون. 

وألقابهم: الإسماعيليّة» الباطنيّة» القرامطة» القِرمطيّة» المباركيّة» 
السَبعبَة التعليمية» الإباسيّة. الملاحدة الزتادقة» المزدئيّة» البابكةة: 
ال مه ال رة الع ند 

ولهم جل وا سال ينصبونها ليصلوا إلى ما يريدون» وذهبوا في 
التوحيد إلى القول بإلهين قديمين: العقل» والنفس. والباري لا يوصف 
بموجود ولا بمعدوم» ولا هو بمعلوم ولا بمجهول» إلى آخر الصّفات› 
ويقولون بالطبع وبتأثير الكواكب؛ وُصلةً إلى نفي الصانع» وينكرون الوحي 
ونزول الملائكة ووقوع المعجزات» ويذهبون إلى أنَّها رموز وإشارات 
ومَثْلات؛ فعصا موسى عَلَبَنّه» وإظلال العّمام إِمرَّتّه والقرآن كلام محمّد 
كلِ؛ لقوله تعالى: انه قول سول كير €6 ررحائة: ٠٠١‏ ونبعٌ الماء كثرةٌ 
علمه» وطلوعٌ السَّمس من مغربها بخروج الإمام» فتأوّلوا المعجزات؛ 
ليزحزحوا الناس عن عقائدهم. 

وذهبوا إلى أنه لا بُدَّ من إمام معصوم يُرجع إليه» وهو كالنبيّ في 
عصمته واطلاعه. لا ينزل عليه وحىّ وَإِنَجا يعلنى ذلك هن التبى؛ لأنه 
خليفته» ومُّدّة شريعة كل نبي سبعة أعمار منهم: الناطق والصامت وهو 
القائم. 

وأنكروا القيامة» والبعث والنشور» والجنّة والنار» وجعلوا لكل رمرًا 
وإشارة» وكما أنَّهم احتالوا في أصول الدَّين احتالوا في خداع أتباعهم 
واستمالة قلوبهم؛ فأباحوا لهم جُملةَ اللّذات والشّهوات» وأباحوا لهم نكا 
البنات والأخوات» وأسقطوا عنهم فرائض العبادات. 
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وتأوّلوا أركان الشريعة؛ فمعنى الفرائض: موالاة زعمائهم وأئمّتهم. 
ومعنى المحرّمات: تحريم موالاة أبي بكر وعمر وكلّ من خالف مذهب 
الباطنيّة» ويؤوّلون الملائكة على دُعاتهم. والشياطين لمخالفيهم» ويسمُون 
موافقيهم : المؤمنين» ومخالفيهم: الحمير والظاهرية» وقد قال شاعرهم في 
أيّام على بن فضل إذ اذّعى النبوّة» وأظهرٌَ مذهبه في الكفر واستحلال 
المحرّمات وتزويج الأخوات: 
فزي الس با وال 


ت 


0 م ت 5 2 - 3 
فقد خط عنافْرُوض الصَّلاةٍ 


إذاالان ديو قله هين 
ول تطلني E‏ معد الصا 
ولا تمتَعِي نَفسَكِ المُعَرِسِينَ 
ألي سّالغِراسٌلمَنْرَبَهُ 
E N es‏ 


وإِنهُم صامُوا كُلي واشرّبي 
وَلارَوْرَةَالقبرفيثرب 
مِوالأقرَبينَ وه نأجتبي 
وصرت مُحرمَة ت 
وراد تاداس e E‏ 


و کا ا ا کو و NS‏ 
مخل» فقدست من مذهب 
2 


وقد كان لهم المشهد الأعظمء لا يشهده إلا من دفع للداعي قربانه 
فإذا جنّ الليل ودارت الكؤوس وطابت النفوس» وقد أحضر جميع أهل 
الدعوة نساءهم وحريمهم» فيدخلن عليهم وقد أطفؤوا السَّرّجء فيأخذ كل 
واحد من تقع في يده ويقع عليهاء فتنطلق بشكر الدّاعي على ما أفاءه من 
فضل» فيقول: ليس إلا من فضل أمير المؤمنين؛ فاشكروه ولا تكفروه على 
ما أطلق من وثاقكم» ووضع عنكم آوزاركم» وأحل لكم بعض الذي 
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ت 


e‏ «وَما لھا إل الب صبرا وما يلها إل كر حَظلٍ 
عَظِيمٍ )€ زفصت: وم]» وكانوا يخاطبون النّاس بحسب م وأهوائهم 
وي > اریگ ال e‏ له على ويهر وَسَمْعهِمٌ حرق 
و هم اليو © لا كن أنه ف الآحْرَةَ هم الي ©4 


0) 
]۱١۹-۱۰۸ : [النحل‎ 


Ga E: 


وقال ابن حَلّکان فى كتابه 'وَكيات الأعيان" (9/ 459): «والقّرامطة: 
نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال له : قرمط بكسر القاف وسكون الراء 
وكسر الميم وبعدّها طاء مهملة› ولهم مذهت مذموم» وكانوا قل د 
سئة إحدى وثمانين وملتين في خلافة المعتضد بالله» وطالت أيامهم, 
اقلت شو کتهم › وأخافوا السبيل» واستولوا على بلاد كثيرة » وأخبارهم 
م مستقصاة في التواريخ. 

وقيل : كان أوَّل ظهورهم في سنة ثمان وسبعين ومئتين» وأوّلهم أ 
سعيد الجَنّابِي ؛ كان بناحية البحرين وهَجّرء فيل في سنة إحدى وثلاثمئة ؛ 


كله عاد E O I‏ ريني لاله ياه 
موحّدة؛ هذه النسبة إلى جَنَّابة وهي بلدةٌ بالبحرّين بالقرب من سيراف على 
البحر) اه. 


وقال ابن الجوزي في حوادث سنة ۲۷۸ (ص١١١/‏ القسم الثاني من 
الجزء الخامس): «وفيها وردت الأخبارٌ بحركة قوم يُعرفون بالقرامطة وهم 
الباطنيّة» وهؤلاء قوم تبعوا طريقَّ الملحدين وجحدوا الشرائع» وأنا أشير 


)١(‏ ينظر: "عقائد آل محمد" (ص۸۲-۳). و"التبصير" (ص85)» و"كشف أسرار الباطنيّة 
وأخبار القرامطة" (ص5١-١").‏ 
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إلى البدايات التي بتوا عليهاء ثم إلى الباعث لهم على ما فعلوا من نصب 
دعوتهم» ثم إلى ألقابهم» ثم إلى مذاهبهم وعلومهم. 

فأمًا البدايات التي بوا عليها: فإنّه لمّا كان مقصودهم الإلحاد تعلّقوا 
بمذاهب الملحدين مثل رراذشت ومَرْدَك؛ فإنهما كانا ينتحلان المحظورات» 
وقد سبق في أوائل هذا الكتاب شرح خاليهاة ونا رال أكثر الناش على 
إعراضهم لا يدخلون في حجر يمنعهم إيّاها . 

فلمًا جاء نبيّنا بيه مَقَهّر الملك ومنعَ الإلحاد» أجمعَ جماعة من الثنويّة 
والمجوس والملحدين ومّن دان بدين الفلاسفة المتقدّمين فأعملوا آراءهم. 
وقالوا: قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا وتخرّقوا على أممهم» وأعظم 
حمل بليّة علينا محمّد؛ فإنه تَبِعَه من العرب الطّغام فخدعهم بناموسه» فبذلوا 
أموالهم وأنفسَهم وترو واوا ما لكا وقد طالت مدتهم» والآن قد 
تشاغل أتباعه ؛ فمنهم مقبل عل کے لاال ومنهم على سيك ليان 
ومنهم على الملاهي. وعلماؤهم يتلاعبون ويكفّر بعضهم بعضّاء و 
ضعفت بصائرهم ؛ يت ا دا ل 
لكثرتهم ء فليس الطريق إل إنشاءً دعوة في الدّين والانتماء إلى فرقة منهم ٠‏ 
وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة» فندخل عليهم نذكر ظلمَ سَلَفِهم 
الأشراف من آل نيهم ودفعهم عن حقهم وقتلهم وما جَرَى عليهم من الذلٌ؛ 
لنستعين بها على إبطال دينهم . 

فتناصروا وتكاتفوا وتوافقوا وانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمّد 
الصادق» وكان لجعفر أولادٌ منهم إسماعيل هذاء وكان يُقال له: إسماعيل 
الأعرج» ثم سوّل لهم الشيطان آراء ومذاهب أخذوا بعضها من المجوس»› 
واوا ھا ا وتخرّقوا على أتباعهم» وإنّما قصدّهم الجحد 


المطلق» لكنّهم لما لم يمكنهم توسّلوا إليه. 
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فقد بان لك بما ذكرثٌ ومن البدايات التي بتوا عليهاء والباعث لهم 
ال 
ما ألقابهم فَإنَّهم يسمّون الإسماعيليّة والباطنيّة والقرامطة والحُرَمِيّة 
0 فما تسميتهم بالإسماعيليّة فانتسابهم 
إلى إسماعيل بن جعفر على ما ذكرناه TT‏ فإنّهُم اذّعوا 
أن لظواهر القرآن والأخبار بواطنَ تجري مجرى اللت فة اا واا 
توهّم الأغبياء صورًا وتفهّم الفظعاء روزا ا ا و 
من تقاعد عن العرض على الخفايا والبواطن متعثر» ومن ارتقى إلى علم 
الباطن انحطّ عنه التكليف واستراح من أعبائه» واستشهدوا بقوله تعالى : 
ريصع عله إِصَرَهُمٌ SE‏ أل كانت هد 4 [الأعرّاف: «دىع» قالوا: 
والججهّال هم المرادون بقوله: «إصضرب بينم سور 3 باب [الحديد: “٠۳‏ 
وغرضهم فيما وضعوا من ذلك إبطال الشرائع؛ لأنّهم إذا صرفوا العقائد عن 
موجب الظاهر» فحكموا بدعوى الباطن على ما يوجب الانسلاخ من الذين. 
وأمّا تسميتهم بالقرامطة فسبب ذلك سنَّة أقوال؛ أحدها: أنّهم سمُوا 
بذلك لأن أ 0 ا ا المقرمط وكان كوفياء 
والثاني: أن لهم رئيسًا ف الو اد ن ا اط يلعب ر سيو ا ا 
والثالث: أن قرملا كان غ الانساعيل ن جر سرا إلنه لأنه أحدتك 
لهم مقالاتهم» والرابع: أن بعض دُعاتهم نزل برجل يقال له: كرمية» فلم فلمًا 
رحل تسمّى قرمط ب بن الأشعثء ثم أدخلّه في مذهبه. الخامس: أن بعض 
دغاتهم رجل تقال له كرمية» “ثم تسكن باشع :ذلك الرجل كم مف 
الاسمء فقيل: قرمط. 
قال آهل السّير: كان ذلك الرجل الداعي من ناحية خوزستان وكان 
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يُظهر الرُهد والتقشّفء ويَسفٌ الخوص» ويأكل من كسبه» ويحفظ القوم ما 
وفوا صق ف الى رة وناي اكز الان رضم وا شين عذه 
إفطاره من البقَّال رطلا من التمر؛ فيفطر عليه ويجمع نواه فيدفعه إلى 
البقّال» ثم يحاسبه على ما أخدّ منه ويحطّ من ذلك : ثمنّ النوى» فسمع 
التجّار الذين صرموا نخلهم فوثبوا عليه وضربوه وقالوا: لم ترضّ بأن أكلتَ 
التمر حتى بعت النوى! فأخبرهم البقال في الحال» فندموا على ضربه» 
وسألوه الإحلال فازداد بذلك نبلا عند أهل القرية. 

وكان إذا قعد إليه إنسانٌ ذاكره أمرّ الدّين وزمّده في الدّنياء وأعلمّه أنَّ 
الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم وليلة» ثم أعلم 
الاش اله يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول الله ب ثم مَرِض ومكتٌ 
مطروحًا على الطريق» وكان في القرية وجرا سل علن 'أنوان و 
حمر العينين» وكان أهل القرية کب كرمية ؟ لحمرة عينيه» وهو ال 
حارٌ العين» فكلّم البقّال كرمية في أن يحمل هذا العليل إلى منزله» ويوصي 
أهلّه الإشراف عليه والعناية به» ففعل» فأقام عندّه حتى برئ» ثم كان يأوي 
إلى منزله ودعا آهل القرية إلى أمره فأجابوه» وكان يأخذ من الرجل إذا 
دخل في دينه دينارًا». 

قال ابن خَلدون في "تاريخه" (731-78/5): «وأمًا الإسماعيليّة فزعموا 
أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل» وتوفي قبل أبيه» وكان أبو جعفر 
المنصور طلبه فشهد له عامل المدينة بأنه مات» وفائدة النصّ عندهم على 
إسماعيل وإن كان مات قبل أبيه بقاءٌ الإمامة في ولده؛ كما نص موسى على 
هارون - صلوات الله عليهما - وماتٌ قبله» والنص عندهم لا مرجع 
وراءه؛ لأنَّ البداءةَ على الله مُحال» ويقولون في ابنه محمّد: إِنَّه السابع التامٌ 
من الأئمّة الظاهرين» وهو أوَّل المستورين عندهم الذين يستترون ويُظهرون 
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الدّعاة وعددهم ثلاثة» ولن تخلوٌ الأرض منهم عن إمام؛ إا ظاهر بذاته 
أو مستورء فلا بد من ظهور حبَّته ودُّعاته. 

والأئمّة يدور عددها عندّهم على سبعة؛ عدد الأسبوع والسماوات 
والكواكب» والنقباء تدور عندهم على اثني عَشّر وهم يغلطون الأئمّة؛ حيث 
جعلوا عدد الثقباء Cb‏ 

وأوّل الأئمّة المستورين عندهم محمد بن إسماعيل وهو محمد المكتوم» 
ثم ابنه جعفر المصدق» ثم ابنه محمد الحبيب» ثم ابنه عبد الله المهدي 
صاحب الدولة بإفريقيّة والمغرب التي قام بها أبو عبد الله الشّيعي بكتامّة 

وكان من هؤلاء الإسماعيليّة: القرامطة؛ واستقرّت لهم دولةٌ بالبحرين 
في زمن أبي سعيد الجَنّابِي وبنيه أبي القاسم الحسين بن فرُوخ بن حَؤْشّب 
الكوفي داعي اليمن لمحمّد الحبيب» ثم ابنه عبد الله ويسمّى بالمنصورء 
ا ل كنا يكل مااي ابديمم برجم إلى اراي 
الانشواغ ا :و م الح اى عا :الله إلى الو د ع ا 
ETE e GS a‏ 
المُلكء فَقَدِمَ اليمن ووجد بها شيعة يعرفون ببني موسى في عدن. 

وكان علي بن الفضل من أهل اليمن ومن كبار التّبابعَة» وظاهر ابن 
حوشب على أمره» وكتب له الإمام محمّد بالعهد لعبد الله ابنه» وأذنَ له في 
الحرب؛ فقامٌ بدعوته وبثّها في اليمن» وجيّش الجيوش وفتح المدائن» 
وملك صنعاء وأخرج منها بني يبعن» وفرّق الدّعاة في اليمن واليمامة 
والبحرّين» والسّند والهند» ومصر والمغرب» وكان يُظهر الدَّعوة للرّضا من 
ليمتو انط بت ا دراه إلى أذ امصول علج البق 


5 5 37 أ دع - 
وكان من دعاته : ابو عبد الله الشيعى صاحب كتامة» ومن عنذه سار 
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إلى إفريقيّة» فوجدّ في كُتامة من الباطنيّة خلقًا كثيرّاء وكان هذا المذهب 
هنالك من لذن الدّعاة الذين بعنّهم جعفر الصادق إلى المغرب» أقاموا 
بإفريقيّة وبوا فيها الدّعوة» وتناقله في البرابرة أمم» وكان أكثرهم من كتامةء 
فلمًا جاء أبو عبد الله الشيعي داعية المهدي» ووجدَ هذا المذهب في كُتامة, 
قامّ على تعليمه وبنّه وإحيائه حتى تمَّ الأمرء وبُويع لعبد الله كما نذكر الآن 
في آخبارهم» اه. 

وقال الدكتور فيليب جثي أيضًا في كتابه "تاريخ سورية ولبنان 
وفلسطين" (۲/ ۲۱۷): «الدّروز: نشأت على يد الحاكم بأمره (995 - 
0١‏ ملَّةٌ جديدة في الإسلام هي الطائفة الدّرزية» جاءها هذا الاسم من 
اسم 0 فارسيٌ من دّعاة الباطنيّة هو محمّد بن إسماعيل الذّرزي - الخيّاط 
كتايد انك ركان ]رن O‏ المكووى و السو ال قر 
أن الهيدا القائل E‏ مولانا بصورة إنسان» 17 الحاكم بأمره هو أهم 
مراحل هذا التجسّد ومنتهى غايته - إِنَّما هو من التعليم الذرزي في 
الأساس» أمّا الأنبياء فهم : ان ةا 

وإذ لم يلق الدرزي في تعليمه أذنًا صاغيةً بين المصريّين رحل إلى وادي 
التّيم عند سفح جبل الشيخ في لبنان؛ فاستجابٌ له أبناء ذلك الرّيف الذين 
عُرَفوا بالشجاعة وحب الخرية؛ إذ كانت يعض الآراء الشيعيّة المتطرفة ة 
غشيّت أوساطهم. لكنّه قُتل ههنا سنة ٠١١9‏ في بعض المعارك» فخلفّه 
منافسّه: حمزة بن علي الملقّب بالهادي» وهو الآخر أحد الذعاة الفرس 

وعندما اغتيل الحاكم بأمره أنكرّ الهادي وفاته» وأشاعٌ أنه تحوّل إلى 
غَيبِةٍ مؤقتة» وأنه من الواجب بالتالي ترقب رجعته المظفرة» وقد كتبّ بهاء 
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الذيق:المققئ اناعد الأول لح في شر المله الجديدة رسائل دعاوق 
بلعّت حتى الهند والفُسْطَْنطِينيّة» لكل عمد بعد ذلك إلى تدبير جديد هو عدم 
السماح بإفشاء أيّ جانب من جوانب هذا ST E‏ الحاكم 
بأمره» وهو تدبيرٌ ربّما أملّته رغبة الفئة القليلة في سلامة البقاءء ومنذ ذلك 
الجن اقل :الباي. وطن على أي احد كان الدعول إلى الا أو الشروع 
منهاء أمّا فكرة الإمام الغائب فكان قد قال بها قبل الدّروز جماعاتٌ من 
غلاة الح في مقدّمتهم الامعاعيلية: 


وقد جمع بهاء الذين في 'الرّسالة المسيحيّة" بين شخصيّتي حمزة 
والمسيح» وخاطب له كمال أخرى وجُهها إليهم بالقدّيسين 
وبمجامع القدّيسين؛ راجيا أن يحملهم بذلك على اعتناق تعاليمه» وكان 
يضرب من الأمثال ما هو من قبيل الوارد في العهد الجديد من الكتاب 
المقدّسء وفي ذلك ما قد يشير إلى سابق صلةٍ له بالتعليم المسيحي. 
وقد أقدمً حمزة بالنيابة عن الحاكم بأمره على حل أتباعه من فرائض الإسلام 
الكبرى؛ ومنها "الفكومة والجع وين مكانها شرائع أوجبّ بها : الصَّدقَ في 
القول» الزن المقادل ين أبقاء الملة؛ ونبد العقائد الباطلة في جميع أشكالهاء 
والخضوع التام للإرادة الإلهيّة» وقد أصبحت هذه القاعدة الأخيرة المشتملة على 
عقيدة القضاء والقدر عاملًا فعًالًا في التعليم الدرزي» كما كانت في مذهب أهل 
السنة في الإسلام. 
وفنا لفيا تكد اه هذه الله عو تناشخ الأرواح؛ وكان هذا 
المبدأ قد ورد على الإسلام من مصدرٍ هندي» فأضيفت إليه عناصر أخرى 
من الفلسفة الأفلاطونيّة» ثم إن المعتزلة - وكذلك الباطنيّة - كانت قبل 
الحاكم بأمره بزمنٍ طويل قد أقرَّت بضرب من تناخ الأرواح» لا يزال عليه 
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بعض متصوّفة الفُرس المعاصرين» وأعلام البهائيّة في الوقت الحاضر. 

أمّا العمل بالمبدأ الثاني الذي وضعّه حمزة والذي يوجب العَونَ 
الال :ققد جع من ارو جماعة شديدة التماسك مفرطة الانكماش» 
حتى لتكاد تبدو أقرب إلى المنظمة الأخويّة الدّييّة منها إلى الملّة المذهبيّة 

والجماعة مع ذلك مقسومة إلى طبقتين متمايزتين: العُقَّال والجُهّالء 
وكتبهم المقدّسة متاحة لفئة العُقَّال القليلة العدد لا غير» وجميعها مخطوطة 
غير مطبوعة» وهم يعقدون اجتماعاتهم مساء كل خميس في خلوات قائمة 
على التلال خارج القرى. 

وعندما خاول الذروز أن يوثقوا أمرهم ويوا أقذامهم قي جنوي لبنان 
نشب نزاعَ بينهم وبين جماعة أخرى هناك» كانت قد انحرفت عن الإسلام» 
هم النُصيريّة» وكان من نتيجة هذا التزاع أن دُفع هؤلاء إلى شمالي سورية؛ 
حيث لا يزال موطنهم حتى اليوم» ولقد كان على الدّروز أن يناضلوا غير 
هؤلاء من المجاورين؛ بعضهم من الشيعة والبعض من أهل السنَّة. ثم 
اخنذؤا: في الاسشان من موطتهم فى جتويق الان إلى ةة الشوف إلى 
الشرق من مدينة بيروت؛ حيث أصابهم الصليبيُونء وحيث ما زالوا مزدهرين 
إلى اليوم» على آنهم لم يتس لهم الفلاح في مدينة ماء وأوّل ذكر للذروز 
في المدوّنات الأوربيّة ورد في رخلات بنيامين التودلي (حوالي 59١1م)‏ 
وهم بعد في وادي اليب 

على أن جماعاتٍ منهم هاجرت على إثر المنازعات القبليّة الدامية ما 
بين القَيسيّة واليَمنيّة في مطلع القرن الثامنَ عشرَ من الشُوف إلى حوران في 
سورية» وقد ارتفعَ معدّل هذه الهجرة في القرن التاسعَ عشرّ في أعقاب 
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المضايقات الكثيرة في لبنان» ويبلغ عددهم الآن في حوران نحوًا من تسعة 
وثمانين ألمًا في مقابل تسعة وسبعين ألما في لبنان» ولقد أظهروا في جميع 
مراحل تاريخهم عزيمة حَرِيّةَ بالإعجاب» وكان لهم في الشؤون القوميّة 
العامة في لبنان وسورية من النفوذ ما يفوق نسبتهم العدديّة. 


5-0 کے‎ ON 
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وفي كتاب "دائرة المعارف' للبستاني :)1۷١/۷(‏ «دروز: طائفة 
منحصرة بحسّب الظاهر في سورية أكثرها في لبنان» ثم حَوران» ثم وادي 
اتيم الأعلى والأسفل» ثم بلاد صَمَّد ومرجعيون ودمشق والجبل الأعلى في 
جهة حلب» وقليلٌ منهم في بعض المدنء ويقولون: إِنَّ في الغرب قومًا 
منهم غير متظاهرين بدينهمء ف صح ذلك؛ أن دعاة دينهم اسا 
نفس» ولا أكثر من مئة ألف في سوريّة» وقال بعضهم: إِنَّهِم مئة وأربعون 
ألمًا؛ منهم في لبنان بين الأربعين والخمسين ألقّاء وفي حوران بين العشرين 
والخمسة والعشرين ألقّاء والباقي في سائر الأماكن. 

أكثرهم حرّائثونء وأهل الحِرّف والتّجارة منهم قليلون جدَّاء ويسمّون 
درورًا والواحد: دُرزي» قيل: إِنَّهها في الأصل نسبة إلى طروز من العجم 
فوقع تحريف» وأمًّا القول: إِنَّه نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدّرزي 
فالراجح عدم صحَّتهء قيل: إِنَّه فارسي الأصل من الباطنيّين» وقيل: بل هو 
تركي بدليل اسمه أنوشتكين» والمشهور كرههم له؛ لإذاعته ما يُنافي قواعد 
دينهم والتقيّة» وقيل: ِنَم جاع مةه وقد.ورة ذكن الدروز في كتب 
كثيرة عربيّة وإفرّنجيّة» ونُدّد في بعضها بهم تنديدًا لم نف له على أسباب 
عادلة). 


إلى أن يقول: «أمّا علومهم الدَينيّة ففي كتب غير مطبوعة لا يُطالعها إلا 
الال منهم). 


ثم يقول: «وهم شون ا ال وأجاويد؛ أي : الذين يعرفون 
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الأمور الدّينيّة» وجهّال؛ أي: الذين يجهلونهاء والعُفّال درجات بحسّب 
التقوى والمعرفة والإدراك» ويشترك النّساء في العقل الذّيني مع الرّجال» 
ولا يُقبل بانتظام جاهل في سلك العُمَّال إلا بعد تكرار الطلب وتأكّد شيخ 
العقل في القرية أو الناحية أنه مستحق» فإذا كان ذا أهليّة يرتقي من درجة 
إلى درجة» ويُقال: إِنَّ أعلاها مطالعة كتاب ذي شأن من كتبهم. 

ويجتمعون في الليل مرّة كلّ جمعة في خَّلواتهم؛ ليسمعوا قراءة كتبهم 
الدينيّة» فمنهم مَن ينصرف باكرّاء ومنهم في وسّط السّهرة» ومنهم في 
آخرها؛ بحسّب الدرجة» وربّما وقعَ هذا التفاضل في كل اجتماع أو في 
بعض الاجتماعات. 

والجهّال - أي: الذين لا يعرفون نصوص الدين وقواعدّه - لا 
تستركون :ا اجا غات الا إلا في يدف ولس ليدم غير عك واحل 
E‏ 

اننال ةالو E A E TO‏ 
على ما يؤاححذ العقًال عليه» على أنَّهِم كالعقًال لا يجمعون بين الزوجتين 
و 

وهاجرٌ كثيرون من نصارى شمال لبنان إلى جنوبه لحراثة الأراضي 
المحيطة بأعيان الذروزء فكانوا يبنون لهم الكنائس ويعاونونهم في الأمور 
المتعلقة بعباداتهم. 

أما ديانتهم فقد اختلفت فيها الأقوال» وفي الكتب العربيّة نص صريحٌ 
يُستفاد منه أنّها ليست الإسلام» وثبتَ تاريخيًا أنّهم في بادئ أمرهم عُومِلوا 
كخوارج» فوقعت عليهم مقاومات يضيق المقام دون تفصيلهاء وكان أوَّل 
ظهور الدُّروز سنة 44 ميلاديّة في أيَّامِ الحاكم» ويعتقدون أنَّهم موجودون 


مصادر الدروز ورسائلهم 


منذ قديم الزمان» وكانوا يسمّون موحٌّدين» ويكرهون أن يسمّوا درورًا. 

وقد تقدّم أن دينهم مكتومٌ. وأنهم كانوا ينكرون ما يُنسب إليهم من أنهم 
طائفة من الباطنيّة كالإسماعيليّة» أو من القرامطة أو من أتباع الحاكم أو 
أتباع حمزة» ولم نتعرّض لأمورهم الذَّينيّة في هذا الباب». وأخبار كل طائفة 
من الطوائف المذكورة تأتي في بابها. 

ويكرهون جدًا عبادة الأصنام ويعتقدون التناشخ» ونسبة عبادة العجل 
إليهم خطأ فاحش؛ فإنهم يؤمنون بالباري - عز وجل - وربّما اعتقدوا 
بظهوره في الناسوت . .. إلخ. 

راجع : حاكم. 

ومن رسائل الدّروز المعتبّرة لديهم في كتاب مخطوط فيه رسائل لأئمّة 
الدُروز الذين يسمُونهم بالحدود؛ كحمزة» وإسماعيل» والمقتني» ومّن 
انَخذوه إلا وهو الحاكم» ويسمُون الرسائل: الحكمة. 

فمن الرسائل الموسومة ب"رسالة الإيقاظ والبشارة» لأهل الغفلة وآل 
الحقّ والطهارة" : «توكّلتٌ على مولانا الحاكم المنرّه عن مُوهِمات العدم 
الملبوس» وتوسّلت إليه بوليّه قائم الدّين المطّلع على سرائر العقول 
والنفوس» من العبد المقئّني الخاضع المطيع» إلى أهل النّكث والتبديل 
والتضييع ؛ من أهل العراقين الرّوراء وما والاهاء وجميع الأمم السالفة 
والآنمّة» أولي الأسماء المتباينة والمترادقةء تذكرةً لأهل الوعي والسماع» 
وإيقاظا لأهل النقل النفيسّة في الانخفاض والارتفاع» والحلول والارتجاع» 
الغافلة نفوسهم عن بعث المعاقبة العاصية وتكرارهاء اللاهية عن ثواب 
المطيعة الموحدة وإقرارهاء المتلبّدة غدًا عند العرض والحساب» المؤاخذة 
غك ظهون:الولة مقدمات. الا قاب ما بح 


حقيقة الدروز 


فالإجلال والعرَّة والمجد. والتقديس والآلاء والحمدء للمولى الحاكم 
الها دون عت هو غ ا ا ع الاي ال له سيك 
ال و واوق ا سلوك للشو إل ت و ا 
وتأليها وإقرارًاء الموفّت بأمره» الهادي لآجال النواميس المضلّة بالعدم» 
ومُعني دول الأبالسة ومحيي الرّمم» الهادم بأمره نوا جم الشرع امن معالم 
القّمم. 

وساقت هلدى عبادي الأمنو E O E‏ 
والمذاهب والمقالات» وفاضح البدع ومبيّن الآيات المحكمات» الفاتح 
على النفوس بما احتقبته بعد عدل التسحير في الأزمان الخاليات» صاحب 
الرّجعة والإياب» ومالك العّرض والحساب» والجزاء والثواب والعقاب. 

فتنبّهوا يا أصحاب الأجسام الخالية من الأرواح» والهياكل القائمة 
كظلال الأشباح؛ كفاكم تعاميًا عن اليوم الموعود لجميع الأنام» وجحدًا 
ليون السك 0 الهادي الإمام» ونكوصًا عن الحقّ بعد الإقبال والإقدام, 
والذى ت ت أنواره في الآفاق بروحانية الأملاك السادات» المتعالية 
منازلهم عن التركيب المُعْتَوِر للمخلوقات» المنزّهة شبههم عن قول نواميس 
أبالسة الأزمان وشِرَعِهم المخترعات» المأفولة عن أهل الحقٌّ بالآيات 
المفتريات» رؤساء الأعراف الأعلام» وجج السيّد الهادي الإمام» 
وشموس القيامة وأقمار التّمام» بسيوفهم يُنتقّم من أبالسة الأدوار وأشياعهم 
الفاسقين» وبسعادتهم وميامن بركاتهم تُحمّن في الآفاق دماء الموحٌدين 
الممتخنين» وببصائرهم عن تأبيد الولئ تلكشت للعوالم معالم الدين» وهم 
بالحقيقة أصحاب الثُدبة الحداد. .. وأعضاؤهم خلوف الظَّلهّرة الأنبياءء 
وأسباط الحقّ البرّرّة الأتقياء» كنوز أقاليم الدَّين» وصفوة آل نفتالي 
وبنيامين» وسلالة آل متشا وآل جادء الآخذين بثأر أهل الحق عند قيام 
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القائم الهاد» الذين اختارهم على علم وسترهم مان ااا ا ور 
بمجيئهم في اليوم الأخير نصرًا ورحمة للمؤمنين» فقال: «إفإذا جا وعد 
ور جر 1 22 1 - م 2 

الكخرة جنا بكر لقِيمًا @©€ [رء: 4.,ىم؛ أي: جميعًا لخدمة الحقٌّ وخلاص 
أهله. 


فقد آنَ للتائه» أن ينظرٌ إلى ورائه» وللجاهل أن يُقلعَ عن اللّدَّد والعّواية 
رايات المَلِك المظفر المسعود من الفح العميق» وحكمٌ على عالم المزاج 
بتغيير الصور والمّسخ والتمحيق» وأدارَ بديارهم رَحا المّنونء وأخلفهم في 
الباطل الآمال والظنون» إذا ثوب الداعي - هو الإمام - بفطر الأنام» 
وتحلّلت معاقد الأبالسة بتقضّي الصّيام» وصفي الزمان بعد المحنة لأهل 
الفظرء واجتمع من الآفاق أهل النفس» وحكم الحقٌ بمشاهدة عيد النّحرء 
وفاضَ طوفان القيامة بيّعبوب الدّماء» وانفجرٌ شؤبوبه لهدم دار الفاسقين - 
يعنون الكعبة» قبّحهم الله! - والشكر لوليّه القائم لإيجاب الحبّة على 
الأمم في هذا العصرء كشف كما أوجبّها عليهم في الأعصّر الخاليات. 

وكُتبَ في اليوم العاشر من شهر ذي القّعدة من السنة الخامسةً عشرّة من 
سنين قائم الزمان» والحمد لمولانا وحدّهء والشكر لوليّه عبده). 

ومن الرّسالة الموسومة ب"الحقائق والإنذار والتأديب لجميع الخلائق" : 
«توكلت على مولانا الحاكم بالحق» ومقيم الحجّة بوليّه القائم على جميع 
الخلق» من العبد المقتني بهاء الدين» ولسان المؤمنين وسَتّد الموحٌدين» 
الجناح الأيسرء والحد الرابع الخاضع الأصغرء إلى جميع من شيلته دعوة 
الحقٌّ بالحبل الطاهر الأنوّر. .. أمّا بعد: 

فالحمد والعظمة والكبرياء والإجلال للمولى المعبود» والتنزيه والتقديس 
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للإله الحاكم الموجودء جعل عجر العقول عن تحديد توحيده للعارفين 
برهاناء وفرضّ طاعة وليّه على جميع أهل النَّحَل والأديان وأقامّه إمامًا 
لدعوة الكشف بين أهل الإجابة 5 فرقاناء المؤيّد لإطفاء ما اشتعل 
من مُحرّقات اا والقائم لهدم ما بناه هامان ورَبحَ إبليس» والماحق 
لخُوار العجل والغطريس» المترجم عنه بعد تنزيه المولى العالي بعلة 
الإبداع» المصطفى بحدوده بعد المشيئة بمثنى وثلاث ورُباع - المشيئة: 
النفس» مثنى : الكلمة» ثلاث: السابقء رباع : التالي - والمفضّل بعضهم 
على بعض في درجات الارتفاع. 

وبعدّهم بالجمع دُعاة الإجلال» المباينون بالكشف لدّعاة الأعوّر الدجَّال 
المتفاضلون بتصوير الحقائق وسوابق الأعمالء المُسْهِمون بنقاء السرائر وشرفٍ 
المَلَويّاتء وحَميد العقائد وحسّن النيّات» لجماعة أهل التحقيق من الموخُدين 
والموحدات. 

وبعدّهم من أذ لهم في الكسر والبجبرء الذين سمت هممُهم إلى معارف 
الحشر والنّشْرء والوقوف على حقيقة القدر. 

ثم القباء الحافظون لحقائق الصّدقء المبرّؤون من الكذب والفسق» 
العارفون بحقوق حدود دعوة الحق. 

وبعدّهم المستجيبون الموخدون الممنون عليهم بخصائص الرحمة» 
والناهلون لفيض حقائق الحكمة» الذين خشعت قلوبهم لتألق النجوم 
الطالعات» ذوات الأنوار الشَّعشَّعانيّاتء والنفوس الرُوحانيّات التي تلالأت 
باتحادها الأقمار» وظهرت بمباشرتها للحقائق في مقدّمات الأدوار» وظهرت 

من القوّة إلى الفعل في أكرم الأوقات وأشرف الأععا رونا لقنت 2 


س 


التوحيد بطاعة العليٌ الجبّار» وأجابّت مُذعنة لأوامر الحدود عند ظهور ية 
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الكشف» وحلول الراجفة بأهل الارتداد والخُلف. 

وا ميلك لخر ا الأطيان: 
وأخدّ على المستجيبين ميثاق دعوة التوحيد للمولى الإله الحاكم الجبّار» ثم 
عَربَ عن لبه ورجمَ إلى الباطل كما ألفه عقله وقلبه» وأخدّ على نفسه عه 
إبليسٌ الرجيم» وشهدّت مجالسه أكل الغِسلين وشربً الحميم» من غير 
إكراه ولا إجبار» ولا عرض على السّيف والنار - فهو ممّن كان في القِدّم 
من شيعته وأعوانه» وإِنّما رجعَ إلى العنصر الخبيث مع أترابه وإخوانه» فمَن 
فون ل بخل ا مقالة أن شين له يكذ هذا النفة فعا لأ قفو ا 
باللعنة والسّخطء ومن دعوة التوحيد تبر وسقط. 


وأغلجوا أن الليل = يعنون؟ الشرائع > فك تولى وآديره:والصبخ عن 
محضِه قد أضاء وأسفّرء وسكا ها اف وة وو و 
و ودقوا بقَوَّة اليقين على شع با باب ا يتجلّى لعقولكم الباري 
على الأزمان والذهور» والمجازي لنفوس الخلق في يوم العرض والنشورء 
على يد عبده المذكورء عند قيامه بالحقٌّ والصّدقء بالقوّة الربّانيّة العظيمة 
الإلهيّة» وقيام الصورة الانبعائيّة الرُوحانيّة» التي أشارَ إليها كل مُشير» 
كل جاحدٍ كفور. في آخر الأعصار والعرر. ده 
a,‏ المعروفين بعيسى ١‏ وأتباع مختد كله ابن الفا 
شريعته دن أو بقروة أ أل TT‏ يتجلى في يوم القيامة 
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والكل منهم جاهلٌ بحقيقة هذا المعنى» مائلٌ عن المقصد الأفضل 
ا بالأدنى» وحقيقته أن المولى العظيم قدرته» عند ظهور أمره 
ومشيئته» يأمرٌ بتمزيق شرائع المتقدّمين» وهي سماوات الخلائق أجمعين» 
وتبديل الأرض وهو ما يبدو لمذاهبهم من الحل والتّقض. 

وفيما قالوا: أن تظهرَ أرض بيضاء وهو الإمام المبدع الحق» والعقل 
الصدق الإمام المنتظر لكشف الميثاق» يوم يكشف عن ساق» ويكون إلى 
ولي الحقّ المآب والمآب المساق» ذلك يوم البروز للواحد القهّارء وظهور 
مكنون الأنوار»:.عندها يكسر المبطلون: 

واعلموا أن الزمان قد تقضَّى وذهب» وموعد يوم الجزاء قد تعرّض 
واقترّب» فكونوا على طاعة وليّكم محافظين» وبشروط التوحيد قائمين» 
ولأماناتكم مراع ولأديانكم اکر 

فقد دب الشكُ والشّرك في قلوب البشرء واستولى على عقولهم الرّان؛ 
لتقارب الأجل المعلوم» وحلول الشَّقاء المحتوم» على كلّ رجس جحد 
إمامّه ومولاه» وانَّخْذ بعد التصديق إِلههُ هَواهء فتبّت بما احتقبّ من الرّلل 
ا رعاو يمك م لحل اولان غر إذ دل لسانه بالكذب والرُور 
لو N NAE RS RE E‏ 
فلعنة الباري العلّام» وعظيم السّخط والانتقام» على من تعدَّى ظهوره من 
شاك ووا والدهاة الما ذوفن والساف:واللسعسيين قاد ك3 
FOG gS NE Es‏ طادي الور 
المنادي» وتشعشّعت الآفاق بالثور لقيام الإمام القائم الهادي» فشهد بالحقٌ 
OA MES ENES OTE E AER Dl‏ 
يمقدنات التضديق الو فون ويخ اا ين را سارن 
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أيُها الإخوان؛ أكرموا مواقع النجوم الزاهرة» واحذروا 
الخاسرة؛ فإنّكم عن قليل تُعرّضونء» وعن إمام الحقٌّ تُسألونء 
لأهل التوحيد تطالّبون. 

وكان فراغ تأليف هذه الرّسالة في شهر جُمادى الآخرة من السنة السابعة 
من مين قا الان ا مق ا کن و ان 

تمن والحكم لمولانا الحاكم وحدّهء والشكر للإمام الهادي عبدة). 

وفى الرسالة الموسومة ب"الشافية لنفوس الموحٌدين» الممرضة لقلوب 
المقصّرين الجاحدين": «وسلامٌ من المولى القدير المجيد» على الإمام 
القائم بالتوحيد» والمشير إليه على حقيقة التنزيه والتجريد» ورحمة المولى 
وبركاته على ينابيع الجکم أوليائه في کل عصر جديد. 

مان 

فإِنَّ التوحيد للمولى - جلّت آلاؤه - أعظم المطلوبات» وأنفس 
الا ا فاك وحفيدة 
الديانات» كما قال من أشارٌ إلى توحيده» وندّهه عن صفات خلقه وعبيده. 


فما كان في هذه الرّسالة من صوابء أو ججزالة خطاب» فهو من 
بركات قائم الزمان» ووليٌ الفضل والاخياة: وما كان فيها من رَلّل أو 
حل فهو مردودٌ إليّ» وموقوفٌ عليّ» أتوسّل في الإقالة منه إلى من هو متي 
بضميري أعلم» وأضرعٌ إليه في الهداية إلى الطريق الأرشد الأقوّم» فنهاية 
الذّين هو الإمام الملك المولى المنرّه المعبود. 

فِعَلِم عند ذلك كل ذي عقل ولب أنَّ الواحد الذي التوحيد هبةٌ منه 
للموحٌدين هو الإمام وهو عبد مولانا - جل ذكره - وهو القائم الذي يقوم 
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: يدعو لتوحيد مولانا - جل ذكره - وينرّه مولانا. 

والإمام هو القائم الذي لا عمل في وقته بعد ظهوره» فمن هاهنا ضل 
الذين ألحدوا في المولى - جل ذكره وتعالى - وفي حدوده» ولم يفرّقوا 
بينه وبين عبيده» وأشركوا وتكبّروا على الإمام القائم الهادي وجحدوه» 
وقاوموا الحقّ بكفرهم وعاندوه» فلا للمولى عبدوه فوځدوه ونرّهوه» ولا 
للإمام العدل عرفوه فتوصّلوا به إلى معرفة المولى سبحانه ليعبدوه ويطيعوه» 
بل عكفوا على قذف الإمام العدل وس حدوده وأنكروه» وخرجوا بالجور 
والظلم عن العدل» ووقفوا على الإلحاد والسَّفّه والجهل» وهذا هو دور 
القيامة وبروز أعمال العباد» وحينُ الكشف لضمائر أهل الحقائق» وظهور 
أفل التكث الا .مون من السوق والعنادة: 

وفي "رسالة العرب" : «توكّلتٌُ على المولى الإله الحاكم المنرّه عن 
العَدّمه وشكرت عبدّه قائم الذّين وهادي الأممى من العبد الطائع الخاضع 
النذيرء ومملوك الإمام الفاتح على الأمم اوا وع ان 
الأبالسة بالنسخ والتحليل والتغيير. .. فاتعظوا معاشرٌ العرب بمُحكم 
الآيات» وأجيبوا داعي الحقّ قبل حلول يوم الميقات» وقبل أن يُحْتَمّ على 
الأفواه وتنقطعَ وصائل الكذبة المتحقّبين الأوزار والذنوب» إذا طلعت شمسٌ 
الا ن اك وظوِيّت الأرض والسماء ذات الحْبْك» وظهر من 
الحجب قائم» وافتضحٌ المبطلون من جميع الخلق فقد لمّعَت بالنور الدّلائل 
والآيات» وانحرقّت الطوالع والنيّرات» و الدّوائر والمئلّئات» ورمّت 
بالشَّرّر لتغيير الأزمان والأوقات» وبظَلَ فعلها لطلوع كيوان الحقّ المحرق 
بأشعته لدجاجلة العصور وأبالسة الفترات». 


EAT‏ ب ازسالة اليف O RE‏ دل على السزلن الله 
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الحاكم ال عن ادات وتوسّلت إليه في الطاعة بوليّه القائم لمُجازاة 
الأمم على الحسنات والسيّئات» من العبد المقتني المقتصد الأوّاب» المنذر 
لقيام صاحب العرض والحساب» المملوك لمالك الثَّواب والعقاب» 
الضعيف بالإضافة إلى مَن سبقّه من الحدود العالية والأبواب. 


أما تع 


فالحمد للمولى الإله الحاكم المنرّه عن عبادة الألسّن وتصوير العقول» 
المقدّس لاهوته عن خواطر الأفكار الممزوجة بهواجس الظُّلوع والأفول. 
الذي جل مجدّه عن الوجود المحدودء وتعالى جبروته عن العَّدم المفقودء 
وتنرّه بعظمة لاهوته عن مخترعات أهل الإفك والجحودء وأظهرَ حجابه 
إقامة لعدله في الأنام» وأوجبّ الححبَّة على الخليقة بدعوة التوحيد الفائضة 
عن افر الد اليادئ الإمام, الذي جعله المولى بفيض حكمته لشرع 
نواميس ا و حرفي الو على الأمع اا 
لله أرسة EC IA EE N‏ القيينة نا 
احتقبّت من عصيانه أعصارًا ال وأدوارّاء وأصرَّت عليه كفرًا وَلَدَدًا 
ويعحودا وإذكارًا: 

فأصيخوا أسماعكم بالفهم لداعي الحقّ الصحيح المنادي» وأقلعوا عن 
شهوتكم» وتميّزوا بالطّاعة للإمام القائم الهادي» فقد نُشِرَت للحساب 
والعرض صحائفٌ الأنام» وتميّزت بالنّجس عُصبة الدجّال الموقوفة غدًا 
للعذاب والانتقام» وأتباعٌ الدّجاجلة في أقطار الأرض مُهمّلون» وفي بحر 
الضلالة و غارقون» قد استعبدّهم إبليس الأعظم من حيث لا 
يعلمون» فهم لأمره يأتمرون» ولنهيه ينتهون». قاتلهم الله أنَى يؤفكون؟! 

فقد کت الأصداف بسادات الأمم عن ا المكنون» وجرت 
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للشاربين عينُ الحياة بالماء الطاهر المخزون» وظهرّت بميامنهم ممثولاث 
الركن والمقام» ووجبّ على أهل الطاعة التسليم والاستسلام» وبطلت 
الأمثال بظهور الممثولات» وافتضحت بمعالم السادة شبّه المدلسين في 
المتعبّدات» ودّحضت هياكل الشَّرِعَ عند ظهور السادة النفسائيّات. 

فحينئذ يرتفع عن الوليٌ أستارٌ الحْجُب» ويفتضح الخلق والعوالم بما 
أوضحَه لهم في البداية من رموزات الكتب» فتَخْرٌ الجبابرة والأصنام على 
الجباه والأذقان» ويقال: أين المفرٌ للإنسان؟ كلاء للأبالسة لا وَرّرء إذا 
اسل من غمده الصارم» واقتدحت الأرض بالنار والشّرره وهتف بأهل 
التكث والارتداد طوفان السيف» وهلاك مقطرة الفكر وهدمهاء أعني: مكة 
وأهل اليف هنالك تبورٌ الدّجاجلة في الآفاق والأقطارء ويتناهى بهلاكهم 
حلول المقدار» فيضعف عن هذا العالم اللدُنّي قُواهء وتفسّد عليه آخرته 
وأولاه. ركنت عن صبح الحقّ غَيِهِبُ الظلام» ويطلع شمس الدّين وبدور 
التّمام» ويتجلى العدل بظهور القائم الهادي الإمام» القائم لجزاء الأرواح 
والنفوس» تنزيهًا لجبروت المولى الإله الحاكم القدوس». 

وفي رسالةٍ أخرى: «توكّلتٌ على المولى الإله الصدق» الحاكم بالحقء 
المعبود بلغات جميع الخلق» من العبد المقتني الفصيح» والبشير النصيح»› 
المملوك لوليّ الزمان» صاحب الكشف وغيبة الامتحان» القائم لهداية شيعة 
التصديق» والمنهج ببرهانه إلى التوحيد أوضحٌ طريق. 

أَمّا بعد : 

الخد تلبوق الو هج الو راف الا و ای 
بلاهوته من حيث هو عن المائيّة والكميّة» المنرّه بعد وجوده عمًّا تحوط به 
العقولٌ وينقطع بالألفاظ المنطقيّة؛ إذ العدم مضادٌ للوجود» وسبيل يستدرج 
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إلى الإنكار والتعطيل والجحود» فتعالى المولى الإله الحاكم الذي جَلَّ عن 
الأزواج والأولاد» وتعاظمَ عن الأشكال والأنداد» وتنرّه بوجوده عن 
موهمات العدم» وتقدّس عن الانحصار تحت عبارة الألفاظ بمعنى الأزليّة 
والقِدّم. الذي جعل وليه قائم ال اول ال جد يعادال 
استضاءَ بأنوار حكمته إلى التنزيه والتجريد» وعاصمًا لمن أخلصٌ ببرهانه من 
التلحيد والتقليد. 

فما التوفيق بك ولك فيما أمَمته إلا بالطاعة لوليّ الحقٌّ وناسخ الأديانء 
فإلى رحمته أضرع من الزّلل والمتور في العفو والصفح والغفران. 

قَقُم أيّها الدّين المسدّدء وأيقظهم فقد شهرٌ التقديس للمولى الحاكم 
المنزّه الموحّدء وفشا في الآفاق ما كنتم به توعدون» وظهرٌ من القوّة إلى 
الفعل ما كان أسلافكم له يفتقدون» وكاقّة أهل الحقائق لوروده منتظرون» 
فأجيبوا داعي الحقّ فقد ظهرت علاماته» وانتشرت في الآفاق براهينه وآياته 
E‏ دركرت أبن الف سافب DT‏ 

وقّل لأشياخه حزب الضلال: فإلى متى أيّها الصِّمٌ البكم؟ فقيل تعكرّت 
القبور» وحُصّل ما في القبور والصدورء تضافرتم على امَك والشَّرك 
والإلحاد» وتصافيثم على التقصير والبَلّس والعناد» قد اختلطت بطبائع 
الخائب طباعكم» وتمارّجت أرواحكم بروحه في النّجس بجحد الألوهيّة, 
وأنكرت الحم إيبافًا عن العبوديّة» وناءت عن الإمام الحقّ الأوسط - 
الناطق والأساس - مركز الحمد والفضائل» وارتبطت بالطرفين المذمومين 
مقر الأضداد والرذائل» تَنَكُبَا في أصل خلقتها عن الإبداع» ونكوصًا عن 
الحقّ من حيث العنصر الخبيث إلى الشك والارتجاع. 


فهي مستعدّة لغاية الشرّ في نفس فطرتهاء كليلةٌ بالمرض لإيباقها 


حقيقة الدروز 


وحسرتهاء عاجزةٌ عن إثبات صور المعقولات» منحرفةٌ باللّدَد عن قُبول 
وتلخيص المعاني ومعرفة الماهيّات» جاحدة لتوحيد المولى الإله الحاكم 
الجبّارء غامطة وليه قائم الحق في مقدَّمات الأعصارء الذي جعله المولى 
لشرع نواميس الأبالسة ناسخًاء ولما لبّسوه على الأمم بزخرفها قاطعًا 
فاسخاء ومحللا لربط كفرهم الذي عقدوه» فاضحًا لمصائرهم الذي نفخوه 
في آذانهم ونفثوه» وهادمًا لمباني إفكهم المؤسّس على الضلالات» وقامعًا 
بالتوحيد جميعَ الآراء وأصناف المقالات» فأيقظ قومك أيّها الذّين الحكيم» 
وأوقفِهم بالبرهان الواضح ليتحقّقوا قائمَّ الحقّ فهو الهادي إلى الصّراط 
المستقيم. 

فكان الحقٌّ وحقٌ الحقٌّ بعظيم ما يوعدون قد نزلَ وأزف» وبالمستور قد 
ظهرَ وانكشف». فإنًا للمولى وبه معتصمون واثقون من هول يوم تعاظم عنه 
متاسمة الأيّام» ويتجالل عن القول فيه والخخصامء يوم تُجازى فيه القلوب 
والأبصارء ويتجلى الخلق بخلقه المولى الإله الحاكم الجبّارء يوم تذهل فيه 
العقول والنفوس» ويتنرّه بجبروته المولى الإله الحاكم القدُوسء بحجب من 
الملائكة الرُوحانيّين الأطهارء وأفواج من الكروبيّين أولي ا ا 
والأنوار» يقدّمهم السيّد إمام الأمم في الأدوار والأكوار» قد دانت له 
الأقطارٌ والآفاق» وخضعت للمولى الخدودٌ والأعناق» وأذعنت له بالرّبويية 
المخلوقات» واعترفت للمولى المنرّه بالملكة والعجز الجواهرٌ المبدّعات» 
ونادى المنادي: لمن الملك اليوم؟ فيردٌ أمره إلى الحاكم المنرّه عن السّنة 
والتّوم» وتوضع للعرض الموازين وتُنقد الأعمال» وتنقطع وصائل الكذبة 
ومن الف الآمال» وتظهر للعيان نجيّات المخازي» ويكون القائم مسيح 
الى اعلى كل كفس ها دت هر ال ماري ووز :الفا ديرن بف مات 
التصديق. 
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والحمد للمولى الموجود الحاكم» والشكر لوليّه الإمام الهادي القائم. 

وكتبت في السنة السا غشرة امین ظهور قائم الدين ) المنتقم من 
العمشركين والقاسطيق والجرتديع والمازقين »سيك مركن الحا ك إل 
الال 


تمت " رسالة الهند " بحمدك مولانا iy‏ 


ومن الرسالة الموسومة ب"التقريع والبيان' : «توكّلت على المولى الإله 
الحاكم المنرَّه عن العدد» وتوسّلت إليه بوليّه القائم على كل نفس بما كسبّت 


4. 


واعتقد. . 
السلام على من عرف مسيح الأنام» وتوجّه به إلى المولى الإله الحاكم 
على الحكام» وتوسّلَ إليه بطاعة وليّه في المعاد والمُنقلّبٍ» واغتنمَ زمان 
الإمهال فادّخر لنفسه من أوفر الزاد بحميدٍ الطلب» ونرَّه المولى الحاكم 
بحقيقة التنزيه والتوحيد» وبري إلى جبروته من التوليد» والتشبيه والتجسيد. 
أَمّا بعد : 


فالحمد للمولى الذي تنرّه عن غوامض الفكر» وتجالل بعد وجوده عن 
فو اجن الخطن وتقذسن.عمًا تعثوره الفاق والقول ه رسام عه مضازعة 
الكل ول و تعزوت حرو نهو اجن ی 
وكل نفس أصمد إلى توهيم علائه كليلاً أسيرّاء فعن قليلٍ تناهى بالأجل 
المحتوم القَّدّره وتنكسف شمس الدجّال لظهور القائم المنتظر» ويفتضح 
أهل الشكٌ والنّكث والارتياب» إذا صرف فينقي الحق بالمّنسِم والتّاب» 
بجيرانه - أعني: مكة - من الكفر التبّج» وبقرٌ خاصرة الباطل وفرٌ المنحر 
منه والوّدّج» فيصبح قائمه بسيف الحقّ متَعمْرًا جديلاء وصحبه بأليم السّخَط 
ووج الهجير قد ذُلّلوا تذليلاء فعند ذلك يفور تنُور الحقائق بمكنون 
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الأنوان»: ويتضلن ضياؤه بالآفاق والأقطارء ويرتفع سناؤه لظهور القائم أمر 
المولى الإله القائم الجبّارء المحرق بشهبه لدّجاجلة العصور وأبالسة 
الأدوار. 

وآيةٌ ذلك اجتماع جميع المِلّل على قتل فرقة التوحيدء وتظاهُر كاقّة 
الأمم عليهم بالسّلب والقذف والتشريد» فحينئدٍ انتظروا يا أَمَة السوء صيحة 
الئواقة :وظهون كن الجراي إذا ظهرك شس الفموس» تحت :اراب 
السماء لظهور أمر المولى الإله الحاكم القدوس» فتَدمّل عند ذلك المراضع 
عن المرضعات» ويحتدم هيت الصدور على ما فرّط من الطاعات» ونت 
الوجوه لأمر المولى إله الأرض والسماوات. 

فأين يتأنّى بكم أيّها المَرّقة الفُسَّاقء وقد أسرجّت لثأر أهل الحقٌ 
الفتي العفاق روصي o‏ السياق» ذا كتير هي الكفزق 
الصارم المشرفي» وظهر من الحْجْب المستور الخفي؛ لتطهير الأرض وتغيير 
الملل وقتل أبالسة الدّين ونقل الدُول... فينتقم الباري بظلمه من 
الظالمين» ويبلغ أجله المحتوم لهلاكه مع الجاحدين؟! هنالك يشتهر من 
المشرق المشرفيٌ الصارم» ويقوم بحذه على الملحدين الإمام الهادي القائم. 
الهادي بدر الدَّجُنَّهَ ومصباح الظلام. 

تمّ "التقريع والبيان"» بمئّة مولانا وتفضّل قائم الزمان». 

ومن الرّسالة الموسومة ب"تأديب الولد العاق": «باسم الإله العالم 
بسرائر الخلق» الفاضح لمن دلس على أهل الحق». 

ومن هذه ا «فأين يذهب بعالم الج والهلاك والمروق؟! وأين 
المفر بأهل الارتداد والخلاف والفسوق» من سيل عَرم يأكل زبده» وعموم 
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طوفانٍ لسيف يعلو الرّبى» متفجرًا بالدّم صوب سمائه» يطوي طلا الباطل 
من حيث اندفع» ويهدم الأركان من نواميس الشرع؟! فأين يذهبٌ من 
شواطئه أهل النّكث والرُور» إذا همرت رواعده بالبعث حيال الحرم من 
جانب الظورء وتلألاً أنواره بالسقف المرفوع والبيت المعمور» وزمجرٌ 
شُؤبوبه بأرض البحرين واليمامة» وسحب ذيله بالخسف لمقطرة الكفر 
والباب الأعظم لتهامة - يعنون: الكعبة ومكة» لعنهم الله - وعكس دُحَانه 
لذات الفجاج والشعوب» وسعّر ناره بها لهدم الهيكل وإحراق بصائر 
القلوب» إذا هجر بهجر شموس القيامة لنسخ عناصر التحليل والتغيير» 
وأبدرت بها أقمار السعادة وترشحت للبروز والتأثير» وظهرت من القرّة إلى 
الفعل» وتهيّأت لخلع معاقد أهل التغيير والتقصير؟! هنالك تنوحٌ الأمم على 
عقائدها وشعوب أديانها؛ لكسر صُلبانها وهدم كعبتها وبيوت نيرانهاء إذا 
عصفت شرب الملك المظفر المسعود بالنجبات» وشفعتها بالحقيقة عزيمة 
الموحدين السادات» وتشّعشْعَت الآفاق بقطع النْحل المحرّمة بحقائق 
المتعبّدات» وتسارعت للخروج أسباط الحق الكنوز المختزنة بالواحات» 
واهترّت الأرَضون لظهور القائم إمام التنزيه والتجريدء واشتهرت في الأقطار 
ممالكه بميامن التقديس والتوحيد» فيومئدٍ تتفي بالظلال المركبات» وتظهر 
الشهادة على الجاحدين لجواهر المبدّعات» ويتجلّى للعوالم بأمره المولى إله 
الأرض والسماوات» وتتحلل معاقد الأبالسة برق العادات» فتحصر حينئلٍ 
عن التجريد والصّفات العقول» ويتعالى عن البديهة المَكّل والممثول» ويعجز 
عن موارد الاكتناه السائل والمسؤول». 

ومن الرّسالة الموسومة ب"القاطعة للفرعون الدعي" : «توكّلت على 
المولى المنرّه عن تحديد الفاسقين والمارقين» وتوسّلت إليه بعبده القائم 
لهلاك مّن شك فيه وألحدّ في حدود الدّين» من العبد المقتني الضعيف 
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العاجز الفقير البائس» إلى رحمة مالكه الإمام القائم لتنكيس أعلام الباطل» 
وهتكِ عقائد المبلسين» والقاطع لشرع الأبالسة والعضّبة المكذبين لآيات 
حكمة قائم الحقّ ورَجْعَة ظهوره» والجاحدين لقيامه على العوالم وحسابه 
ونشوره» إيقاظا للسّهاة المغترّين. 


أا نعل : 


فالكبرياء والجبروت» والإجلال والملكوت؛ للمولى المنرَّه بلاهوت 
قدسه عمًّا تتصوّره العقول من العيبة والحضور بتغيير الألفاظ. ويختلج في 
سرائر القلوب والصٌّدورء والعالٌ لعلّة العِلّل الموجودات في الأزمان 
والدّهور, القاضي لأمره هادي الأمم بالمَلَجَ والعَلّب بعد إياس كل مرتدٌ 
جاحد كفور» والقاطع لحبائل مّن أوصل الباطل» ومَرَّدَ عن الحقّ وشكٌ في 
حقيقة الظهورء والفاضح لضمير من ألحدَّ في حدود الدين» وقذفهم بالإفك 
والكذب والزُور. 

وصلوات المولى تترى على حدم دعوته ذوي الطاعة وحدوده» الواقف 
كل منهم منصدًا لموعد ظهوره بمحلّ قُدسه وموضع سجوده» الدّاعين 
بالحقيقة إليه ابتغاءَ مرضاته والتسليم لأصغر عبيده» المرتقبين لهدم دار 
الفاسقين في ظلّ رايات حقّه وبُنوده» فمولانا الحاكم إله الآلهة» يلعن مَن 
رضي بهذا القول واعتقد هذا الاعتقاد - أي: إنكار ألوهية الحاكم - ويبرّئ 
أهل الحق منه ويمسّخه في أخسٌ الهياكل وأنجس الأجساد» ويلعنني 
ويبعدني ويقصيني إله الآلهة الباري العام ويعاقبني بما لا قوّة لي به من 
العذاب والانتقام؛ إن كنت تصوّرت هذا الفسقّ الذي اعتقدتموه في نفسي› 
أو أشرثٌ به أو جرى في فكري أو حَلّدي - فأنا بري من إله الآلهة وهو 
بريء مئي» لا يقبل مني عُذْرًا ولا توبة» ولا يوحٌدني من هذه البراءة رحمة 
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ولا أوبة. 


وإِنَّما الذي أظهرئُموه وأظهره الخائب الذي أضلّكم عن توحيد الباري 
تعالى لأهل الطاعة؛ لموافقتكم لهم في الطبيعة والأجسام؛ لأنها - أعني : 
نفوسّكم ونفسٌ الذي أضلّكم - عجزت في القِدّم أن تتّحدَ بالعنصر الكريم 
الشريف؛ فلذلك لَحِقَّها الوَهنُ عن تنزيه الباري تعالى عن العبادة والتكييف› 
فشككتم في محل قُدس الإمام فأعدمتموه» وأشرثّم بعمى بصائركم إلى أقل 
عبدٍ من الخلق الضعيف. 

فما كان في هذه الرّسالة من صوابء أو ججزالة خطاب» فهو من 
بركات قائم الزمان» ووليٌ الفضل والإحسانء وما كان من زلل أو خطأ فهو 
مردودٌ إليّء وموقوف عليّء أتوسّل في الإقالة منه إلى مَن هو بضميري 
أعلم» وأضرعٌ إليه في الهداية إلى الطريق الأرشد الأقوّم» وهذا يرغم أنوف 
الكَدّبة المدّعينء مع ما بينه في الأعذار والإنذار من حكمة وليٌ الدَّينء في 
قوله: «واعلموا أن غيبتي عنكم عَيِبَةٌ لجميع الأديان» فمن وَفى منكم بما 
وثق عليه ولم ينص على عَقبَيه فسأوتيه أجرًا عظيمّاء وأنيله مقامًا كريمّاء 
ومّن انعكسٌ وارتكسء. وصدّ عن الحقّ وأبلس» وأصغى إلى الشيطان بما 
زخرف ووسوّس» أدخلَ تحت الجزية» وأوقمَ به المذمّة والخزية؛ جزاءً بما 
احتقب + :وانقلت إلى أشر منقلت؟ :ذلك لما غاند وكذت): 

والآن» فقسظ من الحكمة وحقٌ الدّين ومّخخض الاعتراف» وميزان 
العدل وحقيقة الإنصاف» يحقّق عند أهل القلم e‏ خط البازى على 
من أنكرّ ظهور قائم الزمان» ومجازاتِه للعوالم بعد عيبته الاختبار 
والامتحان؛ أعني: هذا الإمام المنصوصة إمامته على رؤوس الأشهادء بأنه 
المنتقم بسيف المولى عند ظهوره من أهل الشكُ والمُروق والارتداد والعناد. 
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اللهعّ فحُذ بنواصي الذين تومهّموا الباطل حقًا إلى الحقٌّ والرشاد. 
وجتّبهم بعد إخلاص نيّاتهم عن طرق أهل العبثِ والفسادء وأوقفهم 
بالاعتراف لمعالم ظهور الإمام القائم بهذا النباً العظيم الهادء القائم لفصل 
القضاء والجزاء للعباد. 

والحمد للباري القاضي لوليّه بِالمَلّحِ والغلب إذا انقضّت مدَّة القاسطين 
وان حلول يوم الميعاد» وكيك فی اشير رخن نين الب الثامنة عشرة من 
وا ماه وة اط اك 

والحمد لمولانا وحدّهء والشكر لهادي الأمم عبدهة). 

ومن الرّسالة الموسومة ب"تمييز الموحٌدين الطائعين» من حزب العُصاة 
الفتقة التاكدين "+ اتوكلت على النؤلى الإله.الحاكم المععالى .عن ترب 
الإمام» وتوسّلت في الهداية إليه بعبده القائم الهادي الإمام» من العبدٍ 
المقتني الخاضع لطاعة الهادي الإمام» القائم لإعزاز دين الحقٌّ المعترف 
بالصّعْر لحدوده والقصور عن منازلهم» والضعف وملك الرّق» المتوسّل إلى 
كرم مولاه في إجابة ضرعه بتجديد المملكة. 


أا حك 


فالتقديس للمولى الحاكم المنرّه عن تأليل الآلال» المعظّّم عن حركة 
الأزمنة وتدهير الدُهور ت اال الذي أبدعَ مبدعه ا لجميع 
O‏ كاظة والأفلذن مويه المقاماهه العلكة» وفيا لعسه 
العوالم عن العبادة بمحض الإلهيّة» فلا سلوك للأنفس إلى مقاصد التوحيدء 
ولا إشارة إلى معاني التقديس والتمجيد. إلا بالطاعة لقائم الحقّ مالك 
الدّين صاحب الوعد والوعيد» وقبول أوامره والصّبر فيها على السرّاء 
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والبأساء والضرّاء الشديد؛ إذ لا إثبات ولا معئّى لمعلوم خرج عن إحاطة 
جوهر العقل» ولا توهُم لوجود تشبيه شيء منبعث إلا عن المبيع الأصلء 
فتعالى المولى الذي قصر أفهام العوالم عن الخوض في تحقيق ذاته 
وجعلّها مور 0 ةَ عاجزةً عن إدراك صفته وآلائهء الذي جعلّه المولى 
على الأمم مي وور يوا ريا ا E‏ 
عضا ت ماتا اسا وبالطاعة والأغمال"الطاهرة مكيبا وبأضتادها معافنا: 


نأي الوذ ا ا ا و الات لقراعة 
الأدوار البَلّسَّة الممؤهين؟! وكيف الخلاص لأهل الخلاف المَردَّة 
المعاندين» وقد أحدقٌ بهم طُوفان السَّيف ولهب الحريق؟! وإنَّ هدم الحقّ 
لتمام المقدور لباني هُبَلِهم القديم العتيق» وتزلزت أرضه للحسف بمتالي 
أيّامهم ومدارس الك وارك الي ونقصيت من أطرافها أرضٌ الطغاة 
N‏ وهبّت عليهم رياح السّخط بما أفكوه من خُرمة الدينء 
5 تنظرون إلى حكمة الباري الحكيم» وإرساله الزلازل لزوال أستار البيت 
العتيق القديم» وهجوم الرّواجف لهدم المساجد والجوامع والبيّع› اناوه 
وأذانا “من الياري: لفل ١الذول‏ وتكن الشَّرع؟! اتفولوان إن او اغى التازلة 
بأستار المَشْعَّر على رأيكم والبيت الحرام» وشفھا للركن من معبدكم 
والمَقام» وخراب المسجد والجوامع والبيّع ببلد الشام - إن هذه العظائم 
الفادحة بغير أمر الإله الباري العلام؟! 


فإن قلتم أيُها الكمّرة: إِنّها بغير إرادة الباري فقد عطّلتموه وجحدتم 
العيانء فتدبّروا أيّها السهرة مباني الآيات المحكمات, وتأمّلوا تحليل عمد 
الأبالسة والشياطين بالبراهين المبهرات» .وهتك. غوائم المبلسين وقطعها 
بقواضب المعجزات» دلالاتٌ لفراغ دور النّْحَل الملبوسة الشركيّة» وتبيينٌ 
للأمم عَوار عقائدهم النّجسة الإفكيّة» وعلاماتٌ لكشف ما استترٌ من 
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المذاهب: الإلهيّة» وتعيينٌ الذين شطحوا عن الحق بعد معرفته بقتل أوليائه 
ليتبيّنوا بالضّديّة» فاخسؤوا أيّها الهّلكة فقد لمعت الأنوار بالبُشرى لنفوس 
المحقّين» وتشَّعشْعّت بحقّ الظهور معاقدٌ الأعراف - عسكر المقام - 
أصحاب اليمين. 

ا بذات الفجاج دار الفاسقين» وهُدم مَقيل الأبالسة والشياطين» 
فعندٌ ذلك يطلع شمس البدور والأقمار» ويظهر إمام العوالم في الأدوار 
والأكوارء وينطلق صدَّيق الأزمان والأعصارء وتلألاً أنواره في الآفاق 
والأقطارء ويصحٌ بالبعث والجزاء لنفوس الأنام» ويقوم الحقٌّ والعدل بقيام 
القائم الهادي الإمام» ويخسرٌ المرتدون والشاكُون ويُوْحَد منهم بالنواصي 
والأقدام» وتُسأل الموؤودة عمّا حُمّلَت من الأثقال والأوزار» ويوضّح لها: 
بأي ذنب تلت ؟ بسلس الانقياد بعد للد والإحجام والإنكارء ويكون ما لا 
أذن سو و اراس :ل کو عا كلت تبره شر ا واا 
والإذعان والإقرار» للمولى الإله الحاكم الجبّار. 

فهذا هو الوقت الذي يتساوى فيه في طلب الإقدام» ويكون القائم على 
كل نفس بما كسبت هو الهادي الإمام. 

فهذه الرّسالة ححبجََّة لي عليكم» وحجّة لكم عليّ بين يدي رب العالمين 
وإمام الموحٌدين» ولا فضل لأحدٍ على غيره إلا بما حَفِظّه من الحكمة وقام 
فيه بفرض الطاعة لهادي الخلق أجمعين» وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين» والتوكُل على ول الحقٌّ وبه أستعين» وما بقي لأحدٍ من الأمم في 
هذا الإقليم على الله ووليّه ولا على أحدٍ من عبيده الطائعين حَُبََة يقيمون له 
تھا مرل ول متف زفت رد غلى هذا القول قومٌ هم دون قائله في 
المنزلة الممنون بها عليه من فضل صاحب الأمر أهلكهم الحقٌّ وأتاهم 
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العذابٌ قبلا وأنا العبد الضعيف معذورٌ لعَلَبَّةِ الشياطين في السياحة والهرب 
إلى ولي الزمان والاستغاثة به» مستحلمًا على من ظلمَ أهل الحقٌّ وظلمني» 
مستعديًا عليهم معتمدًا في يوم الجزاء عليه 

اللهمّ فان العبد الصغير والمملوك الضعيف الحقير يستصغر قَدرَ نفسه 
عند جليل إنعامك لدّيه» وهو متوسّل إلى كرمك يا مالك الذّين في إيزاع 
شكرك لما مننتٌ به عليه وتيا إنبك يا ولك الجن كا اعد شان 
الغترة من العَيث والفساد» وما اخترصوه على أهل الحقٌّ وأوثقوا به الدّين 
من الإضلال والإلحاد. 

الهم فإني مستعينٌ بقوّة سلطانك على بلس كل أَفَاكٍ أثيم» وشيطانٍ 


مُضل عُوِيٌ رَجيم» جاحدٍ ليوم العرض والحسابء مُنكر لظهور صاحب 
الو ات الاب 

اللهمّ فمّن تَبعَني من كاقَّتِهم بعد سماع هذه الرّسالة بقول أو فعل 
مستعلِمًا لي خبرّاء أو اقتفى لي في إقامة أو مغيب طريقًا لفحص أو تأثر لي 
لوا فيو عر كن نارق البردر و اشحا وي انك لمعا و الأ رفن والنتجا وات 
ومخالت للقيام على النفوس بالجرائم المكتسبات» وغضبٌ الله عليه ولعناته 
المخترّنة في أشأم الفِظر إلى أبعد الغايات» وأنتَ الحاكم يا مولاي بيني 
او يقتلي متمال دز جو ولا ی له م ولا 
مُلتَحَدء وأنا أستودع أهل الوفاء والصّدق الله العالم بضمائر الخلقء القاضيّ 
بالمَلَّج والعَلّب على رغم ارف الجَحَدة للقائم الهادي وليٌ الحق» وهو 
حسبي ونعمَ النّصير المعين لمن توكّل عليه ولم يخرج عن طاعته وأخلصٌ له 
NE‏ 

فقائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمن هو أمر المولى - جل ذكرّه - 
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الذي أمرّ الأشياء أن تكونَ فكانت» فهم أهل التوحيد لأنّهم لم يكن لهم 
حقيقة صورة» إلى أن كوَّنهم قائم الزمان عليه من المولى أفضل التحيّة 
والسلام» والجواهر العقل والنفس بين يديه رجال ينطقون ويفتون» وبهم 
ترام أمر العالم كله لزاني والكسماتي الاد الروحاتك بهم اتفه 
ارتقى هذه المنزلة العظمى» وهي مرتبة التوحيدء والعالم الجُسماني هم 
مدبّروه بأمر المولى» فلمولانا يعبدٌ من في السماوات والأرض طَوعًا وكرمًا 
في هذه الجهات التي ذكرتّهاء وجب أن تكونَ الأشخاص الرُوحانيّة رجالا 
علماء بجميع الأشياء فهمّاء ولولا ذلك لم يكن للأشياء حقائق» ولكان 
العالم سُوفسطائيّة يزعمون أن الأشياء لا حقائق لها. 

وما يدل على التنزيل والتأويل أنه لا حقيقة في أحدهاء بل الحقٌّ في 
القسم الثالث؛ بأنَّه لا يصح ظاهر التنزيل إلا بالتأويل البيّن» وهما متضادّان 
لا يتّفقان في معنّى» ولا يصح أيضًا من التأويل لفظة واحدة إلا بالتنزيل» 
فقيام أحدهما بالآخرء وبتضادّهما صم عند العارفين الاقف ها 

وأيضًا 8 التأويل ليس هو على وجو واحدلٍ و واحدة» 
والحقٌ لا يكون إلا في جهة واحدة» والتأويل يهنا :ها له غاية يقف عليهاء 
كل a‏ إلى ب لا لجيه NEDE‏ 
a a 1‏ رو ST‏ د ورف اموي اندي 
فلي تيرق قلف كلاق | سكسو ذا اعدف الجاارقية بده وصدودة | امن 
رجال يأمرون وينهون» ويعلمون ويُفيدونء فإذا أصابوا قال لهم مولانا 
ومولى كل مولى: قد أصبتّم» وإن أخطأ مخطئ قيل له: أخطأت» فهم من 
أمرهم على يقينء وكذلك من تبِعَهم من المودين الفائزين على يقين من 
أمرهم» وجميع العالم على شكڭ» والشك هو الكفر؛ لأنّهم يعبدون مَن لا 
يسمع ولا يضر ولا ينفع» ولا يدرون هل عبادتهم مرادة أم انهم لا يبصرون 
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شيا مما أجازته عقولهم ولم توعيه لعلّتها أفهامُهم؟ وهذا نفس الشك» نعوذ 
بالمولى منه. 

وأيضًا فقد تقدّم القول بأنَّ المولى عادلٌ غير جائر - تعالى وجل عمًا 
يقول الملحدون علوًا كبيرًا - فاي عدل يقتضي أن يكون فوق سبع سماوات 
على كرسي فوق السماء السابعة كما يزعم المشركون؟! وقد كلفنا هذا 
عبادته ومعرفته» فهل في وُسع أحدٍ من العالم أن يعرف ما خلف الجدار 
الذي هو أقرب إليه من كل قريب إن لم يكشِف عنه وينظره بعين ويصحّحه 
بقلبه» وإِلا فلا يعرفه؟! فنعوذ بالمولى أن ننسّبه بإلو احتجبٌ هذه الحجبة ثم 
نكف مع ذلك عبادته ومعرفته» بل قد ظهر تعالى بهذه الصورة الناسوتيّة 
التي تشاكلنا هذا من حيث المجانسة والمماثلة فهذا نفس العدل. 

ووجة آخر أنَّ ابن آدم عرض الباري من جميع المخلوقات؛ لان جميع 
العالم العلويّ والسفليٌ له؛ ومن أجله وجب أن يحتجبّ الباري - جلت 
قدرته - في أجل الأشياء؛ لأنَّ ضدّ أجل الأشياء أقلّ الأشياء» واحتجب 
بأشرف المخلوقات» وضد الشريف الوّضيع» واحتجبّ بأعلم الأشياء وضدٌ 
العالم الجاهل» فنعوذ بالمولى من سوء اعتقاد مَن يعتقد أنه في الأموات» 
الجهالة التي لا تبصر ولا تسمع» ولا تضرٌ ولا تنفع. 

وأيضًا فإنَّ العالم كلّه ما اختلفوا في أنَّ الباري قادرء فأين قدرته لو 
غاب الدّهرّ كله؟! ثم لم يغب لعجزه عن العّيبة» ولو ظهرٌ في كل الظهورات 
بصورة واحدة على حالة واحدة لكان ذلك عجرّاء نأي إِله لِمَن يدعي أن له 
إلهّا غائبًا عاجرًا عن الظهور؟! 

وليس من صفة القادر العجزء المولى إله الأوّلين والآخرين قادرٌ في 
جميع الأحوال» غاب وظهرٌ بظهورات مختلفات الصُوَّر؛ٍ لأنَّه - جل ثناؤه 
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- في ظاهر الأمر ظهرٌ في حدّ الطفوليّة» ثم الكمال» ثم إِلّه - جلّت قدرته 
- اعتلّ جسمه في ظاهر الأمر؛ لئلا يكون عاجرًا عن ذلك» فمن هذه الجهة 
صح أن العجرٌ من القادر قُدرة» وأيضًا فلو غابَ ولم يظهر لما تحمّق 
المعبود» ولا صح ما أشارت إليه الحدود» ولو ظهرّ ثم لم يَغْب لكانت 
العبادة جبرًا وقسرّاء ولتساوى في ذلك أهل الأرض حتى لم يختلف فيه 
اثنان» ولكان ذلك عجرًا منه في الخليقة» إذا كان العالم كلهم علماء ليس 
قوم جا ی و ی رقف ركان ات ا نويا 
ولا مُعاقبًا؛ لأن المجبّر لا مثابٌ ولا معاقب» وهذا نفس العجز إذا لم يقدر 
على إظهار العالم والجاهل» والناقص والفاضل» والشيء وضدّه. لتكمل 
القدرة» وتتمٌّ الحكمة» ويتحمّقَ المعبودء وتظهرٌ جميع الحدودء أهل التوفيق 
والتسديد» وفي ذلك يقول العالم: 
ظَهرَالإِلَهُ لخَلقِهِ بِالصُورَةٍ المَرئِيّهْ غعدلآًومَئَاليس فيِوِحَفِية 
وله أيضًا في هذا المعنى يقول: 
E ONE, CECE‏ 
بَعِبِاَةَالعَدَمَالبَعِيدِوُجودُهُ ماإألهمبۇجوووتّمثيل 
كل كد ای ا سرية رتاف اا خر وال علي 
فمن هذه الجهة وجب أن يكونٌ للأشياء أصلّ واحدٌ تؤول إليه» وتعوّل 
عليه» وهو المبدع - تعالى وجل عمًّا يقول الملحدون علوًا كبيرًا - وأدلٌ 
دليلٍ على إمامة قائم الزمان: أنه أتى بضِدٌ العالم؛ لأنَّ جميع التُطقاء 
والأسس وأصحاب الأدوار والأنوار أشاروا إلى عدم متوهّم وأبعدوه عن 
حواسنٌ العالم» وأنْ قائم الزمان» والهادي إلى طاعة الرحمن» عليه من 
المولى السلام» دعا إلى موجود ظاهرء وإلهٍ في جميع الأمور قادر قاهرء 
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فكل من دعا إلى الحاكم المعبود إله الموجودء فقد أنصفت من نفسه» وكل 
من دعا إلى العدم المتوهّمء فقد طلبّ الرّياسة لنفسه. وهذا بيّن ما فيه على 
العاقل. 

وأيضًا فإنَّ عمارة الكنائس» وإزالة حمل النصارى للصّلبان وغيرهم على 
المسلمين في كل مكان - أدلٌ دليل على أن الإسلام قد اضمحل وبّطل» 
وأنَّ الحم قد نار واشتعل» والحقٌ هو توحيد مولانا - جل ذكره - الحاكم 
بذاتهء 0 وکل من سبق الام عت لكام ا د 
معزولون» ومن الحقيقة بتوحيد مولانا e‏ 9 وأعدامهم 


عاكفون! 
وفي ذلك يقول 0 

ely.‏ ا 
ولو كان فيو قٌُدرَةٌ كان ظاهِرً 
نكا ES EI ETE‏ 
وصح بأن الحاكِم العَدلَ واج 
أليسّ عَحِيبٌ في الكنائس والذي 
اقكار الستسا ةب ا سر 
الال ااا عن كم لسن 
فمٌّخري بو ظُولَالحَياةٍوإنّني 


عَن الحَقّ لما أصبحٌ الحَقٌ قد ظَهَرْ 
لمّن غاب مِن طول الزَّمانِ أو استََرٌ 


بها عقل كل العالّمينَ قَدِانبَهَرْ 


رؤوفٌ رَحِيمٌ بالخَلِيقَةٍ والبَسَرٌْ 
وقد سَبَقَ القّومُ الذِينَ هُمْ العْرَّرْ 
أعرَّ النّصارى بعد أمر قَّدِ احتَضَرٌ 
ا الك 
و الحا المولى نَخارٌ لمن فك 
نكن اكنال عبر تسن 


ولعمري a‏ يه من عجب ؛ من قوم قطعوا المفاوز»ء ول 
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في سفرهم الهّزاهزء إلى بلدٍ لم يكونوا بالِغيه إلا بشقّ الأنفُسء قصدًا إلى 

ا نأي جیب جت من 
قوم هذا فعلّهم؟! ثم إِنّهم أنكروا على هذه الطائفة النُورانيّة المضيئة - 
اڪ أهلَ التوحيد - عبادةً الواحد المجيد الحاكم على كل الأشياء شهيدء 
فيا ليت شعري ما نفعّهم من تقبيل الحجر الأسودء وما اكتسابُهم من الفوائد 
العقليّة والعلوم الحقيقيّة الإلهيّة؟! هل فعلهم إلا كفعل النصارى في 
الصّليب؟! بل هم أشدٌ عُتًُا؛ِ لأنّ الصَّلِيبَ موجود في كل البلاد» والحجر 
الأسود يسافر إليه أهل الضلال من جميع العباد» وقبل وبعدٌ فإنما عظموه 
إكرامًا - بزعمهم - لبهم أليس من قام مقام نبيّهم في كل عصر وزمان 
أحقَّ بالتفضيل والإكرام والتبجيل؟! أليس هذا في العقول مستحيلًا؟! بأن 
قومًا طلبوا إلههم طول أعمارهم لم يصح لهم منه إلا أسماءٌ إذا كُشف عنها 
لم يوجد لها حقائق إلا بوجود صورة حيّة ناطقة مميّزة» فلمًا ظهرٌ لهم 
المعبود» وصح ما أشارت إليه الحدودء أبّوا واستكبرواء وقالوا: إن هذا 
ا وغرّهم بالمولى العُرور. 

فلمًا تجلَّى مولانا للعبادء أهل التوفيق والرّشادء وعلموا أنَّه قد منَّ 
عليهم بمعرفته» ولم يُخل شيئًا؛ لأن ما كان لا يُحَدَّ ولا يوصّف ولا يدرك 
شي من الوا فا خرن آلا بكرن عا 

أليس قد صح عند كل ذي عقل» ومعرفة بالحقيقة وفضلء أنَّ هذه 
الأشخاص - أعني: عالم السواد الأعظم - لم يتناقصوا ولم يتزايّدواء بل 
هي أشخاص معدودةٌ من أل الأدوار» إلى انقضاء العالم والرّجوع إلى دار 
القرار؟! والدليل على ذلك أن هذه الحلقة - أعني: العالم العلويّ والسفليٌ 


- لسن لها وقتٌ محدود» ولا أمرٌ عند العالم معدود. 
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أليس لو زادً العالم في كل ألف سنة شخصًا واحدًا لم يبق منهم أحد؟! 
صح .عند كل ذي قل راجح ومن هو بالتحقيقة لنفسه تاع أن 
الأشخاص لم تتناقص ولم تتزايد» بل تظهر بظهورات مختلفات الصُّوّر 
على مقدار اكتسابها من خير وشر؛ لأنه قد سبق : فى القول أن اا 
مجتمعون على أن الباري قادر» فالقادر أن ينعم في هذا قاد" أن يعاق فيه. 

وآدل دليل أنَّ من وحده في وقتنا هذا فقد وده في سائر الأعصار لما 
دعاهم قائم الزمان» والهادي إلى طاعة الرحمن» عليه من المولى أفضل 
التحيّة والسلام» فأجابوا إلى ذلك وقبلوه. 

وغيرهم من المجَهّالء الطّعام الأرذال» قد تخَلَّفُوا عن قائم الزمان» 
والهادي إلى طاعة الرحمن» عليه من المولى السلام» وقال: إنه اذعى ما 
لس اله وحق قروا من ذلك" و ادرا :وروا واستحي المو لق وهو الغني 
الحميد» فالتقمة تأتيهم عن قريب» يحل بهم منها ا ا 0 
عن باريهم وإلههم الحاكم المعبود» تعالى وجل عن جميع الحدود» وعن 
قائم زمانه» الناطق في أيّامه وأوانه» هادي المستجيبين» المنتقم من 
الشركة سيقت هولانا وة روه و قدراته 

فاسمعوا معاشرٌ الموحٌدين» العابدين لربٌ العالمين» البريئين من الزُور 
ومخالطة المشركين» آم الملائكة المقرّبون» ومنكم الأنبياء والمرسلون» 
جعلنا المولى وإيّاكم ممن وُفْق لطاعة الحدود» وعرف معناهم وإشارتهم إلى 
المعبود, إله البرايا الإلهٍ الحاكم الموجودء وطيّبوا نفوسكم» وارفعوا 
رؤوسكم؛ فان المولى معكم وهو وليكم» وقائم الزمان إمامكم ودليلكم» 
فأنتم خيرٌ أناس في خير أوان» وأفضل العالم في أفضل زمان» فعليكم 
بطاعة حدودكم ومعرفة معبودكم؛ ترشدوا وتُوفّقواء والمولى على كل شيء 
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قدير» وهو حسبي ونعم النّصير في جميع الأمور). 

ومن الرّسالة الموسومة ب"رسالة السفرء إلى السادة في الدَّعوة لطاعة 
ولي الإمام القائم المنتظّر" : «توكّلت على المولى الإله الحاكم المنرّه عن 
التنزيه» وتوسّلت إليه بعبده الهادي القائم بحقيقة التوحيد» وتأليه من العبد 
الناصح بهاء الدَّين» ولسان المؤمنين» وسّنّد الموخدين» المعتّني الخاضع 
لطاعة الهادي القائم مالكه ومولاه» والجناح الأيسر الحد الرابع الآخر 
الأصغر كما أمر من تفضّل عليه وهداه. 

أَمّا بعد : 

فالتوحيد والإعظام» والإجلال والإكبار» والتقديس والتمجيدء والتنزيه 
والتأليه» والتسليم والإقرار» سُنَّة لطاعة المولى الإله الحاكمء الجبّار 
المتعالي عن دقائق مختلجات الهواجس وحَحطرات الأفكار» المنرّه في 
توحيده عن تحديد العقول الجارية بالألفاظ» والمقدّس في الإشارة إلى 
جبروته عن اكتناهٍ النواظر والألحاظء. الذي جعل توحيده للعقول الصافية عن 
تحديده عجرًا وإقرارّاء وامتحانًا بظاهر نواظر المجانسة من الموجب 
واختبارًاء وإقامة للحبَّة على نفوس العوالم بمحض الحقيقة إيجابًا وإعذارًاء 
فتعالى المولى الذي جعل وليّه الهادي لكشف مخبّآت الضمائر» والقائم 
على کل نفس بما كسبت فلن يُعجزه طلب» جلت آلاؤه» وتعاظمت قدرته 
عن الإدراكف ودبّر بريّته بما أوقعهم تحت الطلب فيه» وأحوجَهم دون وليّه 
إلى الازدواج والإشراك. 

فاستعيذوا - أيّها الظَلهّرة - بوليّ الحقّ من لَواقِح الاستكبارء وتقدّسوا 
بالخضوع للمولى الإله الحاكم الجبّار» قبل جفاف الأقلام وطيّ الصحائف»› 
وظهور لآلئ الأنوار المحرقة على المبطلين القاعدين عن التوحيد بالصواعق 
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والرواجقة لكر توا يعن الشيق إلى "أشرف المتاول+ وحاقا آهل الحن 
يري بعد العم بحقائق الاعة عن الحق متقاعدين › وما ازيل السادة 
علمًا بتحقّقهم أنه إلى الهادي المهدي يشيرود» وح وعدا يام ومألوف 
الشرائع إليه يدعون» ومن عقابه وسخطه اوو لمم وينذرون. 


وأمّا قائم الحقّ الهادي المنتظرء سلام الله على ذكره ما دجا ليل وبرقٌ 
صبحه وأسمّرء فقد قامّ في أشرف المقامات» وأوجبّ الحجَّّة على العوالم 
بظهوره بالبراهين والدّلالات» ولذلك قيل له: القائم» ودعا الأمم بعد تعيينه 
باسم الإمامة إلى توحيد المولى الإله الحاكم» مبيع المبدّعات»ء والإله 
الموجود جبّار الأرض والسماوات» وأقام على الأمم حجبّه وبيّناته» ونشرَ 
دعوة التوحيد في الآفاق حدودّه ودعاته؛ ثلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا 
تذير: فق جاءتهم التذر قما امن منهم سوئ الجموع البسيرة ثم غات - 
سلام الله على ذكره - بعد إيجاب الحُجّة على العوالم في ملكوت باريهء 
إلى أجل يتمّمه بمعالم حكمته وينتهيه؛ إثبانًا لحُبَّتِه على العوالم» وتميّز الطائع 
المعلوم من المرتدٌ الشاك الظالم» وإقامةً للقسط والحقّ والعدل في يوم 
المعاد» والقضاء والفصل بأمر صل بول باريه» ويتم ببركة قائمه وهاديه. 

فإلى من جل عن الحدٌ والوّهم» وتقدّس عن الانحصار في العلم بوليّه 
المنتظرء إليه أبتهل» وبالصفوة حدوده التابعين لإرادته ومقصوده أتوسّل. . 

والحمد والتقديس للمولى الحاكم المنرّه جلاله» والوسيلة بعبده المنتظر 
القائم الهادي الأوَّاه. وهو حسبٌ عبده الضعيف المقتني في يوم الفزع عند 
حَمَقَان القلوب وتقلص الشّفاه. 

وكتب في شهر صفر من السنة الثانية والعشرين من سنين قائم الحقّ 
وهادي الهُدَاة». 
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وكُتِب في نهاية النسخة المخطوطة التي أوردنا ما سلف منها: «قال 
ناسخ تلك الرسائل رضا الزعيم». 

وما نقلناه من كتبهم سابقًا هو من الرسائل المسمّاة بالحكمة» حيث هي 
من تأليف حدودهم الكبار؛ كحمزة» وإسماعيل» والمقتني» ومن انَخذُوه 
إلَهّا وهو الحاكم» ثم أورد بعض قصائد تشرح عقائد الدّروز الضالّة» ومنها 
هله القصيدة وهي من نظم أبي رَرِين العقيلي :من شيوخ البياضة الي :من 
أقدس مكان عند الدّروز كائنة في حاصييًا : 
ياذاالسَناياكَهْمَنايارُوحًنا 
نت الوَلِىُ المُرئَجى بَدرٌ الدُجى 
أنتٌ الوسول الخصطفى تحر الفا 
أَقِث الدليل الناصِحٌ الهادي الوّرى 
عَم الؤكاة الفات والالت ابهذا 


للاي مص نا اماما فة 


يا حَمِرَّةُهَبْنا الرّضا واشْفَعْلَنا 
بات الجا الكلتجا كنز الغنا 
READE‏ كرنها 
ا 
ESE E EEL E‏ 
كالشّمس سامي القَدرٍ أَطهّرٌ مَعدِنا 
E EEE EE E‏ 


2 
3 


5 


ماع 


ا مدن ازاك حورا فقن 
ضاءث بك الأكوانٌ والإنعامُ قد 
والخيرٌ فائْض وارتوى مِن مايِكَ ال 


أو العُلا والمَجَدٍمحمودالثنا 
حلت وزاءدً بهاالمّسَرَّةَوالهّنا 
N E‏ اهنا 


تقال رضا الرفي* «وعتاك قاد أخر على هذا المتوال»- يسشحكون 
بها يأجوج ومأجوج والحدود الخمس» ويسمون هذا الجيش عسكر المقام؛ 
حيث يظهر الإله على حمار في بلاد الحجاز» ثم يهب سيفًا لحمزة وآخر 
لإسماعيل أبي إبراهيم» ويأمرهما ومّن معهما بقتل من على وجه الأرض» 
ثم يملكونها بالعلول والعرض» بعدها يحاسّب الدّروزء فمّن كان عاملا 
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بمذهبه وشهدَ له الأشياخ نال إحسان الحاكم على قدر عمله» ومن لم يشهد 
له الأشياخ نالَ العذاب بتغيّر الثياب» وتعليق الحِلّق في د من الزجاج أو 
الحديد أو الرصاص المُذاب» وضربت عليه الجزية» وهي بحسب اختلاف 
المذاهب والخزية». 


وننقّل هنا بعض فقرات من كتب الدّروز المعتبرة لديهم» من كتاب 
مخطوط يحتوي على جملةٍ رسائل؛ فقد جاء في الرّسالة الموسومة 
ب"الحقائق' (ص١7-7):‏ «واعلموا أنَّ الليل - يعنون الشرائع - قد تولّى 
وأدبر» والصّبح عن محضه قد أضاءً وأسمّرء فتمسّكوا بما اقتبستموه من 
مكنون التوحيد والحكمةء ودُقُوا بقرّة اليقين على فرع باب الرحمة» يتجلّى 
لعقولكم الباري العلّام» مبدع العوالم ومولى الأنام القاهر في الغّيبة 
ل والحاكم على الأزمان والدّهورء والمجازي لنفوس الخلق في يوم 
العرض والتُشورء على يدٍ عبده الهادي المذكورء عند قيامه بالحقٌّ والصدق 
بالقوّة الربّانيّة العظيمة الإلهيّة» وقيام الصورة الانبعائيّة الرُوحانيّة» التي أشارَ 
الغا كر تقوو وها كل لدي وكين اعا للناس أن لباريهم حقيقة 
الظهورء على رغم كل جاحد كفورء في آخر الأعصار والدّهورء وكل 
شريعة من الشرائع الأربعة: البراهمة ال بإبراهيم» واليهوذ المنسونين 
ال المعروفين بعيسى» وأتباع محمد 4 ابن أبي كبشة» 
ومسوخ شريعته يعتقدون أو يقرُون أن الباري اا رن > يتحلى ي 
يوم القيامة لبريّته. ويحاسب الخلق ويمرّق السماوات ويبدّل الأرض بهويتهء 
وكل منهم جاهلٌ بحقيقة هذا المعنى» مائلٌ عن المقصد الأفضل متمسّكٌ 
بالأدنى» وحقيقته أن المولى العظيمة قدرته» عند ظهور أمره ومشيئته» يأمر 
بتمزيق شرائع المتقدمين» وهي سماوات الخلائق أجمعين» وتبديل الأرض» 
وهو ما يبدو لمذاهبهم من الحلّ والنّقضء وفيما قالوا: أن تظهرَ أرض 
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بيضاء وهو الإمام المبيع الحقٌء والعقل الصدق» الإمام المنتظر لكشف 
الميثاق» يوم يُكشف عن ساق» ويكون إلى وليّ الحقّ المآبُ والمآبُ 
المّساق» ذلك يوم البّروز للواحد القهّار» وظهور مكنون الأنوار» عندها 
يخسر المبطلون» ويندم الشاكُون والمرتدُونء ويفوز بمقدّمات التصديق 
الموقتوة: 


5-0 -71 ON 
LL XS ا‎ 
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وفي فتيا مخطوطة (ص110-777) مع الرسائل التي سبقت الإشارة 
إليهاء نثبتها بنصّها ؛ إكمالا للفائدة: 
هذه صورة الفتاوى التي أخرجها العلماء الأعلام 
في حقٌّ الدروز وأضرابهم 


e 
يتم أ رمن التحيم‎ 


اللهمّ يا مُلهِم الحقّ والصواب» نسألك العصمة في السؤال والجواب: 

ما قول شيخ الإسلام» عفا عنه الملك العلام» في طائفة الدُروز 
والتيامنة والنصيريّة؟ 

او ا كول ی ی ن 
شخص» كما ظهرت في علي وشمعون وفي يوسف وفي غيرهم» وإنما 
ظهرت بعد ذلك في الحاكم» وأن كل دور يظهر فيه إلهّء ويقولون: هو الآن 
ظاهر في مشايخهم الذين يسمونهم : العُقَّال. 

وأا الغبايئة 'المتعدون المتقدون خا شرب« القمر:والصتوير وغيرهما 
من المحرّمات» ويجحدون وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان والحج» 
وسكون الصلواك الجن بأشماء رها زيوالون من تر كاه ويتعلون 
يام شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلاء ولياليّه أسماء ثلاثين امرأة» وهكذا 
يقولون في سائر الشريعة المطهّرة» وينكرون قيامٌ الساعة» وخروجٌ الناس من 
قبورهم» وأمرٌ المعاد» ويقولون بتناسشخ الأرواح وانتقالها إلى أبدان 
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الحيوانات» ومن وُلِد في تلك الليلة انتقلت رُوح مَن مات فيها إليه» وإنَّما 
العالم أرواحٌ تدقع وأرض تبلع. 

وهكذا اعتقاد الطائفة النُصيريّة. 

فهل هؤلاء كمارٌ أم لا؟ وهل هم مُلحَقون باليهود والنصارى الذين يجل 
ا ذاء ۰ ۰ 37 ا ET‏ ¢ 

وهل يجوز أن يستخدم هؤلاء في حصون المسلمين وثغورهم رك 

وهل يجب إقرارهم في قرى المسلمين على الدَّين أم يجب إلزامهم 
بشرائع الإسلام وإقامة الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض وإعلان 
والإيمان بما أمرّ الله به ورسوله؟ 

ومن لم يتب منهم هل يجوز قتله أم لا؟ وهل يجب على ولاة 
المسلمين إقامة الحدود الشرعيّة عليهم ويُؤْجَرون على ذلك أم لا؟ 

أفتونا مأجورين . 

الحواب»› والله سبحانه أعلم : 

الحمد لله الذي تَحَل قلوبنا أصمّ النْحَلء وملا صدورنا باعتقاد أشرف 
المِلّل؛ والصلاة والسلام على نيه محمّد أكرم الرُسلء هادي هذه الأمّة إلى 
أوضح السّبلء وعلى آله حُماة الإسلام» وهُداة الأنام» والتابعين لهم 
بإاحسان» في کل زمان ومكان. 

وبعد» إن الذي شاهدناه وشهدناه من عقائكل طائفتي ال والتبامنة - 
لعنهم الله - المكتوبة في كتبهم المنهوبة منهمء وما تقل إلينا بالتوارث 
والتواتر المستفيض عنهمء وما ذكره العلماء قبلنا في فتاويهم وفي سائر 
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الرّسائل المؤلّفة فيهم أنَّهم ينتحلون عقائد التُصيريّة والإسماعيليّة» الذين 
لون بالقرامطة ااام وهم الذين ذكرهم صاحب "المواقف' في 
فرق لقال وشَرَّح د شنيعٌ مقالاتهم التي هي على ضح كُفرهم دالّهة 

وجميع م الطوائف المذكورة افق ملاحدة» متقاربون في الاعتقاد 
واھ في الكفر واحدة» وقد صرح قاضي القضاة ابن العر والشيخ برهان 
الدّين بن عبد الحقٌّ من السادة الحنفيّة» والشيخ صدر الذين الرّملّكاني 
والشيخ جمال الدّين والشيخ البلاطنسي من السادة الشافعيّة» والشيخ صدر 
الدّين الوكيل من السادة المالكيّة» وشيخ الإسلام تقيُ 3 aN‏ 
السادة الحنابلة» في فتاويهم وغيرهم من أئمّة المسلمين - رحمة الله عليهم 
أجمعين - أن كفر هؤلاء مما اتف عليه المسلمون» وأنّ من شك في كفرهم 
فهو كافرٌ مثلهم» وأنّهم أكفرٌ من اليهود والنصارى؛ لألّه لا تحل مناكحتّهم 
ولا تؤكّل ذبائځهم» بخلاف آهل الكتاب» وأنّهُم لا يجوز إقرارهم في ديار 
الإسلام بجزية ولا بغير جزية» ولا في حصون المسلمين. 

وجزمٌ الشيخ ابن تيميّة بأنّهم زنادقة» وأنّهم أشدٌ كفرًا من المرتدّين؛ 
لأنهم يعتقدون تناسّخ الأرواح» وحلول الإله في علي والحاكم. 

وذكرٌ قاضي القّضاة شمس الدّين ابن خَلّكان أنَّ الحاكم - لعنه الله - 
كان يدّعي الإلهيّة» ويصرّح بالحلول والتناسّخ» ويحمل الناس على القول 
بذلك» وأنّه ظهرٌ في زمانه رجلٌ أعجمئٌ من دُعاته يُقال له: حمزة» ورجل 
آخر من ودی الآأقراك يعرف بالدرزى) فأظهّرَ الدعوة إلى عبادة الحاكم» 
والقول بأنَّ الإله حل فيه» واجتمعَ عليهما جماعةٌ كثيرة من عُلاة 
الإسماعيليّة» فثارٌ عليهم عوام مصر فقتلوا أميرهم» وفرّقوا جمعهم. 

وذكر الحافظ سبط أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه "مرآة الزمان" أنَّ 
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الدُّرزيَ المذكور كان من الباطنيّة مُصِرًّا على ادّعاء الرُبِوبيّة للحاكم - لعنهم 
الله تعالى - وصئّف له كتابًا ذكرٌ فيه أن الإله حل في عليّ» وأنَّ رُوحَ علي 
انتقلّت إلى أولاده واحدًا بعد واحدء حتى انتقلّت إلى الحاكم؛ وتقدّم بذلك 
عند الحاكم» وفرّض إليه الأمورَ بمصر؛ ليُطيعه الناس في الدّعوة» وأنه 
أظهرَ الكتاب» فثارَ عليه المسلمون وأرادوا قتله» فهربَ منهم واختفى عند 
الحاكم» فأعطاه مالا عظيمًا وقال له: اخرّج إلى الشام وانشر الدَّعوة هناك 
وفرّق المال على مّن أجابّ الدعوة» فخرجٌ إلى الشام» ونزل بوادي تيم الله 
ابن ثعلبة غربي دمشق من أعمال بانياس» فقرأ الكتابَ على أهله» واستمالهم 
إلى الحاكم وأعطاهم المال» وقرَّرَ في نفوسهم التناسخ» وأباحَ لهم الخمر 
والرّنىء وأخذ يبيح لهم المحرّمات إلى أن هلكَء لعنه الله تعالى. انتهى. 

فهذا أصل وجود الذروز والتيامتة والتضيريّة في هذه البلاد الشاميّة 
والله أعلم. 

وقد .رانا في كتبهم الخبيثة من المقالات الشنيعة» والعقائد الكفريّة, 
والتصريح بألوهيّة الحاكم» وتأويل الشرائع الإسلاميّة» والتنقيص لنبيّنا لاز 
الذي هو خير البريّة» وشاهّدنا فيها من كلمات الكفر والإلحاد ما تقشعرٌ منه 
الأبدان. 

وقال شيخ الإسلام الع ونا ب دادر ما رماي كيين 
الدروز والتيامنة والنُصيريّة كلهم ملاحدة كُمَار زنادقة فُجّار» يقولون 0 
الأرواح» ويبطلون الشرائع» ويقولون في حق نبيّنا ب مقالات شنيعة لا 
معد دا ون هو الوط واا انق سقف الم أن 
انتقصّه يُقتّل ولا تُقبّل توبتّه» وكذا ذُكر في "الفتاوى البَرَّازِيّة' أن مَن سب 
الرسول بء أو أحدًا من الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - يُقتل 
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حدًا ولا توبة له أصلاء وعن الإمام أبي منصور أنَّ من الكَمَرَّة الذين لا 
تحل مناكحتّهم» ولا يُقَرُون في دار الإسلام بالجزية إجماعًا: مَن أسقط 
الفرائض» وتأوَّلَ الشرائع» وقالَ بالتناسخ» وأنكر القيامة. 

والحٍاضل أن الدروق والتباونة فق" کم ما يشهذ غلم بلك راه 
لا يقولون بالمّعاد والنُشورء ولا بأنَّ الله يبعث من في القبور. 

وقال في "التتار خانيّة" : وفي "فتاوى ابن المؤيّد' في حقّ الباطنيّة 
والملاحدة عن بعض العلماء: أنه لا قبل توبتهم؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ للكلام 
باطنًا غير المعنى الذي يظهر من لفظه؛ فيحتمل أنهم ينطقون بالتوبة 
ويقصدون بها معنّى آخر. 

وقال بعض العلماء: إنّهم في حكم المرتدّين» وعلى تقدير قَبول توبتهم 
يُعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا يُلزموا بإقامة شرائع الإسلام من المساجد 
والأذان والصلاة» والأئمّة الذين يُقرئونهم القرآن» ويعلّمونهم شرائع 
الإسلام» فإن لم يفعلوا بقتلواء ولا يجوز لولاة الاو تركهم أبدًا؛ ولا 
سيّما إن كان لهم شوكة عَدَدٍ أو عُدّده وإن تحصّنوا بالحصون التي لديهم. 
وامتنعوا بقوة الشّوكة عن أن يُوصّل إليهم» حُوصِرُوا وحُورِبُوا حتى يُقَدَرَ 
عليهم» فينزلوا من صَياصِيهمء ويؤمّر بجر نواصيهم» ويكون قتيلُهم مخلّدًا 
في نار جهنم وقتيل محاربهم شهيدًا في جتات النعيم» وتكون أموالهم هَن 
للمسلمين مقبوضة؛ تصرف في مصارف بيت المال المعلومة» ومن أمر 
بإزالتهم من ولاة الأمور فهو مُتَابٌ مأجورء ومن قدَّر الله إزالتهم في دولته 
وتطيتبر الأرضى المقدّسة منهم في زمن ولايته فله أعظم السعادة وأكمل 
الأجور؛ لما في ذلك من إعزاز دين الإسلام» والانتصار لنبيّنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام. اه. 
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هذا ما أجاب به العلّامة المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي 
العمادي. المفتي بدمشق الشام سابقًاء رحمه الله تعالى وعفا عنه بمنه وكرمه 
وعنّاء آمين. 
وأجاب ولده بقوله: الجواب: ما به المرحوم الوالد شيخ الإسلام 
أجان: 


كتبه : الفقير شهاب الدّين بن عبد الرحمن العمادى› عفا الله عنه. 


وختم تحنّه ر یختمه. 


َم أ لمن الرتحيم 


الخد التي اء اعا اقيلة ا رجت على احم 
الطريقة المحمديّة» واتّباع المناهج السنيّة الشرعيّة» وصلَّى الله على سيّدنا 
محمد الآمر بالجهاد. في أهل الطغيان والفسادء وقمع أهل الكفر والبّغي 
والعناد» وعلى آله وصحبه ذوي الهمّم العوالي والسّداد. 

هذاء ومن أهمٌ المهمّات الذَّينيّة» وأجلّ الطاعات البدنيّة» قتال الفِرّق 
الضالّة الكافرة» وجهاد أهل المِلّل الطاغية الخاسرة» وإِنَّ من أقبح الطوائف 
الفاجرة: الطائفة الموسومة بالدّروز؛ فإِنَّ كفرهم لا يُشَكُ فيه» بل كفرٌ مَن 
لم يقل بكفرهم بعد ظهور ما يعتقدونه كما هو مسطورٌ في السؤال وغيره» 
كما هو المتواترٌ من أخبارهم» والموجودٌ في صرائح كتبهم» التي مَّن رآها 
لا يتوقّف في تكفيرهم؛ فان فيما رأيناه منها في الزمن الماضي أنواعًا من 
الكفر شَنيعَة» ورأينا فيها تقليبًا للآيات الشريفة المّنيعَة» وتغييرَ أكثريّتها 
ق ر كا عا لت اا مار وا وی توعان ذلك 
الطعنَ في كلام رب العالمين» وتكذيبَ الصادق المصدّق سيّد الأوّلين 
والآخرين» ويقولون: أيصدّر هذا الكلام من معصوم؟! قاتلهم الله فَإِنَّهُم شرٌ 
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الخُصوم» والجهاد فيهم فرضٌ كفاية محتوم» ولا شك أنَّ مَّن كان مُتَلَبّسا 
بهذه العقائد الشنيعة» ويتجرًأ على هاتيك الفعال الفظيعة» كافرٌ عند علماء 
الشريعةء ولا يقر في بلاد الإسلام» حتى يتبرأ من كل ما خالف الدّين 
القويم» والله بكل شيء عليم. 

هذاء وما أجابٍ به أستاذنا المرحوم الشيخ العمادي فيه عُنْيَةٌ وكفايةء 
وقد وافقّه عليه نجلّه الشّهاب دامت له العناية» وما ذكرّه فيمَّن ليس لهم 
ضررٌ على أحدٍ من الرّعاياء فمن باب أولى من يقطع الظرق ويهججم على 
القرى ويتجرّأ على الدّماء والأموال» فكيف لا يجب دفغه ومنعه وردعٌه على 
القادرين بالحال والقال؟! 

والله الهادي» وهو حسبي وعليه اعتمادي. 

كتبه: عبد القادر بن مصطفى الصَّمُوري الشافعي» حامدًا ومصلَيًا 
ا 

كذا بخطّه مختومًا بختمه. 

a‏ جاده واف ا 
والمرادء وبقوله أقول» والله المأمول» في إيجاز شريعة الرسول» عليه 
أفضل الصلاة والسلام» ما دارت دار السلام. 


وحرّره الفقير: نصرى الحسينى البكرى الشافعى الأشعري. كان الله له. اه. 

وختمٌ تحته بختمه. 

وأجات العلّامة الشيخ تقئٌ الدّين شيخ الإسلام ابن تيميّة - من السادة 
الحنابلة - تحت نظير هذا السؤال لما رَفْعَ إليه بقوله : 


كُفْر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمونء بل من شك في كُفرهم فهو 


حقيقة الدروز 


كافرٌ مثلُّهمء هم بمنزلة أهل الكتاب والمشركين» بل الكمّرة الضالين؛ فيُباح 
أكل طعامهم وسبئ نسائهم وأخذٌ أموالهم؛ فإنّهم زنادقة مرتدُون» ولا تُقبّل 
توبتهم؛ بل يُقتلون أينما تُقَفواء ويُلعنون كما وُصِفْواء ولا يجوز استخدامهم 
للحراسة والبوابة والجفاظ» ويجب قتل علمائهم وصُلحائهم؛ لاد يُضِلُوا 
غيرّهم» ويّحرّم النوم معهم في بيوتهم» ورفقتهم والمشيُ معهم» وتشييع 
جنائزهم إذا عُلِم موتّهاء ويحرم على ولاة الأمور المسلمين إضاعةٌ ما أمر 
الله من إقامة الحدود عليهم بأيّ شيء يراه المقيم لا المقام عليه» والله 
المستعان» وعليه التُكلان. 

وكذلك يقول الشيخ بدر الدّين العّري العامري الشافعي. 

الحمد لله الومّاب»ء ما أجابّ به سيّدنا حضرة الشيخ أحمد ابن تيميّة 
نجيب به. 

كتبه: الفقير حمزة الحنبلي» عَفِيَ عنه. 

وختم تحته بختمه. 

وكذلك أجاب الفقير الشيخ شهاب الدَّين القّزويني الشافعي. 

وكذلك يقول الفقير محمد بن قاضي عَجلون الشافعي. 

وكذلك يقول الفقير الشيخ بهاء الدين بن عبد الحقّ الحنفي. 

وكذلك أجابّ الفقير محمد بن محمّد القرموني. 

وكذلك أجابَ الفقير شهاب الدّين بن حجر العَسْقّلاني الشافعي. 

وكذلك يقول تقينٌ الدّين بن مك القاري الشافعي. 

وكذلك يقول الفقير قطب الدَّين محمّد بن سلطان الحنفي. 
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وكذلك يقول تقىئ الدين بن نجم الدّين الحنفي. 

ال وک 

كتب الجواب بتمامه: الشيخ عبد القادر الصفوري الشافعي عَفِي عنه. 

وختم تحته بختمه. 

وهناك أجوبةٌ سديدة» ولما أفاد شيخ الإسلام ابن تيميّة بالإطالة فيها 
أدرجناها في ضمن كتاب آخر؛ خوف الضّياع» وترغيبًا لقارئه» وتنزيهًا لمن 
رام التَفَكُه وزيادةً الاطّلاع» والحمد لله على التّمامء في البدء وفي الختام. 

كقبه:“الفقير المفتي المشهور بالرعبي» في ۷ رمضان م 1لا 
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دعاني لكتابة هذا البحث تصريحٌ ورد لفضيلة شيخ الجامع الأزهر الشيخ 
محمود Û‏ ت على لسان سكرتير تحرير " جريدة السياسة اللا أسعد 
المقدم» وقد نشر بالعدد )8١١(‏ وتاريخ 75 المحرّم ۳۷۹١ه/ ١‏ آب 
48م من 'جريدة السّياسة اللبنانية'. 

بعد أن تحدَّتٌ فضيلة شيخ الأزهر عن اقتراح تقدَّمَ به لسيادة الرئيس 
جمال عبد الناصر بإنشاء مَجمّع علميٌ أكاديميّ يضمٌ جميع علماء الشّيعة 
US SOS EO CO IS‏ وى سباك كاي له 
أسعد المقدم قائلا: هل ستدعون علماء الدروز إلى المجمّع الذي ذكرتموه؟ 
وهل تشمل دعوتكم إلى الوّحدة بين المسلمين إخواتنا أبناء الطائفة الدرزيّة؟ 

أجاب: «لقد أرسلنا من الأزهر بعض العلماء؛ كى يتعرّفوا أكثر على 
المذهب الذورعه وجاءت التقاوين الأولن تش با فالاو موخدون 
ملكرن ی لای ترسو هن امو اننا عاو افونا ركو الراى 
الاه الأسلذينة فى عله ع ضهنا + غزلة کا سينا للترفة 
والعصبّات). 

إلى قفا هى ما أزدنا قله من ترات فضا IEE‏ 
العذهت: الذوزئ خط عه كر مر الخمرقنء وطالما من اطلاك اة 
أن يعرفوا هذا المذهبَ على حقيقته؛ ليستطيعوا الحكم عليه حكمًا سليمًا. 

وقد كانت فرصة طيّبَةَ أن نحاول التعرّفَ على هذا المذهب الذي يفضّل 
الاختفاء على الظهورء وأن ننقّلَ بعض آراء العلماء في الدّروز ومذهبهم؛ 
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لنرى إلى أي مدّى نتّفق مع رأي شيخ الأزهر السالف» وعلى ضَوء ذلك 
حكن a Û‏ المادقة العن E‏ واخيرا التو )ء-ذون :تقل 
لدعي راث a‏ ميد العوقة والحقٌ أحقٌ أن يّبع» والله الموقق 
ال 

وها هي ب بعض أقوال العلماء في ذلك : 

-١‏ جاء في "دائرة معارف القرن الرابع عشر" للأستاذ محمّد فريد 
وجدي في (58-75/5) ما يلي : 

(الدوزئ: أل لارو وهم فرقةٌ من الباطنيّة لهم عقائد سرّيّة» وهم 
متفرّقون بين جبال لبنان وحوران والجبل الأعلى من أعمال حَلّب» لم يُكتّب 
عن الدّروز شيءٌ يصح الاعتماد عليه» ولا هم من الطوائف العاملة على بت 
عقائدها؛ حتى يجدَّ الباحث ما يعتمد عليه من مذهبهاء فليس أمامنا إلا 
مصادر أجنبيّة عنهم» وربّما لا تخلو تلك المصادر من شيء من التحامّل أو 
الخطاً؛ ؛ فلذلك نحن نتقّل شيئًا من مذهبهم مع التحمّظ : 


ظهر مذهب الذروز في مصر في القرن الحادي عشر الميلادي على عهد 
الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي... ظهر به رجل اسمه: محمد بن 
إسماعيل الدُّرزيء قَدمَ مصر من بلاد فارس» فوافقٌ الحاكم في دعواه 
الألوهيّة» ودعا الناس للإيمان به» وأضاف إلى هذا الدَّين طائفةَ من العقائد 
القديمة وعقائد غُلاة الشّيعة» فلم تُصادف هذه الدعوة بولا في مصرء ففرٌ 
صاحبها إلى الشام» فوجد هناك آذانًا مُصغية. 


ولكنّ الدروز يلعنون هذا الرجل ولا يحترمونه» وينتسبون إلى حمزةً بن 
علي العجمي الملقّب بالهادي» وكان من خاصّة الحاكم بأمر الله. 


ظلت معتقدات الذروز في طيٌ الخفاء حتى استولى إبراهيم باشا بن 
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مفصّلًا. .. من كلمة الشهادة عندهم: «ليس في السماء إلهٌ موجود. ولا على 
الأرض رف معبود إلا الحاكم بأمره». 

من معتقداتهم أن الحاكم بأمر الله هو الله نفسه» وقد ظهرٌ على الأرض 
عشر مرات: أولاها في العالي» ثم في الباري» إلى أن ظهرٌ عاشر مرَّة في 
الحاكم بأمر الله وأنْ الحاكم لم يَمّت؛ بل اختفى حتى إذا خرجٌ يأجوج 
ومأجوج - ويسمونهم: القوم الكرام - تجلى الحاكم على الركن اليماني من 
البيت بمكة» ودفعٌ إلى حمزة سيفه المذمّب» فقتل به إبليس والشيطان» ثم 
يهدمون الكعبة» ويفتكون بالنصارى والمسلمين» ويملكون الأرض كلها إلى 
الأيك: 


ويعتقدون أن إبليس ظهرٌ في جسم آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم 
موسی» ثم عيسى» ثم محمّدء وأن الشيطان ظهرَ في جسم ابن آدم» ثم في 
ا ل ال ل ل ل ل ل 
ابن أبي طالب» ثم في قدّاح صاحب الدَّعوة القِرمطيّة» ويعتقدون بأنَّ عدد 
الأرواح محدودء فالروح التي تخرج من جسد اا في 
جسد طفل جديد» وهم يسبُون جميع الأنبياء» ويقولون: إِنَّ الفحشاء 
والمنكر هما أبو بكر وعمر - قبّحهم الله! - ويقولون: إِنَّ قوله تعالى: إت 
الكمر والْمبِيسَ صاب لاز رحس من عمَلٍ شين 6 [المَائدة: »]9٠‏ رة به الأئمّة 
الأربعة» وأنّهم من عمل محمّدء ويعتقدون بالإنجيل والقرآن فيختارون منهما 
ما يستطيعون تأويله» ويتركون ما عداه. 

O os‏ الى اليناف لقا ريده داع امه ونه 
لنفسهء ويسمُونه في كتبهم: المسطور المبين» ويعتقدون أن الحاكم يأمر الله 
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تجلَّى لهم في أوَّل سنة 408ه فأسقط عنهم التكاليف من صلاة وصيام 
وزكاة وححٌّ وجهاد وولاية وشهادة. 

لدى الدروز طبقةٌ تعرف بالمنرّهين» وهم عبَّادٌ أهل و وزهد» وهم 
من لا يتزمّج» ومّن يصوم الذّهرء ومّن لا يذوق اللحم ولا يشرب الخمرء 
وهذا ما استطعنا الوقوف عليه مما يتسب إليهمء والله أعلم. 

؟- ورد في "دائرة عارك الإسلاميّة ية" (۱۹۳/۹): «درزي: هو منشئ 
عقيدة الذروز» وهو الذي نيبت إليه هذه الفرقة وإن لم يكن أهمّ منشئيهاء 
والظاهر أن حمزة هو أهمّ هؤلاء. وقد كتب عن درزي عِدّة ۇر خي 
ممصن نضا وق كينا افر إليه في كتب الدّروزء وممًّا يدعو للأسف أن 
هذه المصادر المختلفة لا تتفق فيما بينهاء َع ال وا وان ری 
بدأ حياته داعيًا باطنيّاء ويقول المؤرّخان النصرانيّان يوحنا الأنطاكي 
والمكين - وأوّلهما من معاصري درزي -: إن اسم المترجّم هو محمد بن 
إسماعيل › واه كان فارسی بي 'الأضل». 


60١‏ کے حج- 
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هذه هي الحلقة الثانية من البحث عن حقيقة الذروز» وقد نُشرت الحلقة 
الأول مغ با مجلّة المتهل "برع اني سلنة 11076 ركان السب لكتاية 
هذا البحث كلام لفضيلة الشيخ مود سالوت قلعه عي "جويدة السياسة 
اللّبنانة " ؛ قال فيه عن الدرنوة: إنهم «مسلمون مؤمنون موخځدون»)» وقد 
أردثٌ نقل بعض ما قالّه العلماء في الدّروزء ثم مناقشة رأي شيخ الأزهرء 
ونحن نتوخّى من ذلك الوصول إلى الحقٌّ وإزاحة الشكوك. 

يقول الأستاذ سليم أبو إسماعيل في كتابه "الدّروز؛ وجودهم ومذهبهم 
وتوظنهم' - وهو على ما يبدو من المعجبين بهذه الطائفة - (ص١٤):‏ 
«الدّروز طائفة من متنصّرة العرب تقبّلت الإسلام ديئاء وانّخذت الفاطميّة 


کج 
3 


الإسماعيليّة السّبعيّة مذهبًا شيعيًا؛ نسبة إلى الإمام السابع إسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين» أخي 
الإمام الحسن ابن الإمام علىٌ بن أبي طالب من زوجته فاطمة الزهراء. 

وهم من عرب سوريا والعراق» وجدوا فيهما منذ فجر التاريخ» ولبثوا 
قائمين على الدّهر بمن اندمج فيهم وانضمّ إليهم من عرب اليمن والحجاز 
الذين قَدِموا هذه البلاد واستوطنوهاء فامتزجت دماؤهم قبل النصرانيّة 
والإسلام» وقبل بعث موسى وعيسى ومحمّد الذين اعتنقوا دياناتهم على 
التعاقب. 

وتقطن أكثريّتهم اليوم قِمّم لبنان وسفوحه في قضاء الشوف والمَتْنء 
اتوي كان سنا نع ماق ردكا بع ديا قن E AS‏ سوا 
وعاصمتهم فيه آنذاك: يسكنتاء ومن مواطنهم: بكقيًا ؛ يلنة الدورورةة القديية 
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ودير القمر والبترون حيث كانوا فيها غالبيّة حتى أوائل القرن الثامن عشر 
المسيحي» وقرى دير الشرفة في كيروان» وأقضية: راشَيًا وحاصبيًا البقاع, 
والبلدان التي كانت تعرف باسم: وادي التّيم» وبقاع كلب المعروف بأرام 
صوبا وسوريا المجوفة. 

ويقيم قسم منهم في أراضي المَتيطرة ووادي العَجَم وغُوطة دمشق» 
وحيث كان يُعرّف بعض هذه الأراضي باسم الجُّولان والحيدور. 

ويقيم قسمْ منهم في جبال حَوران المعروف اليوم بجبل الدروز» الذي 
سمّاه السوريُون واللبنانيُون بعد ثورة ۱۹۲۵ و1975١م‏ التي قادها أبطال ذلك 
الجبل ضد المستعمر ب: جبل العرب» حيث كان أسلافهم من بني هلال بن 
عامر بن صَعْصّعَة الذين عرف الجبل باسمهم: جبل بني هلال» وكانوا 
يدينون منذ فجر الدّعوة الفاطميّة بهذا المذهب الذي يدين به الدروز. 

وتشمل هذه المنطقة بلادَ صَلحد التي بنى فيها حسّان بن مسمار الكلبيُ 
القُضاعئُ قلعتّها الشهيرة سنة 45 هجريّة» وكتب على بابها: «أمرّ بعمارة 
هذا الحصن المبارك الأمير الأجل مقدَّم العرب» عر الدّين فخر الدّولة: 
ا المؤمنين المستنصر بالله الفاطمي». 

وتشمل أراضي البثنية مركز الدعوة الفاطميّة زمن الإمام الحاكم بأمر الله 
- البلاد التي كان يُطلّق عليها قديمًا اسم: أورانتيس» وقبلها: باشان» كما 
يقظن قسمٌ منهم اليوم في جبل السماق من أعمال ولاية حلّب في قضاء 
حارم» حيث أنشأ الإسماعيليُون - وهم منهم - أوَّلَ دولة عُرِفَت باسمهم» 
وذلك في كُورة ريق ومعرّة مَضْرِين ومعرّة إخوان وسيرمين. 

ومن قُرى هذه البُلدان: بنابل» وقلب لوزة» وبشندلاية» وحدعين» 
وعبريتاء وككو» وحلة» وكفر بالس» وتل فيتا. 
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وجميع سشكان هذه القرى من الدروزء ومنهم جماعة يسكنون مع 
المسلمين الشديق فى كفن كيلة ودين بلونة» ويعرف هذا الجبل باسم : 0 
الأعلي؛ وفيه وفي توابعه الكو لحني قرا أكثر ا دروز» تناقص 
عددّهم عمًا كان كثيرًا ؛ لأنَّ عائلات عديدة منهم رحلت إلى جبل لبنان من 
جرّاء الاضطهادات المتوالية. 

ومن قرَاه أيضًا: كفتين وهي سهل إلى الغرب من موقع قنسرين» وسهل 
كفتين نحصبٌ فيه كثيرٌ من شجر الزيتون يمتد جنوبًا إلى قرب حماة. 

وإلى جنوب كفتين على نحو ستة أميال: معرّة مَضْرِين؛ سكانها حوالي 
ثلاثة آلاف» كان لها قديمًا سور. 

وفي الطّريق الجنوبيّة من قرية بشندلاية اختبأ المشايخ - بنو جنبلاط 
وبنو نكد - بعد موقعة حَماة بين إبراهيم باشا المصري صاحب مصر 
والجنود العثمانيّة سنة .۱۸۳١‏ 


وإلى الجنوب الغربي على بعد ثمانية عشر ميلًا: إدلب» التي يقع في 
طرفها جسرٌ الشّغور على سيف البادية المعروفة بالسَّماوّة على حدود 
العراق» وتُعرّف ببادية كلب؛ نسبة إلى بني كلب القَضَاعِيِّين قبيلة الأمير رافع 
ابن أبي الليل بطل الدّروز في فجر القرن الخامس الهجري في حروبهم 
الشهيرة المعروفة بمحنة حلب. 

وهناك يقعٌ جسر الشّغور الذي تقول العرب فيه: «إذا أوردتٌ شَعْورًا فقد 
أعرقت»» كما تقول: «مَن رأى حَضّنًا فقد أنجّد»» وفي قضاء أنطاكية مركز 
الدعوة بعد عَيبة الحاكم بأمر الله بعض قرّى يُقال: إِنَّ سكّانها يتمذهبون 
بالفاطميّة إحداها تعرف باسم: جندالي» يطلق عليها في التركية تخفيفا 
اسم : جادلية» فيها أربعمئة بيت من الذروز. 
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وفي بلاد صَمّد وساحل عَكا وجبل الكَرْمَل وشفا عمرو وطَبَّرِيّة من 
أراضي فلسطين» وفي أراضي الججليل وفي یکا والناصرة نفسِها كان يقيم في 
القرن الخامس عشر عددٌ ليس بقليل منهم. 

ويقيم اليوم في بيروت بعد أن كادّت تخلو منهم فيما مضى رهظ غير 
قليل». 

وفى (ص40): «سبق وذكرنا أن الشيعة العف انمت تعد مودت 
الإمام الأكبر جعفر الصادق إلى أقسام؛ أهمها: الموسويّة والإسماعيليّة 
موضوع البحث» ويأخذ الدروز بإمامة إسماعيل بن جعفر التى اقتضّت 
الكلمة جَريان سر الحقيقة فى عَقِبه). 

وفي (ص48): «وكان الإمام محمّد بن إسماعيل سابع الآئمّة والناطق 
السابع» وأوَّل الأئمّة المستورين الذين انتهى سَّترهم بإعلان عبد الله المهدي 
القذاحي المعروف بسعيد الخير إمامة القائم بالله محمّد بن عليٌ بن الحسين 
ابن أحمد ابن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الذي يعود بنسبه إلى 
ال 

ويعتبر الإسماعيليُون والدروز من صميمهم الإمامٌ محمد ابن إسماعيل 
الناطق السابع» وأنَّ إمامته بدايةٌ دور جديدء حتى لقد فضّله الإسماعيليُون 
على أبيه خاتمة الأئمّة» فالإمام محمّد بن إسماعيل جمّع بين درجتّي النطق 
والإمامة» وكان آخرّ الور الأول وأوَّلَ أئمّة السّترء ورف التكاليف الظاهريّة 
للشريعة؛ لمناداته بالتأويل» وجُنوحه إلى المعنى الباطن» وغضّه من شأن 
المعنى الظاهر). 

وفي الكتاب المذكور أيضًا (ص؛4١٠. :)٠٠١‏ «وفي زمن الإمام 
المستنصر بالله الفاطميّ عُرف الدروز باسمهم هذا نسبة إلى قائده الأمير 
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اق ففي زمنه قَدِمَ الأمير عضد الدؤلة ل منصور زنجويه الذرزي: 
و الحاكم وسجين الظاهرء وقائد جيش المستنصر› الات اوک 
الذرزيّ - قاتدًا وواليًا على الشام» وجمّع الأولياء تحت قيادته فتُسِبوا إليه 
كما نسبت الجيوش الإخشيديّة إلى الإخشيد» والكافوريّة إلى كافور. 


وانتشبت المعركة مع بني مرداس الذين قَدِموا من حلب محاربين إلى 
رَمْلَةٍ فلسطين» وعلى الأَفْحوانة فتكوا بصالح بن مرداس وكُيب لهم الظفَّر. 

حتى إذا كانت سنة ٠47ه‏ توفي الأمير أنوشتكين في حلب» ووقفت 
الدّعوة الفاطميّة عن الانتشار في الشام» وغلبَ على أهل التوحيد اسم 
الدروز». 

ومن الكتاب المذكور تحت عنوان (التعاقب الدوري ودين التوحيد) قال : 
«ولمًًا كان نور الله هو الذي أسبعَ على كل من النطقاء الذين سبق ظهورُهم 
نزول القرآن» وكان نور الله هو الذي أنطقّ بالحقّ كلا من آدم ونوح وإبراهيمَ 
وفوسن وعيسى اوم كان كل مه ذلك التو حاط الإسناعبلثون 
والدّروز منهم كل نبي ذانًا للآخرء واعتبروا نور الله - لا الله الذي يجل عن 
الصّفات - صفة» وعلى هذا كان ما صدر عنهم بما يعده الناس أديانًا متفرّقة 
ديئًا واحدًا. 

هذااها: خا إلية الذين ا اا ر انهم يعم 
القَرامِطة الذين أطلق على الموالين منهم لبني فاطمة اسم: العقدانيين؛ ولهذا 
أطلق عليهم اسم : الموحٌدين؛ إذ قالوا بهذه الوّحدة في الدين. 

وقد كَثْرت كلمة التوحيد والموحٌّدين في رسائل الدّروز الدّينية؛ فإنّك 
كام لا را فی اله اد التي إلا رشق رامت مر المو دين .وقد 
عرفوا هذا أو عرقّه الناس عنهمء وعلى هذا الاعتبار يكون ديثهم دين 
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التوحيد الذي يوحّحد سائر الأديان ويقرّبها بعضها إلى البعض الآخرء 
ويصبغها ويسبكها وَحدةً تامّة). 
وقد نقلنا ما تقدم من كتاب "الدروز؛ وجودهم ومذهبهم وتوطنهم ". 
وقد وردت فيه قاق عن المذهب الدرڑى: ينضح من مذهبهم اهم 
E O‏ نينا Me NR SS‏ 
O ET‏ اعبار TE ED‏ 
ولكتها تنّضح للقارئ ولا نحسبها في حاجة إلى إطالة نقاش. 


<>- -71 ON 
LL رفع كي‎ 
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وقال الحافظ ابن كثير في حوادث سنة 5994ه: «وفي يوم العشرين من 
شوّال رَكِبَ نائب السَّلطنة جمال الدّين آقوش الأفرم في جيش دمشق إلى 
جبال الجََرّدِ وكسروان» وخرج الشيخ تق الدّين ابن تيميّة ومعه خلقٌ كثير 
من المتطوّعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية؛ بسبب فساد ينهم 
وعقائدهم وكفرهم وضلالهم» وما كانوا عاملوا به العساكرٌ لما كسرهم التَثّر 
وهربوا؛ حينّ اجتازوا ببلادهم وَنَبوا عليهم ونهبوهم» وأخذوا أسلحتهم 
وخيولهم» وقتلوا خلقًا كثيرًا منهم. 

فلمًا وصلوا إلى بلادهم جاءَ رؤساؤهم إلى الشيخ تقيّ الدين ابن تيميةء 
فاستتابّهم وبيِّنَ للكثير منهم الصواب» وحصل بذلك خيرٌ كثيرٌ وانتصار كبيرٌ 
علي اولك الوه ورمورا رة عا انوا دوين افوا الج 
نر هتيوه أنؤل كك تحيلوتها إلى اال افحت ار اع 
وضِياعُهمء ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الججند» ولا يلتزمون 
أخكام الملة». ولا يديتون كين الحق» ولا ير مون اما رم اله« ورصولة»: 

ويروي المَفْرِيزِيُ في كتابه "السلوك» لمعرفة دول الملوك' فيقول: «وفي 
عشرين شرًّال توجّه الأمير آفوش الأفرم من دمشق لغزو الدُرزيّة أهل جبل 
كسِروان؛ فإِنَّ ضررهم اشتدَّء ونال العسكر عند انهزامها من غازان إلى مصر 
منهم شدائد» ولقيّه نائب صَمّد بعسکره» ونائب حَماة ونائب جمص ونائب 
طرابُنُس بعساكرهم» فاستعدُوا لقتالهم» وامتنعوا بجبلهم وهو صعب المرتقى: 
وصاروا في نحو اثني عشر ألف رام» فزحمّت العساكر السَّلطانيّة عليهم فلم 
تطقهم» وجُرح كثير منهم» فافترفت العساكر عليهم من عِدَّة جهات» وقاتلوهم 
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سنّة أيّام قتالا شديدًا إلى الغاية» فلم يثبّت أهل الجبال وانهزموا. 


وصعدَ العسكر الجبل بعدما قتلّ منهم وأسرٌ خلقًا كثيرّاء ووضع السَّيكُ 
فيهم فألقوا السّلاح ونادّوا: «الأمان!»» فكفوا عن قتالهم واستدعَوا 
ا و تعدا سمطو نا عد دو ا و 
فأحضروا من السّلاح والقُماش شيئًا كثيرٌاء وحلفوا أنّهم لم يُخفوا شيئّاء 
فقرّر عليهم الأمير آقوش الأفرم مبلغ مئة ألف درهم جَبَؤهاء وأخدّ عِدَّة من 
مشايخهم وأكابرهم» وعادً إلى دمشق يوم الأحد ثالث ذي القّعدة» وبعتٌ 
البريد بالخبر إلى السّلطان». 

ويقول ابن كثير في حوادث سنة 5٠لاه:‏ «وفي مستهلٌ ذي الحبَة ركب 
الشيخ تق الدّين ابن تيميّة ومعه جماعة من أصحابه إلى جبل الجَرَدٍ 
والكسروانيّينَ» ومعه تقيب الأشراف زين الدين بن عدنان؟ فاستتابوا خلقًا 
منهم» وألزموهم بشرائع الإسلام» ورجح مؤيّدَا منصورًا». 

ويقول المَقريزي في كتابه السالف الذكرء في حوادث سنة ٤٠۷ه:‏ 
اوفيها توجّه شيخ الإسلام تقيُ الدّين ابن تيميّة في ذي الحِبَّة من دمشق 
ومعه الأمير بهاء الدين قراقوش المنصوري إلى أهل جبل كيروان يدعوهم 
إلى الطاعة» فلم يجيبواء فجمعت العساكر لقتالهم». 

وفي حوادث سنة ١٠۷ه‏ يقول ابن كثير: «وفي ثاني المحرّم خرجٌ نائبٌ 
السّلطئة بمن بقي من الجيوش الشاميّة» وقد كان تقدَّم بين يديه طائفةٌ من 
الجيش مع ابن تيميّة في ثاني المحرّم» فساروا إلى بلاد الجَرّدِ والرّفض 
والتياينة» فخرج نائب السّلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم. 
فنصرّهم الله عليهم وأبادوا خلقًا كثيرًا منهم ومن فرقتهم الضالّة» ووَطئوا 
أراضيَ كثيرةً من صنع بلادهم» وعادً نائب السّلطنة إلى دمشق في صحبته 
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الشيخ ابن تيميّة والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير 
كثير» وأبانَ الشيخ علمًا وشجاعة في هذه الغزوة» وقد امتلأت قلوب أعدائه 
خا الوا 

ورواية المقريزي في 3 المحرم: «سارٌ الأمير جمال الدّين آقوش 
الأفرم نائب الشام من دمشق في عساكرها لقتال آهل جبال كييروان» وناذى 
بالحديدة من اکر مق الأجناه وار جال تى فاج له كدر الحمسين 
ألف رجل» وزحف بهم لمهاجمة أهل تلك الجبال» ونازلهم وخرّب 
ضياعهم» وقطعَ كُرومهم ومرّقهم بعدما قاتلّهم أحدَ عشر يومّاء قتل فيها 
الملك الأوحد شادي ابن الملك الزاهر داود وأربعةٌ من الجندء وفتحَ تلك 
الجبال عَنوة» ووضع فيهم السيف» وأسرٌ ستمئة رجل» وغَيِمّت العساكر 
منهم الا عظيمًا» وعاد إلى دمشق في رابع صفر». 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: «وصرّح غير 
واحد بتحريم ذبائح الزنادقة والدّروز والتيامنة ونحوهم؛ لأنَّ هؤلاء كمَّارٌ بلا 
خلاف). 

وفي "مختصر الفتاوى المصريّة' (ص017) ما يأتي: «فإنَّ القاهرة قد 
ملكها العُبيديُون الذين اتّفق المسلمون على أنّهم خارجون عن الشريعةء 
وهم كانوا إسماعيليّة كما قال العّزالي: «ظاهرٌ مذهبهم الرَفْض» وباطئه 
الكفر المخض»› واتّفقوا على أن قتلهم كان جائرًا). 

وفي "كشاف القناع" في الفقه الحنبلي : «ولا تُباح ذكاة مرتدٌ وإن كانت 
ردّته إلى دين أهل الكتاب» ولا مجوسيّ ولا وَثنيّ ولا زِنْدِيق» وكذا الد 
والتّيامنة 00 0 لقوله تعالى: الوم أجل کک لطت وط لدت 
و الككبَ حل لک وطعافم 8 4 [المّائدة: ه]؟ فمفهومه: تحريم طعام 
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غيرهم من الكمّار). 

وقال الأستاذ محمّد زاهد الكوثري في مقدّمة كتاب "كشف أسرار 
الباطنيّة وأخبار القرامطة" للعلّامة محمّد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي 
اليماني» من فقهاء السنّة في اليمن في أواسط المئة الخامسة للهجرة: 

هرل الشبيدتون أخناء رة يدعون:الانفتات إلى محنهين 
إسماعيل بن جعفر الصادق - رضي الله عنهم - لكنّ إسماعيل مات في 
حياة والده محمّد ولم يعقب؛ كما نص على ذلك النسّابون الثقات» وقد 
توسّع في بيان ذلك الإمام عبد القاهر التّميمي في "المَرْق بين الفِرّق". 

وأمًا دعوة أتهم من نسل أثمّة مستورين فما هي إلا اعترافٌ منهم بأنَّهِم 
مجهولو السب - راجع "وفيات الأعيان" لابن خَلّكان (7170709/1) - 
ول المعو الفا وة الاير .على اللحضور فاكلا هذا ي وهذا 
حَسَبي؟ في صدد الجواب على السؤال عن تسبه - مما هو مدن في كتب 
التاريخ» وحديث البطاقة أشهرٌ من نار على عَلَّم» نعمء للعْبيديين فقدٌ. لكنّ 
مدوّن فقههم ابن كلس اليهودي. 

ولمذهب هؤلاء الزنادقة ألقابٌ على اختلاف البلدان؛ أشهرها: 
الباطنيّة؛ لزعمهم أنَّ لكلّ ظاهر باطناء ولكلّ تنزيل تأويلًا؛ انسلاحًًا من 
الدّينء ويُعرفون في العراق باسم: القرامطة؛ جمع قرمطي؛ نسبةً إلى قرط 
السابق ذكزه» زباسم : المزذكية أيضا؟ بالعظر إلى آنه يدينون بدين 
الاشتراك في الأبضاع والأموال الذي ابتدعه مَرْدَكَ في عهد قباذ الساساني» 
ويسمّون في خراسان ب: التعليميّة» والملاحدة» والميمونيّة؛ نسبة إلى 
ميمون أخي قِرمط السابق ذكرّه دون ميمون بن دَيْضَان؛ٍ لأنّه ليس بفرع بل 
هو أصل البلاء كله. 
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ويُدعون في مصر ب: العُبيديّة؛ نسبة إلى عُبيد المعروف» وفي الشام ب: 
ال وال رو والتيافنة» وفى'فلسطين ب البهناتيّة» وفي الهدد 
ب: الْبْهْرَة» والإسماعيليّة» وفي اليمن ب: اليامِيّة؛ نسبة إلى القبيلة المعروفةء 
وفي بلاد الأكراد ب: العلويّة؛ حيث يقولون: على هو الله - تعالى الله عمًا 
يقولون - وفي بلاد الأتراك ب: البكداشيّة» والقزلباشيّة على اختلاف 
منازعهم» وفي بلاد العَجَم ب: البابيّة. 

ولهم فروعٌ إلى يومنا هذا تلبّس لكل قرنٍ لَبوسَّهء وتظهر لكل قوم 
بمظهر تقضي به البيئة» وقدماؤهم كانوا يسمُون أنفسّهم بالإسماعيليّة؛ 
باعتبار تميّرهم عن فرق الشّيعة بهذا الاسم». 

وقال المؤرّخ اا فيلوت حِنَّي في كتاب "لبنان في التاريخ' 
(ص 4940: 545): «وقد دَهِشَ فولني - وهو كونت وعالم فرنسي - من 
شا اله ون الذؤوة وال رار - من المميشيين ف في أساليب العيشنء 
وفي نظام الحُكمء وفي اللَّهجَة وفي العادات والآداب العامّة؛ فإِنَّ عائلات 
ذرزيّة ومارونيّة تعيش جنا إلى جنب متصافية متوادّة. 

وأحيانًا يصطحب الموارنةٌ جيرانهم الذروز إلى الكنائس» ويؤمن الذروز 
بفعل الماء المقدّس الذي يصلَّي عليه الكاهنء وأحيانًا إذا ألحّ المبشّر في 
تين الدرزى ند يبل الدررئ سر ال جود 

وقد لاحظ ماريتي الراهب الإيطالي - الذي زار البلاد سنة ٠۷١١‏ قبل 
مجيء فولني بقليل - أن الذروز يُظهرون خالصٌ الود والاحترام للنصارى 
وترون د وار ع قن کیا ارو ا لفكي كما بی قي 
مسجد تركي. 
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ويتقلد الدرزي سلاحه دومًا؛ وهو عبارة عن طبنجتين وخنجر تتدلى من 
زناره. 
5 ا 0 1 530 

ويقول فريدريك بلس : إن الدروز لكي يتخلّصوا من الخدمة العسكريّة 
التّركيّة كانوا يعلنون أَنّهم بروتستانت» ويؤكّد ضابط فرنسيئٌ كان مقر خدمته في 
حوران أنَّ العائلات الدُرزيّة الأرستقراطيّة إذا فقدّت طفلًا أو أكثر فإنَّهم يعمّدون 
الطفل الذي يولّد بعدّهء وقد عُمّد الابن الثاني لسلطان الأطرش سنة 19785م. 

وق شفكرة ار هذه اا ا وقد ريكون أن الت 
يمارسونها يعتقدون بأن لها أثرًا سحريًا ا 

ولا يزال ادوا ل رفن يشتركون في تقديس ب بعض المزارات 
المقدّسة عند كلا الطائفتين > ولیس بمستغرب أن يتبرّعَ درزي يقطن قرية اك 
كاتا من النصارى بالمال لكنيسة القرية. 

وفي لبنان أشجارٌ قديمة يتبرّك بها الذروز قاری فى السرا 
وذلك بتقديم التقديمات التي تنَّحْذ في يومنا هذا شكل خِرّقٍ من القُماش 
تعلّق فى أغصانئهاء ومن هذه الأشجار شجرة ة سنديان قديمة في عالية ؛ 0 
النصارى OES‏ خرقا الي زف لصيو دا ولا شك أن هذه 
عادة سامية - على حدٌ زعمه - قديمة (تكريم الأشجار وعبادتها)» تعودٌ إلى 
أزمنة بعيدة قبل ظهور المسيحيّة والدرزية. 
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إل التقارير والملاحظات المقتضّبة التي خلّفها لنا الرّحَالة الأوربيُون عن 
الدُروز وعن حياتهم الاجتماعيّة والدّيئيّة تد على أن التُظام الدُينيٌ 
والاجتماعيّ الذي كان معمولًا به في عهد المعنيين والشَّهابِيين هو النُظام 
الدّينِينُ والاجتماعئٌ ذاته في عصرنا هذا. 

فلم يكن الدّروز يصومون شهر رمضانء ولا كانوا يحجُون إلى مكّة 
ولا يحضرون صلاة الجمعة» ولا يُسمح بتعدّد الزوجات؛ فإِنَّ الدُرزيً 
يتزوّج امرأة واحدة. 

وللرجل الدّرزيٌ كما للرجل النصرانئ أن يوصي بماله كما يشاءء وهذا 
ما لا يجوز في الإسلام؛ للمسلم أن يتصرف بما لا يزيد عن ثلث ماله» 
ويورّعٌ الثلثان الآخران حسّب نص القرآن الكريم. 

أمّا طبقة رجال الدّين عند الدروز فتتالّف من ثلاث فئات؛ هي : 
محريو بوهم" الذين عدون لل أسران الذيوه انم الال كم 
الأجاويد ومفردُها: جويدء وجميعهم يلقّبون بالمشايخ. اه. 

وقال في "تاريخ العرب المطوّل" (0777/17: وأخيرًا بلع من أمر هذا 
الخليفة الأزرق العيئين ذي الشخصيّة الغامضة أنه ادّعى الألوهيّة؛ عملا 
بمعتقد العُلاة من الإسماعيليّة» وقبلّته طائفةٌ جديدةٌ من الناس سُمُوا 
بالدّروز؛ ية إل الدرزي (المتوفّى 11۹م( أوّل كبار دعاتها. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة"'': «وقد علمٌ الناس من سيرة الحاكم ما 


.)7760/5( انظر: "الفتاوى المصريّة"‎ )١( 
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علموه» وما فعلّه هشتكين الدّرزي مولاه بأمره؛ من دعوة الناس إلى عبادته 
ومقاتلته أهلَ مصر على ذلك» ثم ذهابه إلى الشام حتى أضلّ وادي الم بن 
ثعلبة» والرّندقة والتّفاق فيهم اك اليوم» وعنڌهم كتب الحاكم» وقد أخلتها 
منهم وقرأتٌ ما فيها من عبادة الحاكم وإسقاطه عنهم الصلاة والزكاة 
والصّيام والحج» وتسمية المسلمين الموجبين لهذه الواجبات المحرمين لما 
حرم الله ورسوله - بالحشويّة» إلى أمثال ذلك من أنواع التّفاق التي لا تكاد 

وبالجملة فعلم الباطن الذي يدّعونه مضمونه الكفرٌ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء بل هو جامعٌ لكل كفرء لكنّهم فيه على درجات» 
فليسوا مستوين في الكفر؛ إذ عندّهم سبعٌ طبقات» كل طبقة يخاطبون بها 
طائفةٌ من الناس بحسّب بُعدهم عن الذَّين وقُربهم منه» ولهم ألقاب وترتيبات 
رگبوها من مذهب المجوس والفلاسفة والرافضة؛ مثل قولهم: | 
والتالي» وجعلوهما بإزاء العقل والنفس كالذي يذكره الفلاسفة» وبإزاء الثور 
ولط عاف ةالو 

وهم ينتمون إلى محمّد بن إسماعيل بن جعفرء ويدّعون أنه هو السابع» 
ويتكلمون في الباطن والأساس» والحبّّة والباب» وغير ذلك مما يطول 
5 

ومن وصاياهم في 'الناموس الأكبرء والبلاغ الأعظم' أنَّهم يدخلون 
على المسلمين من بات التشيم؟؛ ونك ليده يان الشيعة عن جل 
الطوائف وأضعفها عقلا وعلمّاء وأبعديها عن دين الإسلام علمًا وعملا. 

ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيّعة قديمًا وحديثاء 
كما دخل الكمّار المحاربون مدينةً السلام بغداد بمعاونة الشّيعة» كما جرى 
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لهم في دولة الثّرك الكمّار ببغداد وحلب وغيرهماء بل كما جرى بتغيّر 
المسلمين مع النصارى وغيرهم. 

فهم يُظهرون التشيّع لمن يذعونه» وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرّفض 
والقّدح في الصّحابة» فإن رأوه قابلًا نقلوه إلى الطّعن في علي وغيره» ثم 
نقلوه إلى القّدح في نبيّنا وسائر الأنبياء» وقالوا: إن الأنبياء لهم بواطنٌ 
وأسرارٌ تُخالف ما عليه أمّتهم» وكانوا قومًا أذكياء فُضلاء قالوا بأغراضهم 
الدّنِيويّة بما وضعوه من النواميس الشرعيّة» ثم قدحوا في المسيح ونسبوه 
إلى يوسف النسّماره وجعلوه ضعيف الرأي حيث تمكن عدؤه منه حتى 

وقال أمين الريحاني في كتابه "قلب لبنان" (ص057): «القرامطة 
وصلوا سورية» اختلطت معهم شيعٌ علويّة منهم النصيريّة الدرزيّة» الحاكم 
بأمر الله استقدمٌ إليه رجلين من بلاد فارس هما: محمّد بن إسماعيل 
الدُرزْي» وحمزة بن علي؛ كلاهما قامّ بالدّعوة إلى المذهب القائم بوادي 
التيم. 

وكان النصيريّة قد أقاموا بوادي التّيمء ولا يُدّ أن يكون في المذهب 
الذزري حي ين ينتعت ا ر + الذيى ق ف يعدي ادرو 
وطردوهم في أوائل القرن الحادي عشر من وادي التّم». 

وقال الأستاذ محمّد ثابت في كتابه "رحلاتي في مشارق الأرض 
ومغاربها" (ص44): «ثم مررنا بحظين وبعدّها جبل الدّروز البواسل» وهم 
يعتقدون في تناسّخ الأرواح» وعندٌ موت أحدهم لا يحزنون عليه؛ لأنَّ 
روحه باقية» وهذا ما شجُعهم على لقاء الموت». 

وفي "دائرة المعارف الإسلاميّة" :)۱١۳/۸(‏ «حمزة بن علي بن 
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جمد را هلرو ال ا و فم عد و ادك هر الك 
المقدّسة عندّهم» ولا نعرف علمٌ اليقين عن حياته إلا القليل. 


ويقول النْوَيْري : إِنه من زَوْرّنْ في بلاد فارس» وكانت صناعته اللْبّاد. 
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ويُقال: إنَّه لم يجهر بمذهبه إلا في عام ١٠5ه‏ - 9١١٠م‏ إلا أ 
حمزة نفسّه يقول: إنه حدث قبل هذا التاريخ بسنتين؛ أي : ادا 
۷ وهي السنة التي يزعمٌ الدّروز أن الله حل فيها في الخليفة الفاطميّ 
الحاكم بأمر الله» وأنَّها كانت مبدأ التاريخ الدّرزي. 

ولا نعرف على التحقيق تاريخ قدوم حمزة إلى مصرء ولعلّ ذلك في 
عام 505 أو ٤٠٦‏ ومع ذلك فإنه لما جاهرٌ بمذهبه في أحد مساجد القاهرة 
نشبّت فتنةٌ أكرهت حمزةً على الاختفاء زمئًا في حماية الخليفة» ولا نعرف 
ما الذي ألم به بعد اختفاء الخليفة نفسِه عام ١١5ه‏ - ١٠١٠م,‏ وكان 
لحمزة من بعد شان كبير في طريقة الدّروز الدّينيَّة بوصفه: قائم الزمان أو 
آخر مَّن حل فيه العقلٌ الإلهيُء ويقول المكين وغيره من الكُنَّاب: إِنّه كان 
ا هادي المستجيبين». 

وفي "دائرة المعارف الإسلاميّة' أيضًا »۲٦۸/۸(‏ 7589): «ومهما يكن 
من شيءٍ فقد كان الخليفة الحاكم يبع تعاليم الإسجاعيلية الباطبيّة إلى 
غایتها؛ ذلك أنه وافق على إعلان تألقة متأثرًا في ذلك بالأخرم وحمزة 
الرَوْرّني ودُرزي الداعي الباطني» وذلك عام ۸٠٤ه‏ - ٠١١١‏ م» أما وقد 
رشنت الام SS‏ 
عق اننا ا أن آباه رچ قدا درها هن قله نيما يظير :أ هما على الال 
قادران على الان اا 

اما أ ن الحاكم قد أظهرٌ آخرٌ الأمر تسامحًا عظيمًا في أمور الدّين فشيءٌ 
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يتمق تمامًا وعقائدٌ الإسماعيليّة التي كانت غالبة عليه إذ ذاك. 

على أن أهل البلاد المسلمين هَبُوا يحاربون الآراء الملجدة التي كان 
يدعوا إليها دعاةٌ المذهب الجديد جهرًاء وكان من أثر هذا أنَّ الحاكم حبس 
في قصره - وهو القصر الذي عُرف أن درزي مثير الخواطر كان مختبئًا فيه 
- ومع ذلك فقد استطاعَ الحاكم أن يمهّد لدرزي سبيل الفرار إلى لبنان 
خی ا و و ا بد حون الحاكم بأمر الله » 
معتقدين أن الله قد حل فيه» وينتظرون عودته». 
دفي EDS‏ جر الاج «الدووة شعت أو 

تعيش في لبنان وما وراء لبنان» حول دمشق وفي جيل ورات وللدووة 
عقيدتهم الخاصّة؛ ولهم مركز نخاصصٌ في النّظام الإداريّ للدولة العثمانيةء 
واسمهم شمن من درزي» وأصلهم الجنسيٰ غامضن». ويحتمل أنه كانت لهم 
خصائص جنسيّة متميّزة قبل نشأة عقيدتهم» وأنّهم لم يُسلموا قط إسلامًا 
صحيحًا . 


وقد يكون الدّروز بقايا بعض الشعوب القديمة» احتمّوا بالجبال في 
أوقات الغزوء واحتفظوا على الدوام بقدر من الاستقلال في تلك الجهات 
التي يسهل الدّفاع عنها 

ويعتقد بنيامين التُطيلي الذي ساح في الشرق وتوفي عام ۱۱۷۳م أنَّ 
ادرو فو اله الأعر اك الحو شتهروا في آسيا في عهد خلفاء الإسكندر 
بأعمال السَّلبٍ والنّهبء ومن ثم أجبرّهم الرُومان على الانزواء في جبال 
ا 
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وكان الرأي في القرن السابعَ عشرّ أن الدروز هم الذين بقوا من نصارى 
الا الذي و م ا ع اول السك مان مه 
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على هذه المدينة عام ١19١م‏ وقضى على آخر ما بقي للفْرَنجَة من سُلطان 
فى الأرض المقدَّسة). 

والواضح أنَّ هذه الرّواية لا قيمة لها؛ لأنَّهها تجعل التاريخ الذي ظهرٌ 
نه الدروق ارا جا ا کرات غل آنا ات فاو من خيث إنيا تع 
بادّعاء زعماء الدروز ذ في القرن الات ع باع موا سال جودفری دي 
بويبسون. 

وكان للدّروز الذين يترأسهم الآن أمير أو حاكم أميران شهيران جدًّا في 
تاريخهم ا e‏ ك السابع عشرّ باسم: 

إلى أن قال: «عقيدتهم: الدّروز بعامّة لا يستمسكون بعقيدتهم إلا 
قليلا ؛ فهم مسلمون بين المسلمين» ونصارى بين النصارى» ولينن لديهم 
أماكن للعبادة» أن ما یعرف بعقيدة الدرو رفون مات له أصوله وقواعده. 
لا يفقهه 0 الشعوب» ويطلق على من يفقهونه: العَقّالء وعلى سواهم 
الال ويشقرك: الال دون سات اة ينيّة التي تعقد ليلة 
الجمعة» ويعرّف مكان الاجتماع ب الحَلوة. ويُصبح EAE‏ أجاويد 
بنسبة واحد إلى خمسين» وعقيدة التناسّخ شائعةٌ بين الدّروزء فخيار الناس 
تتقمّص روحهم المواليدء أما شرارهم فتتقمّص أرواحهم أجسامً الكلاب. 

والزواج بأكثر من امرأة مباح عندهم» ويقال: الدرزي قد يتزوّج من 
أخته في بعض الأحيان» غير أن شريعتهم تحرم ذلك» وعقيدةٌ الدُروز في 
صورتها الفقهيّة تابعة للباطية. 

وقد نشأت هذه العقيدة في عهد الخليفة الفاطميّ الحاكم (19/5- 


١١:5ه)‏ على يد حمزة ودرزي» ونحن نعرفها من معات الكتب الموجودة 
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في المكتبات الأوربيّة» وهذه الكتب الذَّينيَّة التي يرجع بعضها إلى عهد 
حمزة عبارةٌ عن عقائد المذهب وبسط لهء وحديثِ عن نظام هذه الفرقةء 
وإجازات تولية شيوخه على اختلافهم» ورسائل وشذور من ردود على 
ال والمتولي جيران الدووةء وعلى عدد من شيوخ المذهب ودعاته 
الذين حرّفوه منذ البداية» وقد رُميَ هؤلاء المنشمّون بأنهم يدعون إلى 
مذاهب إباحيّة» ويحبّذون عبادة العجل. 

والواقع أن صورة العجل تظهر في احتفالات الدّروزء ويقول بعض 
الكئّاب: إِنّهم يعبدون العجلء ولكنّ الأرجح أنَّ العجل في العقيدة 
الصحيحة للدّروز هو رمرٌ للشيطان» وهم إِنّما يعمدون إلى إظهاره ليكونَ 
اا 

وقد قامَ مذهب الإسماعيليّة على فكرة أنَّ الله قد تجسّد في الإنسان في 
جميع الأزمان» وهم يتصوّرون أنَّ الله ذاته أو على الأقلّ القرّة الخالقة 
تتكوّن من مبادئ متكثّرة» يصدر الواحد منها عن الآخرء وينّجه كل مبدأ من 
هذه المبادئ في الإنسان. 

وقد احتفظت هذه العقيدة الدّرزيّة بهذا المذهب؛ فالخليفة الحاكم وَثْمَا 
لهذه العقيدة يمثل الله في وَحدانيّته؛ وهذا هو السبب في أنَّ حمزة قد أطلق 
على مذهبه اسم: مذهب التوحيد» وهم يعبدون الحاكم ويسمونه: ربّناء 
ويفسّرون متناقضاته وقسوته تفسيرًا رمزيّاء فهو آخرٌ من تجسّد فيهم الله 
وهم ينكرون وفاته» ويقولون: إن استترٌ وسيظهر في يوم ما وَفْقَا للعقيدة 
المهدويّة. 

ويلي الحاكم في المرتبة خمسة أئمّة كبار تتجسّد فيهم المبادئ التي 
صدرت عن الله: 
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فالأوّل: تجسيد للعقل الكلي» والثاني: للنفس الكليّة» وفكرتا العقل 
الكليّ والنفس الكليّة مأخوذتان من الفلسفة» والإمام الثالث: تجسيد للكلمة 
التي خرجت من النفس عن طريق العقل» ويسمّى الإمام الرابع: الجناح 
الأيمن أو السابق» والخامس: الجناح الأيسر أو التالي» ويعرفان معًا 
باسم : الحدود» كا أن لهما أسماءً رمزيّة أخرى. 

وكان هؤلاء الأئمّة الخمسة عند قيام هذا المذهب هم: حمزة رس 
الفرقة» ثم إسماعيل بن محمّد التميمي أحد كناب الفرقة» ثم محمّد بن 
وَهْبِء ثم سلامة بن عبد الومّاب السمريء ثم أبو الحسن علي بن أحمد 
السو 

ويلي هؤلاء الأئمّة الكبار آخرون أدنى منهم مرتبة» مورّعون على ثلاث 
طبقات»› وليس هؤلاء يدانت ادى الخائلة :ونيا هم وكلاء ودّعاة 
ورُؤّساء جماعات» يسمّون في ترتيب الطبقات: الداعي» والمأذون» 
والمكاسرء ويعرف المكاسر أيضًا بالنقيب» ويعرف الداعي كذلك بالعمل» 
والمأذون بالفاتح» وهو الذي يفتح الباب للمريد» والمكاسر هو الشبح؛ 
أي: الذي يظهر 2 ليل الضلال. 

ويستعمل الباطنيّة هذه الألفاظ ذاتها بترتيب يختلف عن هذا بعض 
الاختلاف. ٠‏ 

ومعرفة ذات الله وصفاته وتجلياته في سلسلة المبادئ المتجسّدة في 
الأئمّة هي عقائد هذا المذهب» وتتلخّص آدابه في سبعة أركان تقوم مقام 
أركاة الابدلام ؛ :ومن : کال بين الموكين دون یره وان بتكل 
العارفون بالسّهر على سلامة الغير» والتبرُؤ من العقيدة التي كان يدين بها 
الدُرزي من قبل» والابتعاد عن الشيطان وعن الضالين» والاعتراف بوجود 
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مبدأ اتحاد اللاهوت بالناسوت في كل العصورء والرّضا عن أفعال (ريّنا) - 
الحاكم - أيّا كانت» والخضوع التامٌ لإرادته» كما تتجلَّى في أئمّته على ما 
هو مفهوم. 

وهذه القواعد واجبة الطاعة على كل درزي؛ رجلا كان أو امرأة. 

وفي كتاب "أخبار ا فيمن تصرّف في مصر من أرباب الدُول' 
تأليف: محمد عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد الإسحاقي المنوفي 
(ص7 :)١١‏ في ترجمته للحاكم العُبيدي قال: «وصئّف له بعض الباطنيّة 
كتابّاء وكتبّ فيه أن رُوحَ آدم انتقلت إلى الحاكم»ء وقرئ هذا الكتاب في 
الجامع الأزهر بالقاهرة» فقصد الناس قتل مؤلّفهء فسيّره الحاكم إلى جبال 
الشام» واستمالَ الناس إليه» وأعطاهم المال» وأباحَ لهم الخمور والزَّنى» 
حتى إن جماعةً إلى الآن يعتقدون رجوع الحاكمء ولا بُدَّ أن يعودٌ ويمهّد 
ارق وان الات کد وطون کات فيان الراك 
الآن». 

وفي كتاب "تاريخ الجمعيًات السرّية والحركات الهدّامة" للأستاذ 
محم فنك الله عفان «ؤقد. أسيرت تعاليم داو الحكية ك مدوسة اسنا 
الحاكم - عن ظهور طائفة سرّية جديدة هي طائفة الذروز أتباع إسماعيل 
الدّرزي؛ وهو تركىٌ دعا سنة 5١١٠م‏ في أحد مساجد القاهرة بألوهيّة 
الحاكم وعبادته» وزعمٌ الحاكم نفسّه في او هيده أن الروح القدُمن مائلة 
في شخصه. وادَّعى الألوهيّة» ونظم وزيره الفارسيٌ حمزة بن علي رسوم 
هذا الذين الجديدءٍ ET‏ 
يقال» و جته ؛ فازداد أتباعه فتنة وزعموا نه لم 1 رفع 
إلى السماءء ثم يعود ليعاقب الكفرة. 
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وصارٌ ذلك مذهبّ دروز الشام الذين حملّهم إسماعيل الدّرزيُ على 
اتباع تعاليمه» وقد خرجَ الدرؤز في صوغ مذهبهم عن تعاليم عبد الله بن 
ميمون الأصليّة؛ فهم دهريّة يقولون بالحلولء وأنّ الله (حكمة عامّة» تمثّل 
في آلهة عِدَّة» وأنَّ الحاكم بأمر الله آخرٌ هؤلاء الآلهة» وأنّه يعود إلى الظهور 
حينما يصلٌ الظلم في العالم غايتهء فيفتح العالم» ويقضي على جميع 
الأديان الأخرى. 

ومراتب الطائفة الدرزية ثلاثة؛ هي: الجاهل» والجويدء والعاقل» 
ولهؤلاء تُكشف أسرار المذهب تدريجيّاء ويلتجئ الدّعاة في ذلك إلى الرموز 
والإشارات الخفيّة؛ حرصًا على كتمان الأسرار والتعاليم» ويتّبعون خطّة 
الإسماعيليّة في نشر دعوتهم بين أبناء الأديان الأخرى؛ فيتظاهرون أمامَ 
المسلمين باهم يؤمتون محمد وآمام التضارى باتهم يؤمتون بال 
ويبرّرونَ هذا المسلك بأنّه واجب ألا تُكشف أسرارٌ مذهبهم إلى أسود أو 
كافر. 

ومن عاداتهم أنَّهم يجتمعون نساءً ورجالا ليتحدّثوا في الشؤون الدينيّة 
والسياسيّة» بَيْدَ أنه لا يجوز لعاقل أن يشترك في تقرير الأمور. 

وتشبه رموزهم وإشاراتهم في التعارف رمورٌ البناء الحرء والدروز طائفة 
بطع الج ا کا و ف الا كاف الب 
الإسماعيلية). 
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حقيقة الدروز 


وقال الأستاذ محمّد مصطفى زيادة في تعليقه على كتاب "السَّلوكء 
لمعرفة دُول الملوك' (الجزء الأول/ القسم الثالث/ ص”407): «الذرزيّة أو 
الدُروز إحدى فئات أهل لبنان» وهم منتشرون أيضًا في جبال كسِروان 
المتصلة بسلسلة جبال لبنان» ويوجد الدروز أيضًا حول دمشق» وفي جبال 
ورا وام م من ذزري اجو ذعاء "لاطي الین فاقوا الوه 
الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي. 

وكان درزي من أصل فارسي» واسمه: محمّد بن إسماعيل» وقد جاء 
إلى مصر سنة ۸٠٤ه‏ : /1١١٠م»‏ ودخل خدمة الحاكم بأمر الله» وهو أوّل 
ماك ره اتجاناف السرونه O CB‏ د 
علي الرَّوْرَنِيُ اللبّاد. 

وقد نسجٌ درزي حول ذلك مذهبًا جديدّاء فجعل سُداه ولَْحمته المبادئ 
الباطنيّة» وألّفَ في ذلك كتابًا قرأه بالجامع الأزهر بالقاهرة؛ فأحدتٌ ضح 
بين الناسء وقد اضطرٌ درزي إلى الخروج من مصر بسبب ذلكء فلجأ إلى 
جبال لبنان حيث أخذ ينشر مذهبّه هناك» فبقي هناك حتى مات سنة ١٠4ه:‏ 
٠م‏ 

والدّروز يعدّون أنفسهم فرقةً إسلاميّة» وليس لهم أمكنة معينة للعبادة, 
بل لهم تَلوات يجتمعون فيها من يوم الخميس إلى الجمعة من كل أسبوع» 
وهم يعتقدون في تقمُص الأرواح» ويقولون: إِنَّ الخيّرين من الناس يرجعون 
إلى كذ لذن طا والش وين کا 


عقيدة الدروز من كتبهم 


ومن معتقداتهم أيضًا: أنَّ الله قد حل بصفاته في الإنسان من القِدَّم؛ 
الخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله). اه. 

وفي كتاب "حَوران الدامية" لحنا أبي راشد - وهو من المعجبين أيّما 
إعجاب بالدّروز - قال في (ص۲۳۷): (إنَّ المؤرّخ المتأمّل الذي يأخذ 
التاريخ نتيجةً لحوادث وأخبار يرى أنَّ هذا الوفد المكوّن من أمم متعدّدةٍ 
لمبدئه بزعامة حمزة بن على» وعقدوا مجتمعات سريّة تفاوضوا فيها على 
نشر المبدأ الدّرزي» وبعد أن هاجت الخواطر ضدَّهم بمصر تفرّقوا وهاجرٌ 
بعضهم إلى سورياء وكان هذا الوفد من أوَّل ناشري هذا المبدأ في القطر 
المصريّ وسورياء كما استخلصناه من جملة كتبهم الخَطيّة التي لم تزل في 
طئ ١‏ لكتمان بينهم. 

ومن المعروف عندّهم الذي بتوا عليه أصل مذهبهم وجعلوه حكمة عالية 
وشا غامضّاء أنهم لا يذكرون الحقيقة في كتاب واحدء بل يذكرونها مفرّقة 
فى جملة كتب يُستخلص من مجموعها تلك الحقيقة» حتى إِنَّ القارئ لكتاب 
أو کاو لا سكو ها كرد العفقة :لو ق الك لايك ابد ا 
إذا تبه لارتباطاتها معّاء وحل رموزها التى لا تزال سرًا مكتومًا لا يعرفه إلا 
00 
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حقيقة الدروز 


عرفنا مما تقدّم رأي شيخ الإسلام ابن تيميّة في الدُروزء وحكايته 
إجماعً العلماء على كفرهم» بل كفر من شك في كفرهم» ولم يقتصر ابن 
تيميّة على هذا؛ لأنّه الرجل الذي يصدع بالحقٌّ ولا تأخذه في الله لومةٌ 
لائم» وقد رأى من ضَّرَّرٍ هذه الفئة وعدوانها ما حملّه على إصدار الفتاوى 
في وجوب قتالهم» وتحريض المسلمين على القيام بواجب جهادهم» حتى 
جردت العساكر وهب المسلمون لغزوهم وكسر شوكتهم. 

ففي عشرين من شوّال سنة 199ه توجّه نائب السّلطنة بدمشق جمال 
الدّين آقوش الأفرم في جيش كثيف من جيش دمشق» ولقِيّه نائب صَمَّد 
بعسکره» ونائبُ حماة» ونائبُ جمص» ونائبُ طرابلُس بعساکرهم» وخرج 
ابن تيميّة ومعه خلقٌ كثير من المتطوّعة من الحوارنة والدمشقيّين وغيرهم. 
وقصدوا غزو الذروز في جبال الجَرّد وكسروان. 

وذلك لفساد عقائدهم زك طويتهم» واعتدائهم على عساكر المسلمين 
لما انهزموا منكسرين من التتار؛ فقد قطعوا الطريق» ونهبوا عسكر 
المسلمين» وأخذوا أسلحتهم وخيولهم» وقتلوا خلقًا كا سه 

وحين أقبل نائب السلطنة والشيخ تقينٌ الدّين ابن تيميّة بالعساكر استعدٌ 
الدروز للقتال» واجتمعَ منهم نحو اثني عشر ألف رام» وامتنعوا بجبالهم 
وهي وَعْرَةٌ المسالك صعبةٌ المرتقى» فقاتلهم المسلمون سنَّة أيّام قتالًا 
a OBE‏ اشن رابو اوم عرو كدج تون لكر 
فال 


ابن تيميّة يُقاتل الدّروز 


ثم استدعَوا مشايخهم» وألزموهم بإحضار جميع ما أخدّه الذروز من 
العسكر وقتّ الهزيمة» فأحضروا من السّلاح والقماش شيئًا كثيرّاء وحلفوا 
أنّهم لم يُخفوا شيئاء فقرّر عليهم الأمير آقوش الأفرم مبلغ مئة ألف درهم 
جَبَوهاء وأخدّ عِدَّةَ من مشايخهم وكبرائهم» واستتابٌ شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رؤساءهم وعلماءهم» وبين للكثير منهم الصواب» وحصل بذلك خيرٌ 
كثين:واتتضار كبيق) وأقطعت أراضيهم وضياعهم» ولم يكونوا قبل ذلك 
يدخلون في طاعة الجندء ولا يلتزمون أحكام الملّةء ولا يدينون دين الحق» 
ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله. 

وعادَ نائب السّلطنة إلى دمشق يوم الأحد ثالث ذي القّعدة وبثّ البريد 
بالخبر إلى السلطان. 

وفي مستهل ذي الحِبََّة سنة ٤٠۷ه‏ توجّه الشيخ تقيئٌ الدّين ابن تيميّة من 
دمشق ومعه جماعةٌ من أصحابه» والأمير بهاء الدين قراقوش المنصوري» 
ونقيب الأشراف زين الدّين ابن عدنان» وقصدوا جبالَ كسروان والجَرّدء 
فاستتابوا خلقًا من أهلهاء وألزموهم بشرائع الإسلام. 

وفي ثاني المحرّم سنة ۷٠١‏ خرجٌ نائب السّلطنة بمّن بقيّ من الجيوش 
الشاميّة» وقد كان تقدَّمَ بين يديه طائفة من الجيش مع ابن تيميّة» فساروا إلى 
بلاد الجَرّد والرَّفْض والتيامنة» فنصرهم الله عليهم». وأبادوا خلقًا كثيرًا منهم 
ومن فرق الغا رغاد تاي الاه إلى مشق ف مت السب ابن 
تيميّة والجيش. 

وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثيرء وأبانَ الشيخ علمًا 
وشجاعة في هذه الغزوة ملأت قلوبَ أعدائه حسدًا له وغمّاء وقد كان في 
هذه الغزوة مع الشيخ ونائب السّلطنة من المقاتِلّة نحو خمسين ألف رجلء 


حقيقة الدروز 


وقد نودي في دمشق أن مَن تأخَّرَ من الأجناد والرّجال عن الغزو شَيِق؛ 
فاجتمعَ المقاتِلّة وزحفوا لمهاجمة أهل تلك الجبال» فنازَّلُوهم وخرّبوا 
ضياعهم» وقطعوا كُرومهم ومرّقوهم» بعد قتال استمرٌ أحدّ عشرّ يومّاء 
ففتحت تلك الجبال عَنوة» ووضعوا فيهم السيف» وأسروا ستّمئة رجل» 
وعَيِمَت العساكر منهم مالا عظيمّاء وعادوا إلى دمشق في رابع صفر ظافرين. 
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تعاليم الدروز في كتبهم 


أسلفنا فيما سبق من هذا البحث بعضًا من أقوال العلماء والمؤرّخين عن 
الذّروزء ونريدٌ أن ننقّلَ هذه المرّة شيا من كتب الدروز أنفسهم وتعاليمهم. 
ومن ذلك يعرف المرء صحَّحة ما قالّه أولئك العلماء والمؤرّخون عنهم بما لا 
يدع مجالا للشَّك في كفرهم وضلالهم» بل إِنَّ ما قيل عنهم قليلٌ إذا قِيسَ 
بما في رسائلهم وكتبهم» وبينَ يدي رسالة صغيرة مطبوعة عنوانها "تعليم 
دين التوحيد المعروف بدين الا جاء في مقدّمتها : 

لا يخفى على كثيرين من أهل المطالعة والبحث أنَّ هذا التعليم قد طبِعَ 
في أوروبًا مرارًا ونقل إلى لخات شتّى» لكنّه لم يُطبع ولم يُنشر بعد في 
EL‏ ولنققه الاأميل 3 فإن هنا لقن فده في "دائرة المعارف"' في (باب: 
حمزة) وغيره قد قل عن الترجمة الفرنساويّة للعلامة سلفستر دي ساسي» 
فالا إذا من الشوه بهذ الطبعة إيقاف أبناء. الوطق على ما ر سف لا 
يقال : الريب أدرى وأعلم ‏ به من أصحابه وجيرانه» والمرجرٌ من المطالع 
آلا يظنَّ إلا الخير بمَن تكلّف كثيرًا بمقابلته على نسخ كثيرة 2108 
منقّحَاء ولا يتوحّى إلا الإفادة. .. والسلام على من اتَبِع الهدى. 


ثم ذكرٌ ما نتقّله بنضّه بدون أي تصرّف: 
تعليم دين الموخدين 

سؤال الجاهل : أدرزي أنت؟ 

جواب العاقل: نعم بقوّة المولى سبحانه. 


س: من هو الدرزي؟ 
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هو الذي كتب على نفسه الميثاق» وعَبَدَ مولانا الحاكم الخلّاق. 
ما فرضّ عليك؟ 

دف ] الاقم سقط القيوف اند 

ما نقض عليك من الأمور الصعبة عليك؟ 

ترك الاعات الح 

كيف تعرف الذرزي؟ 

بأكل الحلال وترك الحرام. 

ما هو الحلال والحرام؟ 

الحلال مال العُمَّال والفلّاحين» والحرام مال الحُكَام والمرتدين. 
متى ظهرَ مولانا الحاكم؟ 

ظهر في السنة الأربعمئة للهجرة الإسلاميّة. 

BEBE‏ تفيله :اديه سس سيد 

قال ذلك ليُخفيَ لاهوته. 

لماذا أخفى لاهوته؟ 


هكذا اقتضّت حكمته؛ لأنْ عبادته كانت قليلة» والذين يحيّونه كانوا 


كذلك. 
E‏ 
بعل ثماني سنوات من يوم ظهوره؛ أي : بعد الأرهمية: 


كم سنة بقى مشتهرًا؟ 


تقلت البيفة القامده كوانيا و اق ف اا ا سد 
واستتار» ثم عاد فظهرَ فى السنة العاشرة والحادية عشرة» وغات فى 


السنة الثانية عشرة ولم يعد يظهرء ولن يظهرٌ إلى يوم الدّين. 


حقيقة الدروز 


تعاليم الدروز في كتبهم 
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: هو اليوم الذي يظهر فيه مولانا الحاكم بالناسوت» ويحكم على العالم 


بالسّيف والعنف. 
متى يكون ذلك؟ 


7 نه غير معلوم» ولكن لا بُدَّ أن تظهرَ علاماته من قبل. 


ما ھی ذه بالعاقناتك؟ 


في أي شهر يكون هذا؟ 
في أحد الشهرين جمادى أو رجب. 
كيف يكون حكمه على الطوائف والمِلّل؟ 


: يبيدهم بالسّيف والعنف» ولا يسمح بأكثر من أربع يلل وهم: 


العضنا وف و الود والمرتدي وجو الموحدية: 

كيف تنقسم كل فِرقّة منهم؟ 

فرقة النصارى ومنهم النُصيريّة والمتأوّلة» وفرقة اليهود ومنهم 
المسلمونء والمرتدون هم الذين تركوا عبادة المولى سبحانه» 
والموحٌدون هم الذين عبدوه سبحانه. 

كيف يكون حكمه بعد هذا؟ 

بعد أن يبيدهم بالسّيف والعنف يرجعون يولدون ثانية على حكم 
التناسخ» ويحكم عليهم حينتذٍ كما يريد. 

كيف يجازي الموحٌّدين؟ 


: يُعطيهم الحكم والملك› وال والمال؛ ذهبّاء فضت ويصبحون 


كلهم أمراء وسلاطين. 


: كيف يفعل بالمرتدّين؟ 
ف روف اشد الغذايه 


0 
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حقيقة الدروز 


كم مرّة ظهرٌ مولانا الحاكم بالناسوت؟ 

ظهر عش مراك و بالمقامات وهم : العالى» والباري» وعلى» 
والمعلء والقائمء والمعزى والعزيز. واد زكرياء والمنصورء 
ا 


: في أيّ مكان ظهرٌ أوَّل المقامات الذي هو العالي ومن بعدّه؟ 


ظهرٌ في بلاد الهند في مدينة جين ماجين» والباري ظهرٌ بالعجم في 
أصبهان» وعلىٌ في اليمن» والمعل بالمغرب في المهديّة» والقائم 
كذلك» ومنها جاءَ إلى مصر وبنى الراشدة» والمعزٌ والعزيز وأبو زكريًا 
والمنصور والحاكم ظهروا في مصرء والمنصور كان اسمه إسماعيل. 
كم مرَّة ظهرٌ حمزة؟ وماذا كان يسمّى؟ 

ظهرَ بالأدوار من آدم إلى الناطق سبع مرّات» ففي دور آدم كان يقال 
له: شطنيل» وفي دور نوح يقال له: فيثاغورس» وفي دور موسى يقال 
له عيب ولق دوعيس ا0 له ,الك وثفال هة ا 
إليعازر» وفي دور محمّد يقال له: سَلمانء وفي دور سعيد يقال له: 
صالح. 

دامع الدرزئ »يرمق آی كلمة مش 

اعلم أنَّ اسم الدُروز مأخودٌ من اتباعهم الحاكمٌ بأمر الله» وهو مولانا 
محمّد بن إسماعيل الذي أظهرَ نفسه بنفسه وظهرٌ لناء ولمّا تبعوه 
واندرجوا تحت أحكام نواميسه قِيلَ لهم: الدّروز من الْدَرَرَ يَنْدَرِزَ؛ 
أي: اندرّجٌ ودَخَلء والمعنى الحق أنه هو الذي كتبّ على نفسه 
الميثاق وأجراه على نفسه» ودخل تحت طاعة الحاكم واندرجٌ تحت 
أحكام نوامیسه» بل قيل له: درزي من قولهم: درسي ؛ أي : درس 
كتبّ حمزة وعبد الحاكم كما يجب. 


تعاليم الدروز في كتبهم 
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اعد کات الا بالياخ وَحَلِفٍ الرّجال باليوه؟ 

اعلم أن الشسناء لها التانيث وللرّجال التذكيرء والمرادٌ بذلك - أ 
بهذا الاستعمال - قمع القَّسَّم وتركه؛ لأن الياخ معناه: لا أم نعم؛ 
ويكون المعنى لا يا أخ أو نعم يا أخ. وكذلك يجري الأمر في 
تولهم ا 

ما قصدُنا من تعظيم الإنجيل ومدحه؟ 

اعلم أن القصدّ من ذلك ارتفاع اسم القائم بأمر الله زعو حمزة؛ له 
هو الذي تكلّم بالإنجيل؛ واضاحيت أن جعي لكر ا 
وأيضًا لأ الإنجيل مبنيٌ على حكمة إِلهيّة باطنها دليل دين التوحيد. 
لجاقا “عوك اليبو لكا سات" إلة لفون 

ذلك من طريق استتار ديننا بدين ابن عبد الله؛ فاقتضى أن تقر بكتابه 
ونُنكرٌ سواه. 

ماذا ينبغي أن تقول في الشهداء الذين يفتخر النصارى بشجاعتهم 
ور 

الشّهداء كانوا في زمان القَّترّةِ قبل أن يظهرٌ الحاكم ا 
الاين اوا ف ال ة محمودين هم موځدون حقًا. 

ناذا بعت ان نقول للنصارى إذا قالوا لنا: إِنَّ دينهم مؤيّد بالبراهين 
وثابتُ القول أكثرٌ من دين حمزة؟ 

نقول: لهم ما أيّد دينكم بتلك البراهين إلا حمزةٌ في الأدوار السابقة؛ 
حتى يتم فيها قول الإنجيل: إن الذي ليس له يؤخذ منه الذي يظنُ أنه 
له. 

هل للجوّال الدروز خلاصن واستقبال حسن إذا ثبتو على الجهالة؟ 


: كلّاء بل يكونون عندّه بالأسر والغيار إلى أبّد الآبدين. 


: س‎ 
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كيف نستدل على شرف قائم الحقٌّ حمزة بن على علينا سلامه؟ 

عرفنا ذلك من شهادته لنفسه حيث قال في رسالة "التحذير والتشبيه" : 
«أنا أصل مبدّعات المولى» وأنا صراظه العارف بأمره» ونا انطو 
کاب ال ا و وا چ ا کر 
ناسح الشرائع» ومبطل الشهادتين» وأنا النار الموقّدة التي صلع على 
القلوب». 

فيك القوافة GE‏ تعن RS‏ انه الوا سوبد 
يديه. 

ما هو دين الدروز الموحدين؟ 

هو الكفر بكل ملّة وطائفة» والإيمان بما كفروا؛ كما هو محرَّرٌ فى 
"ارضالة الإعذان:والاندان". 


: إذا عرف أحد الناس مولانا سبحانه» وصدَّقَ به» وأطاعَ لدين التوحيد 


وعمل به» فهل له الخلاص؟ 

لا خلاضن :له أبدّاء أن البات أغلق» وت الأمرة رجت الق فإذا 
مات ترجع نفسه إلى ملته ودينه. 

متى خلقت نفوس الناس والعوالم؟ 

بعد أن خلقَ العقل الكليئُ الذي هو حمزة بن علي» ومن ثوره تكوّنت 
نفومنُ العوالم والأرواح» وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الأزمنة 
والذهور. 

هل يليق تسليم التوحيد للشساء؟ 

لا بأس؛ لكون مولانا سبحانه كتبّ عليهنَّ كتاب العهد والميثاق» 
وأطعنَ الحاكم كما هو محرّر في رسالة "النّساء والبنات'. 
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كيف تحقّقنا أنَّ ديانة الحاكم حى وما عداها باطل؟ 

هذا ل تصديق بالحاكم بتعا نه لان الموحٌدين قد 
الغرطوا على فرسهم فى كته الميداق اليم نموا كل أمورهع 

0 وأحوالهم بِيدٍ الحاكم سبحانه من غير فحص ولا جدال» 

وأنهم عَبيده» ومتى قال الإنسان مثل هذا وقعَ في الإنكار والارتدادء 

وهذا نفس الكفر. 

ما القول في باقي الطوائف الذين يقولون: إِنَّنا نعبد الربٌّ الخالق؟ 

لا اعتبارٌ لقولهم ؛ لكونهم لم يعرفوا الحاكم أنه الرب» فعبادتهم تكون 

باطلة. 

من من الحدود نص على حكمة التوحيد التي بني عليها ديننا؟ 

نص على ذلك ثلاثة؛ وهم : حمزة» وإسماعيل» وبهاء الدّين. 

إلى كم قسم ينقسم العلم؟ 

إلى خمسة أقسام: قسمان حصان الدّين» وقسمان يخصّان الطبيعة» 

والقسم الخامس الأكبر» وهو الحقيقي» هو علم ارا وخر سكي 

عبد مولانا حمزة بن علي. 

إلى كم قسم ينقسم كل منها؟ 

إلى أقسام ف ولكنَّ هذه الأربعة أقسام؛ قسمان منها يجمعان 

أففاك اناه وقسمان منها يجمعان علوم ال و 

والخامس كما قيل: إِنَّه أكبرهاء وهو الحقيقي. 

كيف نعرف أخانا الموحٌّد إذا رأيناه في الطريق» أو خطرّ مارًا عليناء 

اقول لديا 

بعد السلام وبسط الكلام نسأله: في بلادكم فلاحون يورعون الهَلِيلَج؟ 

فإذا أجاب: نزرعه في قلوب المؤمنين» ثم نسأله: هل تعرف الحدود؟ 
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فإن أجاب: نعم - يكون لا محالةً أخاناء وإِلّا فيكون غريبًا عنا. 

ما هي الحدود؟ 

خمسة ؟؛ وهم الذين نصبهم الحاكم لدعوة التوحيد؛ وهم : : حمزة» اق 

الخير بهاء الدين. 

كيف انفصل النْصيريّة عن الموحٌدين وخرجوا عن دين مولانا سبحانه؟ 
اتفضلوا بدغوة التصدير الكمر لهم ؟ إة زع أله جيك مرولا أمير 
أنى الت ا سام وا0 إن ادرت هه اهال مشر 


آل الست وغابَ من بعد أن ظهرٌ في محمّد المهديّ القائم» واختفى 


في السماء» ولس الخلة الزوقاءة ور كوف ال وأ الُصيريّة 
كلما حَفِيَ واحد منهم بطريق الانتقال في الأدوار ورجعة العالم ولبسه 
ثوب البشريّة بعد الصَّفاء - يرجع فيصير نجمًا في السماء وهو مركزه» 
وإن عمل معصية تخالف ألوهيّة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الربٌ 
الأعلى يعود يحيا مثل يهوديّ أو مسلم سّنْنَ أو نصراني» إلى أن يظهرٌَ 
مثل الفضّة الروباص» ويرجع فيصير نجمًا في السماءء وأنَّ الكَمَرة 
الذين ما عبدوا عليّاء ولا عرفوا أنه الإله العظيم يصيرون جمالا ويغالا 
وحَميرًا وكلابًا وغنمًا للذبح ومثل ذلك» ولهم مناقب كثيرة» وكتب 
كفريّة» لكن الوقت إلى شرحها ضيّق. 

ما هي نقطة البيكار؟ 

حمزة بن علي. 

ما هو الصّراط المستقيم؟ 

هو حمزة بن علي؛ الذي يُقال له: قائم الحقّ وإمام الزمان» وهو 
العقل والسابق» والنبيئ الكريم وعِلّةَ العلّل. 
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؟كجم؟ع هكعك همع هكعك همع مكعم 


من هو ذو معه؟ 

هو آدم الجزئي» وهو هرمس» وهو إدريس» وهو يوحثاء وهو 
إسماعيل بن محمّد التميمي الداعي» وفي دور محمّد بن عبد الله كان 
يقال له: المقداد. 

من هو القديم والأزلي؟ 

القديم هو حمزة» والأزلٌ أخوه إسماعيل النفس. 

ما معنى أرجل الحَسّكة؟ 

أرجل الحسكة هم النذر الثلاثة: يوحنّاء ومُرْقُصء ومَنَّى. 

من هم حُمّال الحكمة؟ 

هم اديوه يوحناء ومرقص» ولوقا. 


كم سنة أنذروا؟ 


: إحدى وعشرين سنة. كل واحد منهم سبع سنين. 


: كانوا يبشرون بقدوم المسيح الحق. 


من هو سفير القدرة؟ 
كيف كان الحدود يسلّمون على الحاكم إذا حضروا أمامّه؟ 


السلام» وأنت أحقٌّ بالسلام» ودعوتك دار السلام» تباركتٌ وتعاليت 
يا ربّنا يا ذا الجلال والإكرام. 

ما هو المقتني؟ 

هو بهاء الدّين على بن أحمد السوقي. 

مَن هِنَّ الخمس العَذارى الحكيمات؟ 
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حقيقة الدروز 


هم حدود دعوة الوجود. 

مَن هنَّ الخمس العَذارى الجاهلات؟ 

حدود الشريعة. 

ما هي حروف السّدف؟ 

مئة وأربعة وستّون عددًا وهم: الدّعاة» والنّقّاده والمكاسرون» وجميع 
الأنبياء الذين تنبَّؤوا بمولانا الحاكم سبحانه. 

ما هي حروف الكذب؟ 

سئَّة وعشرون وهم: دليل إبليس» وأولاده» وزوجته» وهم: محمد 
وعلي» وأولاده الاثنا عشر إمامًا الذين يعتقد بهم المناولة. 

من الحدود الثلاثة التي لا تتشخص ولا تنكشف إلا في أيّام حمزة قائم 
الزمان؟ 

هي الإرادة والمشيئة والكلمة» وهم: يوحنًا ومُرْقُص ومنّى في دور 
المسيح› والمقداد ومضعون الفقاري والبولاد في دوز خد وهم: 
إسماعيل النفس ومحمّد وبهاء الدين في دور حمزة. 

كيف يقول في رسالة خمار بن جيش السليماني العكاوي: إِنَّه أخو 
مولانا سبحانه؟ 


: كان ذلك ظاهرًا؛ حتى يزيد خمارًا على ضلالته غلالاء ويقيم عليه 


ال وة 

ما معنى ركوب مولانا الحمير بغير سروج؟ 

الحمار مثال الناطق» وركوب مولانا الحمار دليل على هدم الشريعة 
ااا وق اله قال ال د للك و 
او ار @4 [لقمان: “٠۹‏ وهم حدود الشريعة. 

E OS NON ا سن‎ 


الاصوات 
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ل اة :وعدا غل الم الى ارت علق المرخدين عاد 
U‏ 

ما هذه البنايات التي في مصر التي يقال لها: الأهرام» وما الغاية 
منها؟ 


: مولانا شادّها؛ لحكمة أرادّها. 


ما هي الحكمة بذلك؟ 

لأجل الحُجَح والمواثيق التي أخدّها مولانا على العالمين؛ لتُحفطٌ 
هنالك إلى يوم الدّين. 

ما هو السبب حتى يظهرٌ الحاكم في كل شريعة؟ 

حتى يويد الموخدين» ويثبتوا في عبادته» ويعرفوا أن الذي يُقيم 
الشريعة إبليس» فلا يصدقوا قوله. 


: كيف ترجع النفوس إلى أجسادها بعد الموت؟ 
: تخرج النفضر من جسدهاء وتاحل فی عسل آربخ :الاس فكلا 


مات إنسان يولد آخر. 

ما هي الحدود؟ 

هي الوزراء الخمسة. 

من هو قائم الزمان؟ 

هو حمزة بن علي. 

ما تقو اسيم المسلمية؟ 

التنزيل» وأهل التنزيل؛ لأنّهم يقولون: نزل القرآن. 

ما هو اسم النصارى؟ 

التأويل» وأصحاب التأويل؛ لأنهم أوّلوا كلام الإنجيل. 
ماذا يصير بالعاقل إذا زنى؟ 
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: يجب عليه إذا ثاب أن ينّضعَ ويقصدَ العْقّال سبع سنوات ويبكي» وإن 


Se‏ لاا 


كنت وول وعله علق باه الجاع :وسكا الج التعلق: 


كيف القول فى محمد الذي يقول عن نفسه: إِنه ابن مولانا: سبحانه؟ 
عاهاءاقإن اماف كنت ROSE‏ الجارية التقادنة ٠‏ وكان 
مولا ذا عقون لم لكلا هو نه )يلها 


: ماذا فعل محمَّدٌ لما غاب الحاكم عن أمَّته؟ 


هل أقرَّت الناس له بذلك وخضعت لأمره؟ وماذا قالوا له؟ 
أجابه حمزة: مولانا سبحانه لم يلد ولم يولد! 

قال ابن عن أن ا 

أجابه حمزة : لا نعلم. 

a تقال‎ 

أجابه حمزة: شهادتك هذه على نفسك هى الحق. 

فمن كان إا محمد بن الحاكم بالظاهر ؟ 

كان بالحقيقة محمّد بن عبد الله. 


:ناذا ر مولانا غ لا اذعن يانه اده 


استعمل الحكمة؛ ليبيِّن شدَّة محنته» ورفقّه بالعبيد» ولكي يزيد أجر 
الموحٌدين» ويُلقيَ اللوم على المشركين. 

ما القصد بذكر الجنّ والملائكة في كتب الحكمة؟ 

المراد بالجنٌّ والشياطين والأبالسة: الناسنٌ الذين ما أطاعوا لدعوة 
الوجودء وأمّا الشياطين أرواح بلا أجساد - كما يزعم أهل الخُرافات 
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- فلا وجود لهاء والمراد بالملائكة: الموخدون المستجيبون لدعوة 
مولانا الحاكم سبحانه» وهو الربٌ المعبود في كل الأدوار. 

ما هي الأدوار؟ 

هي شرائع الأنبياء الذين قال عنهم أهل الظاهر : نهم أنبياء؛ مثل آدم» 
ونوح › وإبراهيم» وموسى» وعيسى » ومحمّد» ET‏ وهؤلاء كلهم 
نفس واحدة انتقلت من جسد إلى جسد» وهم الله اليه والحارث 
ابن الترماخ» وآدم العاصي الذي أخرجه من ال ESE‏ مولانا 
سبحانه من علم التوحيد. 


: كان عبدًا عزيرّاء ومن حيث إنَّه ما أطاع لحمزة الوزير الكبير لعنّه 


لاا وار حه هن جلة الذغوة 

من هم الملائكة الكبار حُمّال العَرْش؟ 

هم الحدود الخمسة؛ أي : جبرائيل وهو حمزة» وميكائيل أخوه الثاني 
وهو محمد بن وهب» وإسرافيل وهو سلامة بن عبد الوهاب» 
وعزرائيل وهو على بن أحمد» ومصطرون الذي هو بهاء الدّينء 
وهؤلاء هم الوزراء الخمسة الذين يقال لهم: السابق» والتالي» 
والجسد» والفتح» والخيال. 

من هم الحرم الأربعة؟ 

إسماعيل» ومحمّد» وسلامة» وعلي» وهم الكلمة» والنفس» وبهاء 
اللو و ال 

لماذا يدعون حَرّمًا؟ 

لأنَّ حمزة بمقام الرجل» وهم عندّه بمنزلة النّْساء بالطاعة والخضوع له. 
ماذا يجب أن نقولَ في الإنجيل الذي عند النصارى؟ 


حقيقة الدروز 


ج : حقٌّ لا ريب فيه؛ لأنّه من أقوال المسيح الحق» وهو سّلمان الفارسيٌ 

في دور محمّدء الذي هو حمزة بن علي» لا المسيح بن مريم. 

: أين كان المسيح الحقّ لما كان المسيح بن يوسف مع التلاميذ؟ 

ا 

ج وضعوه في قبره» وجاءه المسيح الحق وهو حمزة وقال له: قم فحا لا 
عادّت إليه روحه وقام من الموت. 

ج : لِيْقيمَ دين النصارى؛ حتى يشترك الموحدون في دينهم»› ولا يعلم أحدٌ 
بهم. 

س: من هو الذي قامَ في القبر ودخل على التلاميذ والأبوابٌ مغلقة؟ 

a‏ هو المسيح الحقّ وهو حمزة عبد مولانا وملاكه. 

ن 

حَ 


ك 


من أعلنَ الإنجيل ونشرّه؟ 

مَنّىه ومُرْقُصء ولُوقاء ويوحنّاء وهم الحُرّم الأربع لمولانا المتقدّم 
ذكرهم. 

لماذا النصارى لم يوځدوا؟ 

ليظهرٌ فعل الله الحاكم بأمره كما يشاء. 

كيف يرضى الله بالكفر والنفاق؟ 

ESR وتان ال‎ COE EE 
بعضًا وأعرضٌ عن بعض.‎ 
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لماذا يعذب من كفرَ وضا؟ 

يعذبهم ؛ لأنّهُم محل غشَّه وما أطاعوه. 

كيف يُطيع الغشوشنٌء وقد ألبس الأمرٌ عليه؟ 

لا يُسأل عن ذلك؛ كقول القرآن: «لا يتل عم نعل وهم مكلو ©4 
[الأنييّاء : 7#]ء 

لماذا أمرّنا أن نخفى الحكمة؟ 

لان فيها اسار مولانا وعهده. وفيها خلاص النفوس وحياة الأرواح؛ 
ألَعَلنا بُخلاء إذ لا نريدٌ خلاصّ التاس؟ 

ليس هذا من طريق البّخل؛ وإنما الدعوة ارتفعت وأغلق الباب. 

ما معنى إبطال الصّوم وهو محمود؟ 

أبطله مولانا؛ لأن الناطق قامَّ به» والصّوم بما فيه كسر النفس مقبول» 
وكذلك الزكاة وهى الصّدقة» لكن على إخوان الدين الموحٌدين. 


: ما القصد من الخّلوة؟ 


القصد من ذلك كسرٌ النفس» حتى إذا جاءَ الحاكم يعطينا على قدر 
هممنا وعملنا فی هذه الذي ويجعلنا وزراء وباشوات» وأصحاب 
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مناصب ومراتب عالية. 


ملحق : 


: بأيّ وجه يكون الإنسان فى دين مولانا؟ ومّن يدخله؟ 
: يدخله الإمام؛ وذلك اناده مع الموخدين اة عامين؛ لكي يقبلوه 


بينهم › وأن يكو واعحدا منهم › ومتى قبلوه يدخله الإمام بينهم ويسلك 


كيف يكون تقدمه؟ 


ج 


س : 
€ 


: س‎ 
a 
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يقدّمه جماعة الموحٌدين أمامً الإمام» ويحرّضه على حفظ السرّء ويعلن 
له الحقائق والطرائق» ويُطعمه تِينَاء ويقول له: يا رجل أتؤمن بدين 
النبيّ وتريد أن تأخدّ هذا الدين وتصيرٌ من جملة المتوحٌدين؟ فيجيب: 
نعم أؤمن» فيسلّمه الحجابٌ والقصد» ويصير واحدًا منهم صحيحًا 
تمامًا. 

كيف يجب أن یکون سلوكه بعد دخوله؟ 

يجب أن يتظاهرٌ بالجشمة والآداب» وطول الرّوح والكلام اللائق» 
والهدوء والسلام» والكلام الليّن» وبما يتظاهر به إخوانه الموحدون. 

ما هو العهد الواجب عليه وما هي صورته؟ 

هذه صورته: «باسم الإمام مولانا الأعظم الصَّمّدء المنرّه عن العاهات 
زالولدة: القادن الذي لم يخلق ولم يولك ولم يكن له كفو أحد» أن 
فلان بن فلان قد نوّيتٌ وعزمتٌ أن أضعٌ نفسي وجسدي وماليء 
وحريمي وأولادي وأرزاقي وأعلامي» وکل ما تملك يدي تحت يد 
الطاعة لسيّدي ومولاي الحاكم بأمره العليّ العلّامة أمير الحُكام» صاحب 
الجبروت القادر على جميع الكائنات» قد سلمت حالي إليه» ووعدته 
بانُكالي عليه» وَأقِدٌ الإقرار الام وأشهد أمامٌ إخواني الموحدين وسيّدي 
الإمام أي قد تبرّأت من الأديان» ولا أريد شيئًا يخالف ويناقض 
الوحدانيّة» ولا قر أن في السماء إلهًّا معبوداء ولا في الأرض إمامًا 
موجودًا سوى سيّدي ومولاي الحاكم بأمره العالي المقتدر والحكيم 
دير 

وهو نّصيري ومُجيري» وإليه فوّضتٌ كل أمري وتدبيري» وكرهتٌ 
ورذلتٌ كلّ ما يبعدني عن طاعته وصدقه» وقد كتبتٌ هذه الوثيقة على 
نفسي وأنا بصحَّة العقل والجسمء ومن كل إرادتي وخاطري من دون 


تعاليم الدروز في كتبهم 


اغتصاب» وقد أقررت بالدعوات والحدود الباقية المقرّين بمولانا 
الحاكم بأمره الأمين» وأؤِنتٌ بالشهود علي وأقرٌ أمامّ الشهود بكذا 
وكذااميح شنتسولانا ومملوكةتسمرة ين اليادي عدو المشركية) 
والمنتقم منهم بسيف مولانا وسّلطانه وحمده» لا معبود سواه. 


LL XSI کر‎ 
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من هو الحاكم الغتيدي؟ 


ا فإِنَّ الحديث عن ا مرتبظط ارتباطًا وثيقًا بالحديث عن 
الحاكم العبيدي» وها هى ترجمته : 


هو أبو على متصور بن العزيز بن المّعِرٌ العبيدي صاحب مصر والشام 
والججاز والمغرب» هلك في ليلة الثلاثاء لليلتين بَقِيّنا من شوّال سنة إحدى 
عشرة وأربعمئة» وعمره سبع وثلاثون سنة» وقد ولي الحكم في حياة أبيه 
وذلك في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمئةء ثم استقلّ بالأمر يوم وفاة 
والده» وقد دبّرت أخته قتله. ومالأها عليه بعض القوّاد. 

ونقلتٌُ من خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السَّلَفِيَ - رحمه الله 
تعالى - أنَّ الحاكم المذكور كان جالسًا في مجلسه العام - وهو حافل 
بأعيان دولته - فقرأ بعض الحاضرين قولّه تعالى : قلا وَرَيَكَ لا يومنت 
ع کی يكو ينا كر يتمد فم لا کیا ن أشي ی هنا مت 
وَمسَنْسَأْ سَلِيِمًا €6 رثى.: ٠>١‏ والقارئ في أثناء ذلك يُشير إلى الحاكم» 
فلمًا فرغ من القراءة قرا ؛ شخص آخر يعرف بابن المشجُرء ران رجلا 
ساسا : انها الاش شر ر ا نم الراك > دعوت من دون 
O EE‏ 
مم الاب وَالْمَظَلُوب 4007 ابح : ۷٣‏ 

فلمًا انتهت قراءته تغْيّر وجه الحاكم» ثم أمرَ لابن المُشَجَر المذكور بمئة 
دينار» ولم يُطلق للآخر شيئًاء ثم إن بعض أصحاب ابن المُشْيَّر قال له: 
أنت تعرف خلّق الحاكم وكثرةً استحالاته وما نأمن أن يحنّقّ عليك وإِلّه 
لا يؤاخذك في هذا الوقت» ثم يؤاخذك بعد هذا فتتأذى منه» ومن المصلحة 


مَن هو الحاكم العَبّيدي؟ 
عقيف أن تفت غنة: 


فتجهّز ابن المُشَجَّر للحج وركبّ في البحر وغرق» فرآه صاحبه في 
النّوم فسأله عن حالهء فقال: ما قصّر الرّبّان بناء أرسى بنا على باب الجنّة! 

رحمه الله تعالى؛ وذلك ببركة جميل نيّته وخسن قصده. 

وكان الحاكم يفعل الشيء وينقضّهء وكانت ولادته بالقاهرة ليلة الخميس 
الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمئة» وكان 
يحب الانفراد والركوب على بهيمة وحدّهء فاتَّفقَ أنه خر ليلة الاثنين 
الماع والعتايوين مر شيو السك ادق عدر وأربعمئة إلى ظاهر مصرء 
رطاف للع كلياء وأصبحٌ عند قبر المُقّاعيء ثم توجّه إلى شرقيٌ خلوان 
ومعه ركابيّانء فأعادٌ أحدهما مع نتسعة مم العرت السويدييةء ثم أعاد 
الركابي الآخرء. وذكر هذا الركابئٌ أنه خلفه عند القبر والمقصبة. 


وبقي الناس على رسمهم يخرجون يلتمسون رجوعه ومعهم دوابٌ 
المركب إلى يوم الخميس سلح الشهر المذكور» ثم خرجّ يوم الأحد ثاني 
ذي القّعدة مظمَّر صاحب المظلّة وخطي الصَّفْلَبِي وسيم مولي السّتر واين 
تشتكين التّركي صاحب الرّمح وجماعة من الأولياء الكتاميّين والأتراك 
فبلغوا دير القصير والموضع المعروف بحلوانء ثم أمعنوا في الدخول في 
الجا 

فبينما هم كذلك إذ أبصروا حمارّه الأشهبّ الذي كان راكبًا عليه 
المدعوٌّ بالقمر وهو على قرنة الجبل» وقد ضربت يداه بسيف فأثر فيهما 
وعليه سرجه ولِجامه» فتتبّعوا أثرّ الحمار في الأرض وأثرٌ راجل خلمّه 
وراجل قَدَامَهء فلم يزالوا ا ذلك ا لار حت انوا إلى :بات البركة :الت 
في شرقيّ حلوان» فنزل إليها بعض الرجّالة فوجد فيها ثيابّه وهي سبعة 
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اب ودف كز زر تم ر ارا هنا وها انان الکو تأده 
وحُملت إلى القصر بالقاهرة» ولم يسك في قتله» مع أنَّ جماعةً من المغالين 
في حبّه سخيفي العقول يظنُون حياته وأنّه لا بُدَّ أن يظهرء ويحلفون بغَيبة 
الحاكم» وتلك خيالاتٌ هذيانية 

ال أخية دكت عله من بل لأر يطول شرك راك أعله: 

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمته: وكانت العامة تبغضه كثيرًا» ويكتبون 
له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه في صورة قِصّصء فإذا قرأها ازداد 
غيظًا وحَتَقًا عليهم. حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من نورق يا 
وإزارهاء وفي E‏ فر aa‏ والمخالفة شيء كثير» فلمًا رآها 
ظنّها امرأةً فذهبّ من ناحيتها وال القِصّة من يدها فقرأها فرأى ما فيهاء 
فأغضبّه ذلك جدًاء فأمرَ بقتل المرأة فلمًا تحقّقها من ورق ازدادَ غيظًَا إلى 

ثم لما وصل إلى القاهرة أمرَّ السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوهاء 
وينهبوا ما فيها من الأموال والمتاع والحريم» فذهبوا فامتثلوا ما أمرهم به 
فقاتلهم أهلٌ مصر قتالًا شديدًا ثلاثة أيِّام والنار تعمل في الدّور والحريم» 
وهو في كل يوم - قبّحه الله - يخرج فيقف من بعيد وينظرء فيبكي ويقول: 
من أمرَّ هؤلاء العبيد بهذا؟! 

ك امع الناس في الجوامع ورفعوا المصاحف وجأروا إلى الله كك 
واستغاثوا به؛ فرق لهم اك والمشارقة» وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم عن 
حريمهم ودُورهمء وتفاقمَ الحال جدَّاء ثم ركب الحاكم - لعنه الله - ففصل 
بين الفريقين وكفٌ العبيد عنهم» وكان يُظهر التنصّل مما فعلّه العبيد» وأنهم 
اروا اف عن غير عك ر هه ران د ا الاج و على 


مَن هو الحاكم العَبّيدي؟ 


ذلك في الباطن» وما انجلى الأمر حتى احترق من مصر نحو ثلثهاء وهب 
قريبٌ من نصفهاء وسُبِيّت نساء وبنات كثيرة وفعل معهنّ الفواحش 
ا کک ا كر فا بي العا وا ل 
واشترى الرجال منهم من سي لهم من النْساء والحريم. 

قال ابن الجوزي: ثم ازدادَ ظلم الحاكم حتى عَنَّ له أن يدعي الرُبوييّة 
فصارٌ قومٌ من الجُهّال إذا رأوه يقولون: يا واحد يا أحدء يا محيي يا 
مميت! قبّحهم الله جميعًا. 
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3# الباطنيّة والإسماعيليّة والقرامطه 0 


وعدنا فيما سبق أن نتكلّمَ عن الإسماعيليّة والقرامطة والباطنيّة؛ وذلك 
للصّلة الوثيقة بين هذه الفِرّق وبين الدّروز؛ فان الذروز إحدى فرق 
الإسماعيليّة» وإن تفاوّتا في بعض التفاصيل» كما يجمعهما طريقة الباطنيّة 
الذين يفسرون القرآن والأحاديك تفسيرات باطلة يراد منها الاستهزاء بالدين 
والرَّندَقة؛ فيزعمون أنَّ للنصوص باطنًا وظاهرّاء وأنّهم يأخذون بالباطن» 
وينتسبون للإسلام سَّترًا لكفرهم» وجل هذه الفِرّق من المجوس واليهود» 
وهم يريدون القضاء على الإسلام» وتقويض دعائمه؛ حقدًا وبغيّاء وأملّا في 
عودة دولتهم الزائلة. 

وقد وقف حُكام المسلمين وعلماؤهم لهذه الفِرّق الضالّة بالمرصاد. 
تحاريوهب بالتنان والشنان ورا شما كلها راو هم زد 
قمعوهاء وقد أجمعٌ علماء المسلمين على كفر هذه الطوائف» وحذروا من 
إلحادهم» وأوضحوا مکائدهم» وكشفوا أسماءهم وألقابهم. 

هذه كانت حالة علماء الإسلام معهم على اختلاف العصورء ونحن إذ 
نورد مقتطفاتٍ موجزةً اقتضاها المقام فإِنْ ما قاله العلماء في ذلك كثيرٌ 
جدّاء فمّن أراد التوسّع فليرجع إليه في مظانه؛ ليجدَ ما يشفي العِلّة» ويروي 


و 


الغلة. 
وقال العلامة الشيخ عبد القاهر بن طاهر التميمئٌ البغدادي المتوفّى سنة 
۹ه في كتابه 'المّرق بين الفِرّق"» في ذكر الباطنيّة وبيان خروجهم عن 
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«اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنيّة على فِرّق المسلمين أعظم 
من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم» بل أعظم من مضرّة 0 
وسائر أصناف الكَمْرَة ة عليهم. بل أعظمٌ من ضرر الدّجّال الذي يظهر في 
الزمان؛ لان الذين لوا عن الدّين بدعوة الباطئيّة من وقت ظهور دعوتهم 
ا بِالدّجَال في وقت ظهوره؛ لأنَّ فتنة الدّجَال 
لا تزيد مدا عن ار ا وفضائح الباطنيّة أكثر من عدد الرّمّل 
والقّظر. 

وقن نك أصكنات الئقالات أن الذي امو دفر النامطدة El‏ 
منهم : مَيمون بن دَيْضَان المعروف بالقدَّاح» وكان مولّى لجعفر بن محمّد 
الصادق» وكان من الأهوازء ومنهم: محمّد بن الحسين الملقب بدندان» 
ایا ا ق وو العراق» فأسّسوا في 
ذلك السجن مذاهبّ الباطنيّة . 

ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السّجن من جهة المعروف بدندان» 
وابتداً بالدّعوة في ناحية توز فدخلّ في دينه جماعةٌ من أكراد الجبل مع أ 
الجبل المعروف بالبدين» ثم رحل ميمون بن دَيْصَانَ إلى ناحية المغخرب» 
وانتسبَ في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب» وزعمٌ أنه من نسله» فلمًا 
دخل في دعوته قومٌ من غُلاة الرافضة والحلوليّة منهم» اذَّعى أنَّه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق؛ فقبل الأغبياء ذلك منه» على جهل 
منهم بان محمّد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يُعقب عند علماء الأنساب. 

ثم ظهِرَ في دعوته إلى دين الباطنيّة رل يقال له: حمدان قِرِيط؛ لقب 
بذلك لقّرمطةٍ في خظّه أو حَطوه» وكان في ابتداء أمره كارا من أكَرَة سواد 
الكوفة» وإليه تنسب القرامطة. 
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ثم ظهرٌ بعده في الدّعوة إلى البدعة أبو سعيد الجَنّابي» وكان من 
مستجيبة حمدان» وتغلب على ناحية البحرّين» ودخل في دعوته بنو سنيرء 
ثم لمّا عادت الأيّام بهم ظهرٌ المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن 
عبد الله بن ميمون بن دَيْصَان القدّاح» فغيّر اسم نفسه ونسبّهء وقال لأتباعه: 
أنا عبيد الله بن الحسين بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» ثم 
ظهرت فتنتّه بالمغرب» وأولاده اليوم مستولون على أعمال مصر 

وظهرٌ منهم المعروف بابن زَكْرَوَيه بن مِهْرَوَيه الدنداني» وكان من تلامذة 
حمدان قرط وظهرٌ مأمون أخو حمدان قِرْمِط بأرض فارس» وقرامطة 
فارس يقال لهم: المأمونيّة لأجل ذلك. 

وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنيّة كانوا من 
أولاد المجوس» وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم, ولم يَجَسّروا على 
إظهاره؛ خوفًا من سيوف المسلمين» فوضعٌ الأغمار منهم أسُسّا من كلها 
صارٌ في الباطن إلى تفضيل أديان المجوسء وتأوّلوا آياتِ القرآن وسُئنَ 
ا ها على ر ايه 

ومان ذلك أن اة زعت أن الور والظلمة صانعان قديمان» والور 
منهما فاعل الخيرات والمنافع» والظلام فاعلٌ الشرٌ والمضارٌء وأنَّ الأجسام 
ممتزجة من الارن الله وکل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع؛ 
وهي : الحرارة» والبرودة» والرّطوبة» واليّبوسة» والأصلان الأوّلان مع 
الطبائع الأربع مدبّرات هذا العالم. 

وشاركهم المجوسٌ في اعتقاد صانعين» غير أنّهم زعموا أن أحد 
الصانعين قديم وهو الإله الفاعل للخيرات» والآخر شيطانٌ مُحدَتٌ فاعل 
للشرور: 
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وذكرٌ زعماء الباطنيّة في كتبهم أنَّ الإله خلقّ النفس» فالإله هو الأول 
والنفس هو الثاني» وهما برا هذا العالم» وسمّوهما: الأوّل والثاني» 
وربّما سمّوهما: العقل والنفس. د ثم قالوا يا يديّران هذا العالم بتدبير 
الكواكب السبعة والطبائع الأول. 

وقولهم : إِنَّ الأوّل والثاني يديّران العالم» هو بعينه قول المجوس» 
بإضافة الحوادث لصانعًين؛ أحدهما قديم والآخر مُحدَّثء إلا أن الباطنيّة 
عبّرت عن الصانعين بالأوّل والثاني» وعبّر المجوسنٌ عنهما بيزداد وأهرمن. 

فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنيّة» ووضعوا أساسًا يودي إليهء ولم 
يُمكنهم إِظهارٌ عبادة الثيران» فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين: ينبغي أن تُجَمَّر 
ال وأن تون في کل مسجد مِجْمَرَة يوضع عليها الد والعود 
في کل حال. 

تم إن اا ا تازلف صوق الذين على الشرك احالف أيضًا لتاويل 
أحكام الشريعة على وجوه تؤدّي إلى رفع الشريعة» أو إلى مثل أحكام 
اجات 

والذي يدل على أن هذا سرادم تاريل الشريعة انهم قد أبباجوا 
لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمر وجميع اللذات. 

ويد ذلك أن الغلام الذي ظهرٌ منهم بعد سليمان بن الحسن القِرمِطيٌ 
سَنَّ لأتباعه اللُواط» وأوجبّ قتل الغلام الذي يمتنع ممّن يريد الفُجورَ به» 
وأمرّ بقطع يدٍ من أطفا نارًا بيده» وبقطع لسان مَن أطفأها بنفخه» وهذا 
الغلام هو المعروف بابن أبي زكريًا الطامي» وكان ظهوره في سنة تسعَ 
عشرةً وثلاثمئة» وطالت فتنته إلى أن سلط الله عليه من ذبحه على فراشه. 


ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنيّة إلى دين المجوس أنا لا نجد على ظهر 


حقيقة الدروز 


الأرض مجوسيًا إلا وهو مُوادٌ لهم» منتظرٌ لظهورهم على الدّيار؛ يظتون أنَّ 
المُلك يعود إليهم بذلك. 

وخرج منهم: سليمان بن الحسن من الأحساء على هذه الدّعوى, 
وتعرّض للحجيجء وأسرف في القتل منهمء ثم دخل مكّة ومرَقَ أستار 
الكعبة» وطرحَ القتلى في بئر زمزم» وقتل مَن كان في الطواف» وأغارٌَ على 
أستار الكعبة» وكسرٌ عساكرٌ كثيرة من عساكر المسلمين» وانهزمً في بعض 
حروبه إلى جره فكتبّ للمسلمين قصيدة يقول فيها : 


عع 2 


أَغَرَكُم يي رُجوعي إلى هجر «عَمًا فلي ل سَوف يأتيكُم الحَبَرْ 
إذا ظَلَّعَ المِرَّيحُ في أرض بابل ٠‏ «قارَنَهُ النّجْمانِ فِالْحَدَرَ الْحَذَر 
السك آنا الكذكوز في الب كلها الث آنا الميغرة: فى شؤرة ا ٠‏ 
سأملِڭ أهل الأرض شَرقًا ومَّعْرِبًا ‏ إلى قَيْرَوانٍ الروم وال رك والخور 

e‏ رُحَل والمُشتّري» وقد وُجِدَ هذا القرآن في سنين 
ظهوره» ولم يملك من الأرض شيئًا غير بلدته التي خرجَ منهاء وطَمِعَّ في 
أن يملكَ سبع قراناتٍ وما مَلَكَ سبع سئين» بل فل بهيت؛ رمته امرأةٌ من 
سطحها بِلَبِنَةٍ على رأسه فَدَمَعَّته» وقتيل النّساء أخس قتيل وأهون فقيد. 

ثم إِنَّ الباطنيّة خرج منهم: عبد الله بن الحسين بناحية القَيرَوانَء وخدع 
قومًا من كتامة» وقومًا من المَصامِدَة وشرذمة من أغتام بربر بحِيّلٍ 
ونِيرَنْجات أظهرّها لهم؛ کک 
وظنَّ الأغمارٌ أنّها معجزة له؛ فتبعوه لأجلها على بدعته» فاستولى بهم على 
بلاد المغرب. 

ثم خر المعروف منهم بأبي سعيد الحسن بن بَهُرام على أهل الأحساء 
والقطيف والبحرين» فأتى بأتباعه على أعدائه. وسبى نساءهم وذراريّهم. 


الباطنيّة والاسماعيليّة والقرامطة 


وأحرق المصاحف والمساجد» ثم استولى على هَجَر وقتلَ رجالهاء واستعبدَ 
ذراريّهم ونساءهم. 

ثم ظهرٌ المعروف منهم بالصناديقيٌ باليمن» وقتل الكثير من أهلهاء 
حتى فقتل الأطفال والنّساءء وانضمَّ إليه المعروف منهم بابن الفضل في 
أتباعه» ثم إِنَّ الله سلَّط عليهما الْأَكَلَةَ والطاعون فماتوا بهما. ..». 

إلى أن يقولَ الشيخ عبد القاهر: «الذي يَصِحٌ عندي من دين الباطنيّة 
أنَهم دهريةٌ زنادقةٌ» يقولون بِقِدَّم العالم» وينكرون الرُسِلَ والشرائع كلّها ؛ 
لمَيلهم إلى استباحة كل ما يميل إليه المَلبْع» والدّليل على أتهم كما ذكرناه ما 
قرأته في كتابهم المترجّم ب"السّياسة والبلاغ الأكيدء والناموس الأعظم"؛ 
وهي رسالة عبيد الله بن الحسين القَيرَوانِيٌ إلى سليمان بن الحسن بن سعيد 
الجَنَابِنَ» أوصاه فيها بأن قال له: ادع الناس بأن تتقرّبٌ إليهم بما يميلون 
إليه» وأوهِم كل واحد بأنّك منهم» فمّن آنستٌ منه رشدًا فاكشف له الغطاءء 
وإذا طَلفِرتَ بالفلسفيٌ فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة مُعَوّلّناء وإنّا وإيّاهم 
مجيعون على رد نواميس الأنبياء» وعلى القول بِقِدَم العالم» لولا ما يُخالفنا 
فيه بعضهم من أن للعالم مديّرًا لا نعرفه. 

وذكرٌ في هذا الكتاب إبطال القول بالمّعاد والعقاب» وذكر فيه أن الجن 
تعنم لذا راد العدات إثما هو استخال أضحات الشرائع بالضادة 
والصّيام» والح والجهادء وقالَ أيضًا في هذه الرّسالة: 

إِنَّ أهل الشرائع يعبدون إلهّا لا يعرفونه» ولا يحصلون منه إِلّا على اسم 

وقال فيها أيضًا: كَرُمَ الدّهريّة! فإنّهم ما ونحن منهم. 


وفى هذا تحقيق نسبة الباطنيّة إلى الدّهريّة. 


حقيقة الدروز 


وقد قال القيرواني في رسالته إلى سليمان بن الحسن: ا أوصيكٌ 
بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والرّبور والإنجيل» وبدعوتهم إلى إبطال 
الشرائع» وإلى إبطال المّعاد والنشور من القُبور» وإبطال الملائكة في 
السماءء وإبطال الجن في الأرض» اتيك بأن تدعوّهم إلى القول بأنه 
كانَ قبل آدم بشرٌ كثير؛ فإنَّ ذلك عون لك على القّول بِقِدّم العالم. 

وفي هذا تحقيقٌ دعوانا على الباطنيّة أنّهُم دهريّة» يقولون بِقِدَم العالم 
ويجحدون الصانع» ويدلٌ على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أنَّ 
القَيرَّوانِيَ قال أيضًا في رسالته إلى سليمان بن الحسن: وينبغي أن تُحيط 
علمًا بمخارينف الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم؛ كعيسى بن مريم قال 
لليهود: لا أرفعٌ شريعة موسى»» ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت» 
وأباح العمل في السبت» وأبدل قِبِلَةَ موسى بخلاف جهتها؛ ولهذا قتله 
اليهود لما اختلفّت كلمته. 

ثم قال له: ولا تكن كصاحب الأمّة المنكوسة. .. بشرائع أصحاب 
التواميس؛ فهنيئًا لكم ما يلتم من الراحة عن أمرهم. 

وفي هذا الذي ذكرناه عنهم دلالةٌ على أنَّ غرض الباطنيّة القول بمذهب 
الذفركة: ,اناك اليح مات وك العادات 5 

إلى آخر ما ذكرّه هذا العالم الفاضل رحمه الله. 

وممًّا يكشف مذهبَ الباطنية ما قالّه الشاعر الباطنيٌ يمدح علي بن فضل 
الجَحْدَريَ الذي خرجٌ في اليمن وادّعى النبوّة» وأظهرَ مذهبه في الكفر 
واستحلال المحرّمات» وتزوّج الأخوات» والتي سبق ذكرّها: 


نزي الحدت وا تسد ي و متو ائيدك م ار بی 
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تونن . نبي 1 بني ها شم 


جم 


-ه 


ا 7 
فمّدحط عنَافُرُوضَّ الصَّلاةٍ 
زرا تاوق ويام اندلق تيت تمي 
ES RENTER PRE‏ 
ولا تمتَعِي نَفسَكِالمُعِرِسِينَ 


وحَط الصّيام د E‏ يتيب 
. قاو و ع د 
ولا رَوْرَةالقبرفي يشرب 


يِن الاقرّبينً وين أجنبي 


ومصترف لعن لات 
وَرَوَاه فتن آل م المي 


8 


و ر کک ا ر 
مخحل» فقدست من مذهب 
5 


ا ا 

ومن أراد الاظلاع على مذهب الباطنيّة والقرامطة فليراجع: كتاب 
"المنتظم في التاريخ " للحافظ ابن الجوزي» وكتاب: "نقد العلم والعلماء' 
أو "تلبيس إبليس" لهء وكتاب "الكامل في التاريخ " لابن الأثير» وكتاب 
"البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير» وكتاب "تاريخ الإسلام" للحافظ 
الذعيى) وكاب "الملل :والنكن " اللشيرستاي» وكاب لفقل لابن 


حزم» وكتاب کت او الباطنية ' وغيرها. 


وسيجدٌ فيها ما يروي ظمأه. ويجلو ما غَمَض من أمر هذه الطوائف 


و 


لد أعدائه. 


ع 


التي انتسبت للإسلام زورًا وهي أ 

وبهذا القدر نكتفي من الكلام على الباطنيّة والإسماعيليّة والقرامطة» 
وقد عُرفَ مما سلف أنَّ هذه الفِرقٌ خارجةٌ عن حَظيرة الإسلام» كما أنَّ 
فرقةَ الدروز هي أيضًا من الفِرّق الضالّة الخارجة عن الإسلام بإجماع 
المشاميق» كما قم بان ذلك 
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أمَا إذا جاء اليوم مَن يدعي زعامة في العلم» ليقول: إِنَّهم مسلمون 
مؤمنون موخحدون» فإِنَّ تلك زل خطيرة» وفتوى طائشة» ولسنا في حاجة إلى 
أن نبحتٌ عن الأسباب والمسببات فهي واضحة» والدوافع إلى تلك الفتوى 
غير خفيّة؛ إِنّها استجابةٌ لرغبة حُكَامء ومجاراةٌ لأسلوب السياسة التي تريد 
تكسي الذي وعلماقة وفق أهواتها المد 

وقد رأينا لذلك المدّعي زعامة في العلم بحكم وظيفته» فتاوى مخالفة 
لإجماع المسلمين وليس مثلّه ممن يجهلهاء ولكنّها الأهواء والسّياسة» فقد 
أباح ذلك الشخص الرّبا رغم إجماع المسلمين على تحريمه» وله فتاوى من 
ذلك التّمَطء ولكنّ الإسلام لن يعدّمَ أنصارًا. 

بل تَقَذِفُ ل 7 لْبَطلٍ معد 5 هو راھ 4 [الآنبيّاء: “]١۱۸‏ والله 
ناصرٌ ديئّه والمدافعين عنه: «إإن لصوا اله صر وت اقام (مککد: ۷ 
ا ردا ذلك الى واه الان 


<>- -71 ON 
e XK ا‎ 


مصادر التلقّى عند الدّروز 


دك ا اا ميدن علي ری فی کا يهنا الدزري» عو إلى 
قراغ بحا مدا راتا هن 'المكاسي له قال : 

«مصادر حمزة: 

-١‏ من الوثنيّة والباطنيّة: 

إخوان الضَّفا: هم مضاذر رئيسة لحمزة أكاد أرق حمزة امتدادًا لهم» 
وقد سلكٌ طريقهم؛ مناديًا باستقائه من الأديان معانيّ حَفِيّت حتى على 
الرّسلء وردَّدَ هذا النداء كثيرون؛ منهم: توفيق سلمان الذي انتدبته مشيخة 
العقل ليعلّم طلاب الدُّروز ديئًا (راجع كتابه صفحة .)١١‏ 

لقد التقى حمزةٌ بجميع الدّهاة الحاقدين» واستعانَ بأمضى أسلحتهم» 
وقلّدَهم 8 هناك ردابت سيت ت ة زواج إلا فيما يبدو للناس»› 
مام بصي بي تغدّد ذات الله أو النّقص منها سالك هذا E‏ 
فت ا انه الميطلقة اه الط الحلا 
٣‏ الرّسالة المحمّديّة بخرافة رسالة إسماعيل المستندة للأدوار والأرقام؛ 

لاسا رقم (۷). 
*«--. الشريعة الاسلامية بما دعاه الشريعة لر وة أو باطن الياطن + أو 

المسلك الثالث. 

أرسّت سفينة الباطنيّة شراعَها في مَرْفاً حمزةً بعد أن طاقت نجدًا واليمن 


)١(‏ انظر حاشية (ص55”). (الألوكة). 


حقيقة الدروز 


وسورية والعراق وشمال إفريقيا ولبنان والمولتان (الهند) والباكستان» 
فاستعانَ حمزة بكل من رآه أهلّاء بل نازع قدماء الوثنيّين وقادّهم؛ إذ مَن 
الع على الفكر الوثنيّ الذي استقاه قدّاح من السُوفسطائيّين والصابئة وقارتّه 
بحمزة رآه استعارٌ كثيرًا من ججارة ذاك الفكرء وصقل بعضّها صقلا يناسب 
ظروف زمائه ومكانه؛ إذ التأنّس والميض» والإشراق والتجسّد والتجلّي 
والنبوّة الرُوحيّة» والولادة من أبوّين لكن فيما يبدو للناس» ولتواري الآلهة 
وعودتهم للدّينونة متى شاؤواء وللخمسة المحمودين» والخمسة المذمومين» 
وللقند وال هو :والعودة: و لا تة والتظاهر:بالمالوف كت هدا الك 
الحمزويّ جذورٌ في تركات سابقيه. 

ومّن راجمَ الشلمغانيٌ وابن أبي عون والحَلّاج وابنَ عرب وفلسفة عهد 
الستر» وضع كفه على هذه المصادر. 

نعم؛ ليست الحكمة - حكمةٌ حمزة - أوَّلَ القائلين بالضدٌ الرُوحاني» 
والضدٌ الجُسماني» ولاهوت الله الحالٌ في خمسة حدود موجودين في كل 
زمان ومكان؛ إذ من راجعَ ترجمة الشَلْمَغانيّ رآه أستادٌ حمزة» ومن رأى في 
إخواة :لعفا افد لسن مستا الكنه كونقاز الطين روه ولا بذ مه 

وليست أول من برأئ الجنّة عبادة للحاكم» والنار عملا بالشرائع؛ فقد 
سبقها الشَّلْمَعْانِنُ فرأى الجنّة معرفةً أسراره» والنارَ جهلّها؛ (راجع: ابن 
الأثير ۷: ۹١۱٠ء .)١١6١‏ 

وليست أوَّلَ مَّن أقامَ قُصُورًا على العناصر والطبائع» والهَيُول والأعداءء 
والحروف والموجودات» بالفعل أو بالقوّة؛ فقد سبقّها اليونان والحَرَّانيُونء 
وسبقّه إخوان الصّفا وصديقهم أبو العلاء المعرّيء وأقطابُ عهد السّتر من 
الإسماعيليّة؛ (راجع: صفحة ”١‏ من "رسالة الغفران". و"خمس رسائل' 


مصادر التلقّي عند الدّروز 
لعارف تامر ص ملل كلل لكك .)01١9‏ 


وليست أُوَلَ مَن انطوى مصمّمًا على الانتقام القاسي؛ فقد سبقّها العهد 
القديم أو التّلُمودء وأبو طاهر قطبٌ القرامطة؛ (راجع: 'النجوم الزاهرة' 
جزء ” صفحة 7750 نشر دار الكتب الملكيّة بالقاهرة). 


1 


واک أوََ مَّن حدَّئنا عن انبثاق العقل أو فيضه من النور الصافي 
ال أو تعلد ل و وا ی 
ا ا رشي و 
هر" النقط :الوا" طبعة سسولة): 


1 


ليس اول من قال بتلقّي الوحي من العقل الكلي» ورأت الفلاسفة 
يتلقّون وحيًا 00 وحئ أصحاب الشرائع؛ إذ هو لذوي العقول المستنيرة» 
أمّا الشرائع فللعامّة والسَّذْجء والبّسَطاء المحرومين السطحيّين الحشويّين 
الظاهرئين كالمسلمين السئة والشيعة 4 :ققد :سيقها إخوان: الغا إذ نكاد 
رسائلهم تحوم حول هذا الموضوع بمطلق مناسبة. 
تأويل)؛ فقد سبقها اليهود منذ عهد الصدوقيين. 

ولتت اول من أطلقّ كلمة ناطق وأساس» ورأى الأئبَد والملوك آلهة 
الج والإشراق» أو زعم نفسّه منبثقًا عن الله قبل الذهور؛ فقد سبقها 
كثيرون؛ منهم بعل الإسلام: ابن الراوندي» والاإافشین› وباك الت ع 
(راجع على الأقل: "رسالة الغفران" صفحة .)١١ - ۲٤‏ 

أمّا تطهير الأرواح بأنواع التَمَعْن فموضوع قديم» حاول الفارابئُ أن 
يضعٌ عليه رداءً فلسفيّاء ولا يزال معاصرنا يجترّه كما سمعته منه مرارًا. 


حقيقة الدروز 


لقد ألحقّ كثيرون - منهم الفارابئٌ - النفوسَ الجاهلة بالحيوان 
والقياك؛“أى: اموا الجاهليق من المسؤولية والذيتوتة: وستحوا الخلوة 
للعقل الكلي؛ أي: رأوا الأرواح روافد تشكّل العقل الفلسفيّ الخالد؛ 
(راجع: ابن الأثير ۷- .١5‏ 25594 وإبطال هذا الموضوع). 

أمّا إغلاق هذا الباب بِوَجِهٍ المستجيبين فقد سبقها به جميعٌ الباطنيّين 
متأئّرين بالعهد القديم» وأمّا إطلاق (كلمة) على بعض الحدود فقد سبقّها به 
اليونان من أرادوا بها (لوغس). 

؟- من اليهودية والماسونتة: 

اما التكتّم ودرجات المعرفة» والمواثيق والأقسام ورموز التعارف. 
والمجازات والكنايات» والعزم على هدم الكعبة والمسجد الأقصى» والوعد 
لأتباعه بامتلاك العالم» والصّولّة على المسيح وأمّه؛ إذ حشرّه حمزة بزُمْرة 
من دعاهم: حروف الكذب» أمّا هذا كله فقد استفاده حمزة من اليهوديّة 
جَدَّةَ الماسونيّة» وهي ذاتها موجودةٌ منتشرةٌ وإن كان اسمّها (القرّة الحَفِيّة). 

"- مصنع حمزة الخاص: 

رذ اها E‏ ين EVR‏ أله فين تسيا عام 
أتى منه بجديد؛ فالباري» وعلي» وحارث» وشطنيل» وشرخ» والهبال» 
وقارت» وابن طرماخ» وداويد بن هرمس» وعزراويل بن سلمون» وأفلاطون 
اتن فيسوة»: ودانيل بن هرعظاف» وذوو جاس» وغات يمرن اوضر صر 
والطم» والحرم» والحن» والبن» وذو معه» وناطق النطقاء» وإطلاق كلمة 
آدم على التميمي» وتعديد أسماء آدم؛ كالناسي؛ والجرماني والترابي 
والجزئي. 

كل ھلوا اا و ا اا ت ینک خا أو خوك أو ادعات 


مصادر التلقّى عند الدّروز 


لقد راد حمزة نفسه بکلمات : آدم السابق› وآدم الصفاء وآدم زمانكمء 
وردّدت الرّسائل والخروع هذه الألفاظ ؛ كما نرى في ' تقسيم العلوم"» 
و" كشف الحقائق "» و"الغاية وال لتصنييعة "6 :و"السيرة التتقيمة". 

بل إن أتباع خر اكوا مسل من آدم العزابي؟ كما ری عا فی 
الشَّرحَ المنسوب للسيدء كأن هذا تزيّد لكشف الحقائق؛ إذ جاءَ بها ما 
OS‏ «إِنَ وجود آدم من ماء وطين خرافة؛ لذن الناس وَلدوا من العقل 
والنفس› إذ هو أبوهم وهي أمّهم). 

على أني آرئ في تغدد أسماء آدم لدى حمزة مغتى بعيدًا التقى به مع 
اليَرِيدِيّة؛ إذ يرون أنفسهم مخلوقين من أبوّين غير أبوي البشر؛ كما جاء هذا 
5 "الجلوة"» و" + رش ". 

أجل» انفرد حمزة بهذه الاصطلاحات وسواهاء ومن الع على رسالة 
' النقض الخفي› وما يجري أمام مولانا من الهزل ' رأى حمزة قد جاء بجديد لم 
طراز فريد. 

وصّفوة القول: إذا استثنينا هذا المصنع استطعنا القول أن باطنيّة حمزة 
ون دغافا باط الباظن أو الماك الك أو العدد الاس د هن اة 
م قله فى الهدف. وإن تحذها وَصَفَلَها وعدّلها». 
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قال أبو شامّةَ في "كتاب الرَّوضْئَينء في أخبار الدولتين" (ج١/‏ القسم 
الثاني/ ص۹٠٥ :)0١6-‏ ولمًّا خطِبَ بالدّيار المصريّة لبني العبّاس وماتٌ 
العاضد انقرضّت تلك الدّولة» وزالّت عن الإسلام بمصر بانقراضها الله 
واستولى على مصر صلاح ليق وأهلّه ونرّابه: وکل من قِبّل نور الدّين 
ككل وهم أمراؤه وَحَدَّمُه وأصحابه. وفيهم يقول العَرْقَلّة : 
اا يفيه اعد االو هن ساي 
وعدا الشيرق يَحَسْدُالكرت للك موص تومو على تدا 
ماححوّوها لا بخزموععزم 2 صَلِيل المُولاذفي المُولاذ 
و وكوك ا #الختصيي و ا 


يعنى بالأستاذ: كافورًا الإخشيدي. 


وقوله: بعد آل علي ؛ يعني بذلك : ی بيد الكستتعلنين بها ؛ أظهروا للناس 
نهم شُرَفاء فاطميُون» فملكوا البلاد» وقهروا العباد» وقد ذكرٌ جماعةٌ من أكابر 
العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاء ولا نسبّهم صحيحًاء بل المعروف أنهم بنو 


و 


وكان والد عُبيد هذا من نسل القدّاح الملجد المجوسي» وقيل: كان 
والد عُبيد هذا يهوديًا من أهل سَلَمْيَّة من بلاد الشام وكان حدَّادَاء وعُبيد هذا 
كان اسمه سعيدًاء فلمًّا دخلَ المغرب تسمّى بعُبيد الله» وزعم أنه علوي 
فاط واذغن تسبًا ليس يصحيم لم يدك أحد من صقي الأنساب 
العلويّة» بل ذكرٌ جماعةٌ من العلماء باللسب خلاقّه وهو ما قدَّمنا ذكرّه. 


ر هن ادا إلى آنا داك رسكن وا ون انيد 
بالمغرب ونُسِبّت إليه» وكان زِنْدِيقا خبيئًا عدوًا للإسلام» متظاهرًا بالتشيّع 
تكيكا يه4 تحريضا على ا الم الأسلايتة فل نه الها و الان 
والصالحين E‏ كثيرة؛ وكان فده إعدامهم كه ليبقى العالم 
كالبهائم» كفك بسو اقتاد عقائدهم وضلالتهمء والله مم نوره ولو گره 
الكافرون. 

ونشأت ذرّيته على ذلك مُنطوين» ورو إذا امكو ار وإلّ 
اشرو والدّعاة لهم مُنْبَنُون في البلادء يضلون من أمكئهم إضلالّه من العبادء 
وبَقِيَ هذا البلاء على الإسلام من اول دولتهم إلى آخرهاء وذلك من ذي الحجة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وسين وخمسمئة» وفي أيّامهم گثرت 
الرافضة واستحكمّ أمرهم» ووَضِعَت المُكوس على الناس» واقتدى بهم غيرهم 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام؛ كالتُصِيريّة 
والدرزيّة؛ والحَشِيشْيَّة نوعٌ منهم. وتمكن دُعاتهم منهم - لضعفٍ عقولهم 
وجهلهم - ما لم يتمكنوا من غيرهمء وأخذت الفْرَنْحٌ أكثر البلاد بالشام 
والجزيرة إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكى - وتقدّمه مثل 
صلاح الدّين - فاستردُوا البلادء وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 
المهدي»› والقائم» والمنصورء وال عشرٌ بمصر وهم الملفيون ب: المعزى 
والعزيزء والحاكم» والظاهرء والمستنصرء والمستعلي» والآمرء والحافظ» 
والظافر› والفائزء والعاضد. 


بين العوامّ فصاروا يقولون: الدّولة الفاطميّة» والدولة العلويّة» وإِنّما هي 


حقيقة الدروز 


الدولة اليهوديّة أو المجوسيّة ة الباطنيّة الملحدة» ومن قحتهم أنّهم كانوا 
يأمرون الخطياء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جدران المساجد وغيرها. 


وخطبَ عبدّهم جوهر الذي أخدّ لهم الدّيار المصريّة» وبنى لهم القاهرة 
المُعرّية بنفسه - خطبة طويلة قال فيها: اللهمّ صل على عبدك ووليّك ثمرة 
النبوّة وسليل العترةٍ الهادية المهديّة» معد أبي تميم الإمام المعرّ لدين الله 
ا E‏ الطاعر ع وتلق ONT a‏ 
ا 

كذبَ عدو الله اللعين» فلا خير فيه» ولا في سَلَفِه أجمعين» ولا في 
ذرّيته الباقين» والعترَةٌ النبويّة الطاهرة منهم بمعزل» رحمةٌ الله عليهم وعلى 
أمثالهم من الصّدر الأوّل. 

وقد بِِّنَ نسبّهم هذا وأوضحَ حالهم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة 
الإسلام - جماعةٌ من سلف الأئمّة والعلماءء وكل متورّع منهم لا يسمّيهم 
إلا بني عبيد الأدعياء؛ أي: يدّعون من النَّسَّبٍ ما ليس لهم» ورحمةٌ الله 
على القاضي أبي بكر محمّد بن الطيّب؛ فإنَّه كشف في أوَّل كتابه المسمَّى 
"كفت أسوان الا عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي - رضي الله عنه 
- وأنَّ القدّاح الذي انتسبوا إليه دعي من الأدعياءء مُمخرق ايف ور 
أضل دعاة القرامطة لعنهم الله. 

وأمّا القاضي عبد الجبّار البصري فإنَّه استقصى الكلام في أصولهاء 
ينها بين شافيًا في آخر كتاب "یت النيرة" له. 

وقد نقلتُ كلامهما في ذلك وكلامٌ غيرهما في 'مختصر تاريخ دمشق ' 
في رج م الر ج بن ااا وهو من تلك الطائفة الذين هم بئسّ 
الناس» وهذان إمامان كبيران من أئمّة أصول دين الإسلام. 


ذكر عبد الجبّار القاضي أنَّ الملقَّب بالمهدي - لعنه الله - كان ينَّخذ 
الجهّال» ويسلطهم على أهل الفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء 
فيُذبّحون في فُرّشهمء وأرسل إلى الرّوم وسلّطهم على المسلمين» وأكثرٌ من 
الور واستصفاء الأموال» وقتل الرّجال» وكان له دُعاةٌ يضلُونَ الناس على 
قدر طبقاتهم؛ فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله ية وة الله 
على خلقه» ويقولون لآخرين: هو رسول الله وححبَّة الله» ويقولون لطائفة 
أخرى : هو الله الخالق الرازق. 

لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء تبارك سبحانه» وتعالى عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

ولمًّا هلك قامَ ابنه المسمّى بالقائم مقامّهء وزادَ شرّه على شرٌ أبيه 
أضعافًا مضاعفة» وجاهرٌ بشتم الأنبياء» فكان ينادي في أسواق المهديّة 
وغيرها: العَنوا عائشةً وبعلّهاء العَنوا الغارَ ومّن حَوى. 

اللهمّ صل على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطاهرين» والعّن هؤلاء الكمّرة 
الفَجَرة الملحدين» وارحم من أزالهم وكان سببّ فَلعِهم؛ ومّن جرى على 
يديه تفريقٌ جمعهم» وأَضْلهم سَعيرًاء ولَقَّهم بورًاء وأسكنهم النار جميعًاء 
واجعلّهم ممَّن قلت فيهم: لن صل سيم في الي لديا وم يبون آم 


عوج و 


بحسنون صَنَعَا() 4 [الكهف: .]٠١5‏ 

وبعتٌ إلى أبي طاهر القِرمطيّ المقيم بالبحرّين» وحلّه على قتل 
المسلمين» وإحراق المساجد والمصاحفء وقام يعدم ا 
بالمنصور» فقتل أبا يزيد مَخْلَدَا الذي خر على أبيه يُنكر عليه قبيحَ فعله 
المقدَّم ذكره» وسلحّه وصلبّه» واشتغلَ بأهل الجبال يقتلهم ويشرّدهم؛ خوًا 
من أن يثورٌ عليه ثائرٌ مثل أبي يزيد. 


حقيقة الدروز 


وقامَ بعدّه ابنه الملقّب بالمّعِرٌ فبَتَّ دُعاته» فكانوا يقولون: هو المهدي 
الذي يملك الأرض» وهو الشمس التي تطلع من مغربهاء وكان يسرّه ما 
ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلاكهم» واحتجبٌ عن الناس 
أياماء ثم ظهرّ وَأَوْمَم أن الله رفعه إليه» وأنّه كان غائبًا في السماء» وأخبرٌ 
الناس بأشياة صدرت منهم كان ينقّلها إليه جواسيس له؛ فامتلأت قلوب 
العامّة والجُهّال منهء وهذا أوّل خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه 
القاهرة المعرّيّة. 

واستدعى فقية الشام أبا بكر محمّد بن أحمد بن سهل الرَّمْلِيّ ويُعرف 
بابن النابلُسِيء فحُيِلَ إليه في قفص خشب» فأمرٌ بسلخه فسُّلِحَ حي وشي 
جلده ټبتا» وصلب رحمه الله تعالى. 

قال أبو در الهَرّوي: سمعت أبا الحسن الدارَفُظنيَ يذكره ويبكي 
ويقول: كان يقول وهو يُسلّخ: «إكات َل في لكب مسطورا 4 
[الأحرّاب: 5]* 

وفي أيّام الملقّب بالحاكم منهم أمرّ بِكَتْبِ سب الصحابة - رضي الله 
عنهم - على جيطان الجوامع والقياسر والشوارع والظرقات» وكتبّ 
السجلات الا الع ای ثم ال وأنا رأيئه مقلوعًا 
في بعض أبواب دمشق E‏ منقورًا في الحجرء ودلّني أوَّلْ 
الكلام وآخرّه على ذلك» ثم جُدّد ذلك الباب و الحجر. 

وفي أيّامه طوف بدمشق برجل مغرب ونُوديَ عليه: هذا جزاء من يحب 
أبا بكر وعمر» ثم ضربت عنقه. 

وكان يجري في أيَّامهم من نحو هذا أشياءً مثل: قطع لسان أبي القاسم 
الواسطي أحد الصالحين» وكان أذن ببيت المقدس وقال في أذانه: حي 


على الفلاحة فأخذ وقطع الاه دك ذلك وها فيه من فتن المغريت :واب 
بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم في "تاريخه". 

وما كانت ولايةٌ هؤلاء الملاعين الا ري انال ون الت 
متهم مع قل عِذّتهم؛ فإِنَّ دنهم 17 خلفاء بني أفّة أربعة غفن» و اولك 
هوا ا شمن انه وهؤلاء بَقُوا متي سنة وثمانيًا واميتدرك' اة فالحمد لله 
على ما يسر من هُلكهم» وإبادة مُلكهم» ورضي الله عمّن سعى في ذلك 
وأزالهم» ورَحِمَ مَن بيّن مخرقتّهم وكذبّهم ومّحالهم. 

وقد كشفَ أيضًا حالّهم الإمامٌ أبو القاسم عبد الرحمن ابن علىٌّ بن 
نصر الشاشي في كتاب "الردٌ على الباطنيّة'» وذكرٌ قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر اكرات والفواحش في أيَّامِ نزار وما بعدّه: ووصل الأمر إلى أن 
وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدةٍ سمَّاها "الإيضاح. عن دعوة 
القدّاح ' ؛ أوّلها: 
حَيَ على صر إلى حَلع الرَّسَنْ فم تعطيل فروض وسئَنْ 

وقال: لو وق ملوك الإسلام لصرفوا أَعِنَّةَ الخيل إلى مصر لغزو الباطنية 
الملاعين؛ فإنّهم من شرٌ أعداء دين الإسلام» وقد حَرَجَت من حدٌّ المنافقين 
إلى حد المجَاهِرين؛ لما ظهرّ في ممالك الإسلام من كفرها وفسادهاء 
وتعيّن على الكاقّة فرضٌ جهادهاء وضررٌ هؤلاء أشدٌ على الإسلام وأهله من 
ضَرَرِ الكمّار؛ إذ لم يمم بجهادها أحدٌ إلى هذا الغاية مع العلم بعظيم 
ضررها وفسادها في اللأرض 

قلت: ثم إِنّى لم يُقنعني هذا من بيان أحوالهم؛ فأفردتٌ كتابًا لذلك» 
سمّيته: '"كشف ما كان عليه بنو عُبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد". 
فمّن أرادَ الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به؛ فإني - بتوفيق الله تعالى - 
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جمعتٌ فيه ما ذكرّه هؤلاء الأئمّة المصنّفون وغيرُهم» ووقفتٌ على كتاب كبير 
بابو لدي لباقي ريعي صر كاري 1زم للحي بالج الى خلفاد 
مصرهء فين فيه أصولّهم أتمّ بيان» وأوضح كيفيّة ظهورهم وغلبتهم على البلادء 
وتتبّعَ ذكر فضائحهم وما كان يصدر منهم من أنواع الزندقة» والفسق والمَخْرَقَة 
فنقلتٌ منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرةً» وبالله التوفيق 


وما أحسنّ ما قال فيهم بعض من مد بني أيُوبَ بقصيدة منها : 


E‏ لتبينيصس ]إن مذاهيو تفي 
aS‏ مَجوسٌ وما في الصَّالحِينَ لَهُم أصل 
يُسِرُونَ كُفرًايُظَهِرُونَ تَشيّعًَا لِيَسنَيِرواشَيئَاوعَمَّهُمُالجهل 


ا 0 
0 »> فقد فعلّه جماعة کک ا الاج ا يرهم 
الناسء واا غرضهم التقَب إلى العوام وَالجيّال 
واستتباعهم لهمء واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاءء ويفعل الله ما يشاء. 

ولا يُغترٌ بأبيات الشريف الرضيّ في ذلك؛ فقد حصل الجوابٌ عنها في 
كتاب "الكشف " بوجوه حسنة» وو ا العابد الدمشقى : كانه 
كتابًا في إبطال نسبهم إلى عليٌّ ابن أبي طالب 5ه وفصّل ذلك تفصيلاً 
حسنًاء وأطنبَ في ذكر أخبار إخوانهم من القرامطة لعنهم الله تعالى. 


> -- ١ 
<>" 2 
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دخل أرض الدَيْلّم رجل من الباطنيّة يُعرّف بأبي حاتم» فاستجابّ له 
چا من الدَّيلّم ؛ منهم : أسفار بن شرويه» وظهرَ تاور داعيةٌ لهم يُعرّف 
بالشعراني» فقتل بها في ولاية أبي بكر بن حجَاجٍ عليهاء وكان الشعرانيٌ قد 
دعا الحسين بن عليٌ المَرْوَذِيء وقام بدعوته محمد بن أحمد النَّسَفِنُ داعية 
أهل ما وراء النهرء وأبو يعقوب السجُزي المعروف ببندانه» وصنّف النَّسَفِيُ 
لهم كتاب "المحصول". وصلّف لهم أب يعقوب: کتاب اا الدّعوة") 
وكتنات: "تاريل التشرافم ٠”‏ وكفاي: "نقيت الأمعزار". رقف ES‏ 

وذكرٌ أصحاب التواريخ أنَّ دعوة الباطنيّة ظهرت أُوَّلّا في زمان 
الإفشين صاحبٌ جيش المعتصمء وكان ماعنا لباك الح وكان 
الحرم مستعضيا بناحية البدين» وكان أهل جبله رمي على طريقة 
المَرْدَكيّةه فصارت الحُرَمِيّة مع الباطنيّة يدا واحدة» واجتمعَ مع بَابَك من 
أهل البدين» وممَّن انضمٌّ إليهم من الدَيْلّم مقدارٌ ثلاثمئة ألف رجل» وأخرجَ 
الخليفة لقتالهم الإفشين فظنّه ناصحًا للمسلمين» وكان في سره مع بابَك» 

ثم لحقّت الأمدادُ بالإفشين» ولَحِقَ به محمّد بن يوسف التَغْرِيُ وأبو 
لف القاسم بن عيسى العِجُليء ولَحِقَ به بعد ذلك قرّاد عبد الله بن طاهرء 
واشتدّت شوكة البابكيّة والقٌرامطة على عسكر المسلمين» حتى بتوا لأنفسهم 
البلدة المعروفة ببرزند؛ خوقًا من بيات البابكيّة . 
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ودامّت الحرب بين الفريقين سنين كثيرة» إلى أن أظفر الله المسلمين 
باباكاء :دا ميزنا E‏ امن E E‏ 
أذ أخوه إسحاق وصّلِب ببغداد مع مازيار صاحب المُحَمّرّة بطبَّرِستان 
وجُرجان» ولمّا فل بابك ظهرٌ للخليفة كيد الإفشين» وخيانته للمسلمين في 
حروبه مع بابَّك؛ فأمرّ بقتله وصلبه» فصّلِب لذلك. 

ويؤكد ما قُلناه من ميل الباطنيّة إلى دين المجوس أنًا لا نج على ظهر 
الأرض مجوسيًا إلا وهو مُوادٌ لهم» منتظرٌ لظهورهم على الدّيار؛ يظنُون أن 
الملك يعود إليهم بذلكه وریا اسعدن أغمارهم على ذلك بما يرويه 
الأو عن 0625 و قن المرين ای 
الرُوم واليونانيّة» ثم يعود إلى الفرس» ثم يزول عن الرس إلى العرب» ثم 
يخود إلى الفرس»: وساعده جافاسب المتجم على ذلك > وزغم أن الملك 
يعود إلى العَجَم لتمام ألف وخمسمئة سنة من وقت ظهور رَرادُشت. 

كافك باريد اا EEE‏ 
ويتعصّب للمجوس» وصنّف كتابًا ذكرٌ فيه أن القرن الثامنَ عشرّ من مولد 
محمد بيه يوافق الألفت العاشرّ وهو تَوْبّة المُشتري والقَّؤسء» وقال: عند 
ذلك يخرج إنسانٌ يُعيد الدّولة المجوسيّة» ويستولي على الأرض كلّهاء 
وزعم أنه يملك مُدَّة سبع قرون. 

وقالوا: قد تحقَّقَ كم رَرادشت وجاماسب في زوال ملك العَججم إلى 
الرُوم واليونانية في أيّام الإسكندرء ثم عاد إلى العَجَم بعد ثلاثمئة سنة» ثم 
زالَ بعد ذلك ملك العَجَّم إلى العرب» وسيعود إلى العَجَم لتمام المّدّة التي 
ذكرّها جاماسب» وقد واف الوقتٌ الذي ذكره أيَّامَ المكتفي والمقتدرء 
وأخلت موعودُهم وما رجعَ المّلك فيه إلى المجوس. 
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وكانت القرامطة قبلَ هذا الميقات يتواعدون فيما بينهم ظهورَ المنتظر 
في القرن السابع في المثلّئة الناريّة. 

وفي آخر سنة ألف وملتين وأربعين للإسكندر تم من تاريخ رَرَادُشُتَ 
ألفثُ وخمسمئة سنة» وما عاد فيها ملك الأرض إلى المجوس» بل انس 
بعدّها نطاق الإسلام في الأرض» وفتح الله تعالى للمسلمين بعدّها بلاد 
بلاساغون وأرض التبّت وأكثر نواحي الصَّينء ثم فتحَ لهم بعدّها جميعَ 
بحرها من رُقعةٍ الإسلام في أيّام يمين الدّولة وأمين الملة محمود بن 
سُبْكتِكين كن وفي هذا رَغْمْ أنوففٍ الباطنيّة والمجوس الجاماسبيّة الذين 
حكموا بِعَودٍ المُلك إليهم» فذاقوا وبال أمرهم وكان عاقبةٌ أمان 


واعءع 
بورا 


ثم إن الباطنية خرج منهم عبد الله بن الحسين بناحية القَيْرّوانء وخدع 
قومًا من كتامة» وقومًا من المَصامِدَة» وشرذمة من أغتام بربر. 
مهرويه» وقال لمن تبعه: هذا وقت ملكناء وكان ذلك سنة تسع وثمانين 
ومئتين › فقصدّهم سبك صاحب المعتضد. فقتلوا سبکا فى الحرب» ودخلوا 
مدينة الرّصافة وأحرقوا مسجدها الجامع» وقصدوا بعد ذلك دمشق› 
فاستقبلّهم الحَمَامِيُ غلام ابن طيلون» وهزمّهم إلى الرَّقّهَه فخرج إليهم محمّد 
ابن سليمان كاتب المكتفي في جندٍ من أجناد المكتفي» فهزمّهم وقتل منهم 
الألوف» فانهزم زكريا ابن مِهْرَوَيه إلى الرَمْلَةء فَقَّبَض عليه والي الرَّمْلَّةَ 
فبعتٌ به وبجماعةٍ من أتباعه إلى المكتفي» فقتلّهم ببغداد في الشارع 
اا 


حقيقة الدروز 


ثم انقطعّت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر وثلاثمئة» وظهرّت 
بعدّها فعنة سلبان بن الحسن في سنة إحدى عشرة وثلائكة؛ فإنه كيس 
البصرةً وقتلَّ أميرها سبكا المفلحي ونقلَ أموال البصرة إلى البحرين. 

وفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمئة وقعٌ الحجيج في نهبه لعشرٍ بَقِينَ من 
المُحَرَّمء وقتلَ أكثرٌ الحجيج» وسبى الخُرّمَ والذراري» ثم دخل الكوفة في 
سنة ثلاث عشرة وثلاثمئة فقتل الناس وانتهبّ الأموال» وفي سنة خمس 
عشرة وثلاثمئة حاربٌ ابن أبي الساج وأسرّه وهزمً أصحابه» وفي سنة سبع 
عشرة وثلاثمئة دخلَ مكّة وقتل مّن وجدّه في الطواف» وقيل: إِنّه قتلَ بها 
ثلاثة آلاف وأخرجَ منها سبعَمئة بكرء واقتلعَ الحجرّ الأسود وحملّه إلى 
البحرّين» ثم رُدَّ منها إلى الكوفة» ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على يدٍ 
أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن يحيى المزكي النّسابوري في سنة تسع 
وثلاثين وثلاثمئة. 

وقصدَ سليمان بن الحسن بغداد في سنة ثماني عشرة وثلاثمئة» فلمًا 
ورد هيت رَمَته امرأةٌ من سطحها بِلَبنَةٍ فقتلّته» وانقطعّت بعد ذلك شوكة 
القرامطة» وصاروا بعد قتل سليمان ابن الحسن متصدين للحجيج من الكوفة 
والبصرة إلى مكّة حفاةً؛ ليُضْمِنَ لهم مال إلى أن غلبّهم الأصفر العقيلي 
على بعض ديارهم. 

وكانت ولايةٌ مصر وأعمالها للإخشيديّة» وانضعّ بعضهم إلى ابن عُبيد الله 
الباطنيّ الذي كان قد استولى على قَيْرّوان» ودخلوا مصرّ في سنة ثلاث 
وسن وة و وا انها مدا اسو ها القاهرة بسكا أعل دع واه 
مصر ثابتون على السنّة إلى يومناء وإن أطاعوا صاحب القاهرة في أداء 
حَراجهم إليه. 
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وكان أبو شجاع قَنَاخْسُرو بن بوبه قد تأَمَّبِ لقصد مصر وانتزاعها من 
أيدي الباطنيّة» وكتبّ على أعلامه بالسواد: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على محمّد خاتم النبيّين» والطائع لله 
أمير المؤمنين» ادخلوا مصرّ إن شاءَ الله آمنين». وقال قصيدة أوَّلها: 
أمائَرَى الأفدارَلِي طَوائِعًا2 قَواضِيًالِيبِالهِيانِكالخبَرْ 
وللطتهذة الأتناه نو ی ا 
لتنصرةالإاسلام والداعي إلى حَحليمةَاللهالإمامالمُفَتَخَرٌ 

لاتخرن إلى a‏ لاحن قفني هين 
فلمًا قضى قَنَاخْسْرُو نحبّه طمعٌ زعيم مصر في ملوك نواحي الشرق فكاتبهم 
يدعوهم إلى البيعة له» فأجابٌ قابوس بن وَشمكير عن كتابه بقوله: إني لا 
أذكرك إلا على المُسْتَراحء وأجابه ناصر الدّولة أبو الحسن محمّد بن إبراهيم 
ابن سِيمْجُور بأن كتبّ على ظهر كتابه إليه: قل اا الْكَفرْنَ 3© لآ عبد 
ما نبد €6 (انكافرون: »]+-١‏ إلى آخر السورة» وأجابّه نوح بن منصور 
والي خُراسان بقتل دعاته إلى بدعته. 

ودخل في دعوته بعض ولاة الجرجانيّة من أرض خوارزم» فكان دخولّه في 
دينه شؤمًا عليه في ذهاب مُلكه وقتل أصحابه» ثم استولى يمين الدّولة وأمين 
الملّة محمود بن سبكتكين على أرضهم» وقتل من كان بها من دُعاة الباطنيّة. 

وكان أبو عليّ بن سِيِمْجُور قد وافقّهم في السّر؛ فذاق وبال أمره في 
ذلك» وقبّضٌ عليه والي خراسان نوح بن منصور وبعتٌ به إلى سبْكتكين» 

وكان أبو الحسن الملقّبٍ بِدانِشْمَّند داعية أبي عليّ بن سِيمْجُور إلى 
مذهب الباطنيّة» وظَفِرَ به بَكْتُورُون صاحب جيش السامانيّة بتَنُسابور فقتلّه 
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ودُفن في مكان لا يُعرف» وكان أميرك الطّوسيُ والي ناحية التاروذية قد 
دحل في دعوة الباطنيّة» فأسرّ وحمل إلى غَرْنَةَ وفتل بها في الليلة التي تل 
فيها أبو علي بن سِيمْجور. 

وكان أهل مُولتان من أرض الهند داخلين في دعوة الباطنيّة» فقَصَدَهم 
محمود كآنه في عسكره وقتل منهم الألوف» وقطعَ أيدي آلف منهمء وباد 
بذلك نُصَراءٌ الباطنيّة من تلك الناحية» ومن هذا بان شؤم الباطنيّة على 
منتحليها ؛ فليعتبر بذلك المعتبرون. 

وك اخدلت اک نيان أعزافن اک دعوتي ی بده 
فذهب أكثرهم إلى أنَّ غرض الباطتيّة الدعوةٌ إلى دين المجوس بالتأويلات 
التي يتأوّلون عليها القرآن والسئّة» واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأوّل 
ميمون ابن دَيْصان كان مجوسيًا من سبي الأهوازء ودعا ابنه عبد الله ابن 
ميمون الناسَ إلى دين أبيه. 

اا أيضا يان اعم الروت ا كوف القن كانه نيروف 
نت" المتحصول؟ :إن الدع الأول اندع التقين» نهم إن الأز ل والكاس مدتران 
للعالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع» وهذا في التحقيق معنى قول 
المجوس: إِنَّ يردان خلق أهرمن وإنَّه مع أهرمن مديّران للعالم» غير أنَّ يدان 
فاعل الخيرات» وأعرمن فاغل الشرور. 

ومنهم مَّن نسب الباطنيّة إلى الصابئين الذين هم بحَرّان» واستدلٌ على 
ذلك بأن حمدان قِرْمط داعية الباطنيّة بعد ميمون بن دَيُصان كان من الصابئة 
الحَرّانِيّة» واستدلّ أيضًا بأنَّ صابئة ميمون يكتمون أديانهم ولا يظهرونها إلا 
لمن كان معهم» والباطنيّة أيضًا لا يظهرون دينهم إلا لمن كان منهم بعد 
إحلافهم إيّاه على ألا يذكرٌ أسرارهم لغيرهم. 
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والذي يود هذا أذ المجوس يِدَّعُونَ نبوّة ررادشت ونزول الوحي عليه 
مك الله E‏ 0 و 
وأفلاطون وجماعة من الفلاسفة» وسائر أصحاب الشرائع كل صنف 
مُقِرُونَ بنزول الوحي من السماء على الذين أقرًوا بنبوّتهم» ويقولون: 
ذلك الوح ي شامل للأمر والنهي» والخبر عن عاقبةٍ بعد الموت» وعن ثواب 
وعقاتهة وة وان كن فنها ال ااك الأصيال الشالقة: 

والباطنيّة يرفضون المعجزات» وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوحي 
والأمر والنهي» بل ينكرون أن يكونٌ في السماء مَلّكُ؛ وإِنّما يتأوّلون الملائكة 
على دُعاتهم إلى بدعتهم ويتأوّلون الشياطين على مُخالفيهم» والأبالسة على 

ويزعمون أنَّ الأنبياء قومٌ أحبُوا الرّعامة فساسوا العامّة بالنواميس 
والحِيّل؛ طلبًا للرّعامة بدعوى النبوّة والإمامة» وكل واحد منهم صاحب دور 
مسبّع؛ إذا انقضى دَورٌ سبعةٍ تَبِعَهم في دور آخرء وإذا ذكروا النبيّ والوحي 
قالوا: إن النبيئن هو الناطق» والوحي أساسّه الفاتق» وإلى الفاتق تأويل نطق 
الناطق» على ما تراه يميل إليه هواه» فَمَّن صارٌ إلى تأويله الباطن فهو من 
الملائكة البَرَرَة» ومن عَمِلَ بالظاهر فهو من الشياطين الكفرَة. 

ثم تأوّلوا لكلّ ركن من أركان الشريعة تأويلاء يورث تضلِيلًا؛ فزعموا 
أن معنى الصلاة موالاة إمامهم. والح زيارته وإدمان خدمته» والمراد 
بالصّوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام» والرّنى 
عندهم إفشاء سرّهم بغير عهد وميثاق» وزعموا أنَّ مَن عرف معنى العبادة 
سقط عنه فرضّهاء وتأوّلوا في ذلك قوله: #واعد ربك حى يأك 
اقبت ل46 رر : ووم؛ وحملوا اليقين على معرفة التأويل. 
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و کا ]لو ا چو ایو ی وتيك 
بتشكيك الناس في القرآن والتّوراة والرّبور والإنجيل» وبدعوتهم إلى إبطال 
الشرائع» وإلى إبطال المعادٍ والتُشُور من القّبورء وإبطال الملائكة في 
السماءء وإبطال الجن في الأرض. 

انول تكن مماحب إالأنه كوربم هين با رومن الو 
فقال: (الرُوح من أمر ربّي) لما لم يعلم الجواب» ولم يحضّره جوابُ 
الا :تكن کو ف ا الع لمن وك لدعليها عاد نر 
المَخرَّقة بحسن الحيلّة والشعبة» ولما لم يجد المحقّق في زمانه عندّه برهانًا 
قال: لن اععَدْتَ إلها رى أخحعلك من السجوون» رشع .: وج]ء وقال لقومه: 
اا ويم الل رئرئى. ٠]‏ لاه كان صاحب الزمان في وقته. 

ثم قال في آخر رسالته: وما العجبٌ من شيء كالعجب من رجل يدعي 
العقل» ایکون له أغث أو تت حستاء وليست له ؤوبعة فى نها 
فيحرّمها على نفسه ويُتكحها من أجنبي» ولو عقِلَ الجاهل لعلم أنه أحق 
بأخته وبنته من الأجنبي» وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم 
الطيّبات» وخوّفهم بغائب لا يُعقل» وهو الإله الذي يزعمونه» وأخبرهم 
کون ما لا يروت أبذا من البعث من القبور والحشات والجنة والبار؟: حتى 
استعبدهم بذلك عاجلاء وجعلّهم له في حياته ولذريّته بعد وفاته ولا 
واستباح بذلك أموالّهم بقوله: «#ثل ل تلك عه جر إلا الْمَودة في الْفْرف» 
[القورئ: عم]ء فكان أمره معهم نقدّاء وأمرهم معه نَسِيئَة» وقد استعجل منهم 
بذلَ أرواحهم وأموالهم على انتظار موعودٍ لا يكون» وهل الجنة إلا هذه 
الدّنيا ونعيمُها؟! وهل النّار وعذابُها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التَّعَب 
والنّصَّب في الصّلاة والصّيام والجهاد والحج؟! 
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ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرّسالة: وأنت وإخوانك هم 
الوارثون» الذين يرثون الفردوس› وفي هذه اشا وَرِنْتم نعيمّها ولذاكهيا 
المحرّمةَ على الجاهلين المتمسّكين بشرائع أصحاب النواميس؛ فهنيئًا لكم ما 
بلتم من الرّاحة عن أمرهم. 

وفي هذا الذي ذكرناه عنهم دلالةٌ على أنَّ غرض الباطنيّة القول بمذاهب 
الدّهريّة واستباحة المحرّمات وترك العبادات» ثم إن الباطنيّة لهم في اصطياد 
الأغتام ودعوتهم إلى بدعتهم جيل على مراتب سمّوها: التفرّسء والتأنيس» 
والتشكيك» والتعليق» والرّبط» والتدليس» والتأسيس» والمواثيق بالأيمان 
والعهود» وآخرها: الخُلع والسّلّخ. 

فأمًا التفرّس فإنَّهم قالوا: من شَرطٍِ الداعي إلى بدعتهم أن يكونّ قويًا 
على التلبيس» وعارفًا بوجوه تأويل الظواهر ليردّها إلى الباطن» ويكون مع 
لشاف زا بير ي ولهذا 7 
في وصاياهم للدعاة ا بدعتهم : : لا تتكلّموا في بيتٍ فيه سراج» يعنون 
بالسّراج ورك عم الكلام ووجوة النظر والمقاييسء وقالوا أيضًا 
لدُعاتهم : لا تطرحوا م في أرقن سَبِخَة) وأرادوا بذلك ف م دُعاتهم عن 
إظهار بدعتهم عند من لا تؤثّر فيهم بدعتّهم كما لا يؤر البَذرُ في الأرض 
السَّبحَة شيئّاء وسمّوا قلوب أتباعهم الأغتام أرضًا زاكية؛ لأنّها تقبل 
بدعتهم. 

وهذا المثل بالعّكس أولى؛ وذلك أنَّ القلوب الزاكيّة هي القابلة للدّين 
القويم والصّراط ال وهي التي لا تصدأ لشُبّه أهل الضلالء كالذهب 
الإبريز الذي لا يصدأ في الماء ولا يبلى في التراب ولا ينص في النارء 
والأرعي الشيقة كقيرب الناقكة وبا :الباق الذين الابيد Ea‏ 
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ولا يردّعهم شرعء فهم أرجاسٌ أتجاس أمواتٌ غير أحياء: ۆن ا 
صد رصا راح 5 4 2 5 ب 9 ٠.‏ 9 

الهم بل هم أضل سيلا 49 رشرعد: ء٤٠‏ قد قَسَمَّ لهم الحظ في الرّزق 
من قَسَمّ رزق الخنازير في مَراعيهاء وأباح ظعمة العِتّب في براريها: لا 


وو اير در دخ رار مرو 


سل عما يفعل وهم سوت )4 [الأنييّاء: .]۲۳١‏ 
وقالوا أيضًا: إِنَّ من شرط الداعي إلى مذهبهم أن يكو عارفًا بالوجوه 
التي تدعى بها الأصناف؛ فليست دعوةٌ الأصناف من وجي واحد. بل لكل 
صِنفٍ من الناس وجه يُدعى منه إلى مذهب الباطن؛ فمّن رآه الداعي ماتلا 
عن العبادات حَمَلّه على الزُهد والعبادة» ثم سألّه عن معاني العبادات وعِلّل 
الفرائض وشككه فيها. 
EE NT‏ “الغيادة I‏ يانم الفط 
في تيل اللذَّات» وتمثّل له بقول الشاعر: 
2 لك 4 الك | yg‏ ل كاه هن اك 
ومّن رآه شاكًا في دينه أو في المّعاد والثواب والعقاب صرَّحَ له بنفي 
ذلك» وحملّه على استباحة المحرّمات» واستروّحَ معه إلى قول الشاعر 
الماجن : 
أأتَرُُنَثَهَ الْصَّهْباءصِرْفًَا ‏ لِمارعدوةينتخموتحفر 
د 5 ف كش e‏ كا 
GE GE Is‏ 
والمنصورية» والخطّابيّة» لم يَحتَج معه إلى تأويل الآيات والأخبار؛ لأنّهم 
يتأوّلونها معهم على وَفْق ضلالتهم. 


ومّن رآه من الرافضة رَييِيًا أو إماميًا أو مائلًا إلى المّلعن في أخبار 
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الصحابة - دخل عليه من جهة شتم الصّحابة» وزيّنَ له بغض بني تيم ؛ لان 
أبا عرسم وني عدي لأنّ عمر بن الخكّاب كان منهم. وحنّه 
على بغض بني امه لان عثمان واو كانا منهم› ورا استروح 
الباطنيون في عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عبًا 
اعيو الاو فى شت التوميق . وی ص أزلاو التي 
أحبُ إليّ ين جَنَاتٍعَدْنٍ أا E E‏ نيتو زمري 
قال عبد القاهر: قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه: 
أتطمّعٌ أنتَ في جَنَاتٍ عَدْنِ ‏ وأنسَعَدُوٌ تَيْمأوعَرِي؟! 
وفي نار الجَحِيم غَدَا سَتَصلى إذاعساداك ديق التي 
ومن رآه الداعي مائلا إلى أبي بكر وعمرَ مدخهما عنده وقال: لهما 
ل في تأويل الشريعة؛ ولهذا استصحب النبئٌ أبا بكر إلى الغار ثم إلى 
المدينة» وأفضى إليه فى الغار تأويل ریه :قا دا اله الموالی الاين بكر 
وعمرَ عن التأويل المذكور لأبي بكر وعمرء أخذ عليه العهدّ والمواثيق في 
كتمان ما يُظهره له» ثم ذكرٌ له على التدريج بعض التأويلات» فإن قَبِلَّها منه 
أظهرٌ الباقي» وإن لم يقبل منه التأويل الأول ربظه في الباقي وكتمّه عنه؛ 
شك الغِرٌّ من أجل ذلكه فى أركان الشريعة. 
والذين يروج عليهم مذهبٌ الباطنية أصناف : 
أحذها: العامة َة الذين قلت بصائرٌهم بأصول العلم والنّظر؛ كالئبطء 
والآكراد» وأولاد المجوس. 


والصنف الثاني :الشعوبيّة الذين يَرَونَ تفضيل العَجَّم على الحرب» 
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ويتمنّون عَودٌ المُلك إلى العَجم . 

والصّنف الثالث: أغتام بني ربيعة؛ من أجل غيظهم على مُضَر لخروج 
النبيّ منهم› ولهذا قال عبد الله بن حازم السلهئ في خطبته ا «إِنَ 
رَبيعةَ لم تَرّل غضابًا على الله مذ بعت نيه من مُضَراء ومن أجل حسدِ ربيعة 
لتقو بيعت ير يغيقة E CC E‏ 
بق كما كان في مضو کی 

فإذا استأنسٌ الأعجميٌ الغِرٌ أو الرّبَعنُ الحاسد المبغِض يقول الباطنيُ 
له: قومّك أحق بالملك من مُضَرء فيسأله عن السبب في عَودٍ المُلك إلى 
قومه» فإذا سألّه عن ذلك قال له: إِنَّ الشريعة المُضَرِيّة لها نهاية» وقد دنا 
انقضاؤهاء وبعد انقضائها يعود المّلك إليكم» ثم ذكرّ له تأويل إنكار شريعة 
الإسلام على التدريج» فإذا قبل ذلك منه مار ولح ف ا و اق 
العبادات» واستطاب استحلال المحرّمات» فهذا بيان درجة التفرْس منهم. 

ودرجة التَّأئيس قريبةٌ من درجة التفرّس عندّهم؛ وهي تزيينُ ما عليه 
الإنسان من مذهبه في عَينه» ثم سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه» 
وتشكيكه إيّاه في أصول دينه» فإذا سألّه المدعرٌ عن ذلك قال: عِلمُ ذلك 
عند الإمام» ووصل بذلك منه إلى درجة التشكيك حتى صارٌ المدعوٌ إلى 
اعتقاد أنَّ المراد بالظواهر والسُنن غيرٌ مقتضاها في اللغة» وهانَ عليه بذلك 
ارتكاب المحظورات وترك العبادات. 

والرّبط عندهم تعليق نفس المدعرٌ بطلب تأويل أركان الشريعةء فإما أن 
يقبلَ منهم تأويلها على وجو يؤول إلى رفعهاء وإمّا أن يبقى على الشك 
والخيرة فيها. 
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ودرجة التدليس منهم قولّهم للغِرٌ الجاهل بأصول النظر ا إن 
ا عذات ونا ا الحية وک :له قو له في القرآن: «إصصرب ين 
سور ل ب باط فو المد وظلهرة ين قبل الْعَدَابُ»* (ارعديد: ٣ر‏ فإذا ا 
العْرّ عن 2 باطن الباطن قالوا: جَرَتْ سنَّة الله تعالى في أخذٍ العهد 
ا على رُسّلِه؛ ولذلك قال : مور اتا من تبن مِتَقَهُم وه ونكت ومن 
5 رهم وموس وعيسى آي f‏ ا نهم ميقا e‏ [الاحزراب: ۷]“ 
وذكروا له 0 #ولا تفضا الاين بَحَدَ يدها وقد جَعَلَنُمُ آله يكم 
ا ِنَّ أله يَحَلَمٌ ما علوت رارتر: ووع» فإذا حلت الغرٌ لهم لاان 
االوشلكلة وى لتذلكق و لع ومشيوا لكمو ل O‏ مو كرا انق 
تأويل الظواهر ما يودي إلى رفعها بزعمهم» فإن قَبِلَ الأحمق ذلك منهم 
دخل في دين الزنادقة باطنًا واستترٌ بالإسلام ظاهرًا. 

وإن تَمَرَ الحالف عن اعتقاد تأويلات الباطنيّة الزنادقة كتمّها عنهم؛ لأنّه 
حلت لهم على كتمان ما أظهروه له من أسرارهم» وإذا قَبلّها منهم فقد 
و وسلخوه عن دين الإسلام» وقالوا له حينئذٍ: إن الظاهر كالقِشر 
والباطن كالذّب» واللّبُ خيرٌ من القشر. 

قال عبد القاهر: حكى لي بعض من كان دخل في دعوة الباطنية» ثم 
وفّقه الله تعالى لرُشدهء وهداه إلى حَلَّ أيمانهم» أنَّهِم لما وَيْقوا منه بأيمانه 
قالوا له: إن المسلمين يؤمنون بالأنبياء؛ كتُوح» وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ومحمّدء وكل من اذَّعى النبوَّة وكانوا أصحاب نواميس ومخاريق 
أحبّوا الرّعامةَ على العامة فخدعوهم بنيرنجات» واستعبدوهم بشرائعهم . 

قال هذا الحاكي لي : ثم ناقض الذي كشف لي هذا السّر؛ بأن قال له: 
ينبغي أن تعلمّ أن محمّد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران 
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ر صد دع لوم رع 


من الشجرة وقال له: إن أ تا ربك حلع نعليک إِنَكَ 
[طه: ۰]۱۲ 

قال: فقلت: سَّحْنَت عينك! تدعوني إلى الكفر بالربٌ القديم الخالق 
للعالم» ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوبيّة إنسانٍ مخلوق! وتزعم أنه 
كان قبل ولادته إلا مرسِلًا لموسى! فإن كان موسى عندك مُمخرقًا فالذي 
زغ أنه أرسلة آکدت! 

فقال لي : نت لا تفلح أبدًا! 

ونَّدِمَ على إفشاء أسراره إليّ» وتبتٌ من بدعتهم. 

فهذا بيان وجه حِيّلِهم على أتباعهم. 

وأما أيمانهم فاد داعيّهم يقول للحالف: جعلت على نفسك عهد الله 
وميثاقه وذمَتّه وذمَّةَ رسوله وما غيل الله تعالى على النبيّين من عهدٍ وميثاق 
انك عسي ر ما تسمه مِني» وما تعلمه من أمري» ومن أمر الإمام الذي هو 
صاحبٌ زمانك» وأمر أشياعه وأتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدان» وأمرٍ 
المطيعين له من الذكور والإناث؛ فلا تُظهر من ذلك قليلًا ولا كثيراء ولا 
تُظهر شيئًا يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أَذِنَ لك فيه الإمامُ صاحب 
الزمان» أو أَذِنَ لك في إظهاره المأذون له في دعوته» فتعمل في ذلك حينئذٍ 
بمقدار ما يُؤذن لك فيه» وقد جعلتَ على نفسك الوفاءً بذلك» وألزمته 
نفسك في حالتي الرّضا والغضب والرغبة والرهبة. 


د 


لَمُقَدس طوى (©) 4 


قال: نعم. 
فإذا قال: نعم؛ قال له: وجعلتٌ على نفسِكٌ أن تمنعني وجميعٌ من 
ا سمّيه لك مما تمنع منه نه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك ودمّته وذمّة رسوله» 
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وتنصحهم تُصجًا ظاهرًا وباطنّاء وألا تخود الإمام وأولياءه وأهلَ دعوته في 
أنفسهم ولا في أموالهم» وأنّك لا تتأوّل في هذه الأيمان تأويلًا ولا تعتقد 
بيجلا وانك إن :فلت شا من ذلك فأنت برق هن الله ورسوله 
وملائكته ومن جميع ما أنزلَ الله تعالى من كتبه» وأنَّك إن خالفت في شيءِ 

مما ذكرناه لك فللّه عليك أن تححجٌ إلى بيته مئة حبَّةٍ ماشيًا نذرًا واجبّاء 
وکل ما تملكه فى الوقت الذي أنت فيه صدقةٌ على الفقراء والمساكين» وكل 
مارك كوه كدير تجاقه فا يوي NS‏ 
الآن أو يوم مخالفتكَ أو تتزوّجها بعد ذلك تكون طالقًا منك ثلاتٌ طلّقات» 
والله تعالى الشاهدٌ على نيّتكء وعَمدِ ضميرك فيما حلفت فيه. 

فإذا قال: نعم؛ قال له: كفى بالله شهيدًا بيننا وبينك. 

فإذا حلفت الفِرٌ بهذه الأيمان ظنّ أنه لا يمكن حلّهاء ولم يعلم الغرُ أله 
ليس لأيمانهم عندّهم مقدارٌ ولا حرمة» وأنّهُم لا يرونَ فيها ولا في حلّها 
إثمّا ولا كقّارة» ولا عارًا ولا عقابًا في الآخرة» وكيف يكون لليّمين بالل 
a‏ 
العالم» ولا يثبتون كتابًا منرَلّا من السماء ولا رسوا ينزل عليه الوحي من 


السا 
وكيف يكون لأيمان المسلمين عندّهم حُرمّةء ومن من ديتهم أ أن اله الخ 
الرجيم اا هو وع الذي يذغوة الا وتن مال هدي إلى دين 


المجوس زعم أن الإله نورٌ بإزائه مظان كد فاته و ردقه فح تلك وكيف 
يكون لنذر الحجٌّ والعمرة عندهم مقدارٌ وهم لا يرون للكعبة مقدارًاء 
ويسخرون بمّن يحج ويعتمر؟! وكيف يكون للطلاق عندّهم خرمة وهم 
يستحلون كل امرأة من غير عقد؟! فهذا بيان كم الأيمان عندهم. 
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نأك فكع الأجييان: فده اللسمابيق :فلا سكول كل مدن ا ينها 
الحالف ابتداءً بطوع نفيه فهو على نيته» وکل يمين يحلف بها عند قاض أو 
سلطانٍ يحلفه يُنظر فيها؛ فإن كانت يميئًا في دعوى لمدّع شيئًا على الحالف 
المنكر» وكان المدّغي ظالمًا للمدّعى عليه - فيمينٌ الحالف على نيّته: وإن 
كان المدّعي محقًا والمُنكر ظالمًا للمدّعي - فيمينٌ المنكر على نة القاضي 
أو الشّلطان الذي أحلقّه. ويكون الحالِفٌ حايثًا في يمينه. 

وإذا صخت هذه المقدّمة فالباحث عن دين الباطنيّة إذا قصدّ إظهارَ 
بدعتهم للناس أو أرادً النقض عليهم - فهو معذورٌ في يمينه» وتكون يمينه 
على نيته» فإذا استثنى بقلبه مشيئة الله تعالى فيها لم تنعقد عليه أيمانه» ولم 
يحنّث فيها بإظهاره أسرارٌ الباطنيّة للناس» ولم تَطلّق نساؤف ولا تعتِق 
مماليكه» ولا تلزْمُه صدقةٌ بذلك» وليس زعيم الباطنيّة عند المسلمين إمامّاء 
ومن أظهر سرّه لم يظهر سر إمام» وإِنّما أظهرَ سر كافر زنْدِيق؛ وقد جاءً في 
الحديظ: المأئور ادكو القاس انما فة هدر الاس 


فهذا بيان حِيلّتهم على الأغمار بالأيمان» فأمًّا احتيالُهم على الأغمار 
بالتشكيك» فمن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من أحكام الشريعة 
يوهمونهم فيها خلاف معانيها الظاهرة» وربّما سألوهم عن مسائل في 
المحسوسات يوهمون أن فيها علومًا لا يحيط بها إلا زعيمهم . 

فقن ا الذافج سوم لزه لك اهيار لزه 3 اذفان لكان 
واحد؟ ولم صارٌ للرجل ذَكْرٌ واحد وحُضْيّتان؟ ولم صارت الأعصاب متصلة 
بالدّماغ» والأوردة مُتَصِلةَ بالكبد» والشرايين مُتّصِلة بالقلب؟ ولم صارَ 
الان سا نات الور عل ج الا فل واا فل وسا العيؤاة 
ينبت الشّعر على جَُفيِه الأعلى دون الأسفل؟ ولم صارٌ ثدي الإنسان على 
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صدره وثدي البهائم على بطونها؟ ولماذا لم يكن للفرس عُدَد ولا گرش ولا 
كعب؟ وما الفرق بين الحيوان الذي يبيض ولا يَلِدء والذي يَلِد ولا يبيض؟ 
وبادا يمين بيخ السمكة التهرية والسسمكة الببخرية؟ 

وتحو هذا كوة بزهمون: أن العلم بذلك عند زعيمهم. 

ومن مسائلهم في القرآن سؤالهم عن معاني حروف الهجاء في أوائل 
السُور كقوله: «الّج4: وطإحج»» وس ولل و« كهيتس»: 
وو ما معنى كل حرف من حروف الهجاء؟ ولم صارت حروف 
الهجاء تسعة وعشرين حرفًا؟ ولم أعجم بعضها بالنّقط وخَلا بعضها من 
التقط؟ ولم جار وصلّ بعضها بما بعدها بحرف؟ وربّما قالوا كفرًا: ما معنى 
قوله: اویل عرش ريك وهم ونر ية رورحائة: ۷ه؟ ولم جعل الله تعالى 
أبوات ال ثمافة و ات ار سسعة ؟ وهنا ی فول لوعن ا 
عر )€ رسمدئر: .]؟ وما فائدة هذا العدد؟ وربّما سألوا عن آيات أوهموا 
فيها التناقض» وزعموا أنه لا يعرف تأويلّها إلا زعيمهم؛ كقوله: يوز لا 
سل عن دلو إفنُ و اذ ©4 [التّحلن: وم]» مع قوله في موضع آخر: 


ا 


وریت لنته ر این €6 انججر: 655. 

ومنها: مسائلهم في أحكام الفقه؛ كقولهم: لم صارت صلاة الصّبح 
ركعتين والظهر أربعًا والمغرب ثلاثا؟ ولم صارٌ في كل ركعة ركوع واحد 
وسجدتان؟ ولم كان الوضوء على أربعة والتيمُم على عضوّين؟ ولم وجب 
الغسل من المنيّ وهو عند أكثر المسلمين طاهر؟ ولم لا يجب الغسل من 
البول مع نجاسته عند الجميع؟ ولم أعادت الحائض ما تركت من الصيام 
ولم تعد ما تركت من الصلاة؟ ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد وفي 
الرّنى بالجلد؟ وهلا فطع القَرْجُ الذي به زنى في الزّنى كما قُطعت اليد التي 
بها سرق في السرقة. 
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فإذا سَمِعَ الغِرٌ منهم هذه الأسئلة ورجح إليهم في تأويلها قالوا له: 
علمُها عندَ إمامنا وعند المأذون له في كشف أسرارناء فإذا تقرّرَ عند الغِرٌ أن 
إمامّهم أو مأذونه هو العالم بتأويله اعتقدَ أنَّ المراد بظواهر القرآن والسنّة 
غيرٌ ظاهرهاء فأخرجوه بهذه الحِيلَّةٍ عن العمل بأحكام الشريعة» فإذا اعتاد 
ترك العبادة واستحل المحرّمات» كشفوا له القناع وقالوا له: لو كان لنا إِله 
قديم غنيٌ عن كل شيء لم يكن له فائدة ذ في ركوع العباد وسجودهمء ولا 
ا ولا في سعي بين جبلّين» ٠‏ فإذا فيل منهم 
ذلك فقد انسل عن توحيد ریه وسار اعاب ديا 

قال عبد القاهر: والكلام عليهم في مسائلهم التي يسألون عنها عند 
قصدهم إلى تشكيك الأغمار في أصول الدَّين من وجهين : 

أحدهما : 
أن يُقالَ لهم: إِنُكم لا تخلون من أحد أمرين: إمّا أن تقِرُوا بحدوث العالم 
وتثبتوا له صانعًا قديمًا عالمًا حكيمًا يكون له تكليفٌ عباده ما شاء كيف 
شاف واا أن تنک وا ذلك وتقولوا بِقِدّم العالم ونفي الصانع؛ فإن اعتقدثم 
قِدّمّ العالم ونفي الصانع فلا معنى لقولكم: لم فرض الله كذا؟ ولم حرم 
كذا؟ ولم خلق كذا؟ ولم جعل كذ على مقدار كذا؟ إذا لم تقرُوا بإلهِ فرضّ 
شيئًا أو حرّمهء أو خلقّ شيئًا أو قدّره» ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام 
بيننا وبين الدّهريّة في حدوث العالم. 

وإن أقررثم بحدوث العالم وتوحيد صانعه» وأجزثّم له تكليف عباده ما 
شاءَ من الأعمال» كان جوازٌ ذلك جوابًا لكم عن قولكم: لم فرضّ ولم 
حرم كذا؟ لإقراركم بجواز ذلك منه إن أقررتم به وبجواز تكليفه» وكذلك 
سؤالهم عن خاصّية المحسوسات يبظّل إن أقرُوا أن الصانع أحدتّهاء وإن 
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أنكروا الصانع فلا معنّى لقولهم: لم خلق الله ذلك؟ مع إنكارهم أن يكون 
لذلك صانع قديم. 

والوجه الثاني من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خلق 
الحيوان أن يُقالَ لهم: كيف يكون زعماء الباطنيّة مخصوصين بمعرفة عِلَل 
ذلك وقد ذكرته الأطبّاء والفلاسفة في كتبهم» وصئّف أرسطاطاليس في 
طبائع الحيوان كتابًاء وما ذكرت الفلاسفة من هذا النوع شيئًا إلا مسروقٌ من 
حكماء العرب الذين كانوا قبل زمان الفلاسفة من العرب القّحطانيّة 
والجَرّهْمِيََّة والطَسْمِيَّة وسائر الأصناف الجمُيْريّة» وقد ذكرت العرب في 
أشعارها وأمثالها جميعَ طبائع الحيوان» ولم يكن في زمانها باطنىٌ ولا زعيم 
للباطنيّة. 


46. 


60١‏ -- حج- 
ا LL XS‏ 


ويروي الشيخ محمّد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه 'العقود الدريّة 
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة" عن أحد الأمراء الشاميّين ما يثير 
الإعجات من شجاعة شيخ الإسلام وجلده في قتال التتار» قال: ثم لم يرل 
الشيخ بعد ذلك على زيادة فی الحال والقال والجاه» والتحقيق والعرفان» 
حتى حرّك الله سبحانه عَرّماتِ نفوس ولاة الأمر لقتال أهل جبل كسِروان» 
وهم الذين بَعُوا وخرجوا على الإمام» وأخافوا الشسّبل وعارّضوا المارّين بهم 
من الجيش بكل سوء. 

وقامّ الشيخ في ذلك أتمّ قيام» وكتبٌ إلى أطراف الشام في الحث على 
قتال المذكورين وأنها غَرَْاةٌ في سبيل الله» ثم تجهّرّ هو بمّن معه لغزوهم 
بالجبل صحبة ولي الأمر نائب المملكة المعظمة - أعرّ الله نصرّه - 
والجيوش الشاميّة المنصورة» وما زالَ مع وليّ الأمر في حصارهم وقتالهم 
وكانت الملوك المتقدّمة لا تفم على حصاره» مع علمها بما عليه أهلّه من 
البغي والخروج على الإمام والعصيان؛ وليس إلا لصعوبة المَسلّك ومشقة 
النزول عليهم» وكذلك لما حاصرهم بيدرا بالجيش رحل عنهم ولم ينل منهم 
مَنالا لذلك السبب ولغيره» وذلك عَقِيبَ فتح قلعة الرُوم» ففتحّه الله على 
عد ولي الأمر نائب الشام المحروس اع الله نصره» وكان فتحه حل 
الات والكرامات المعدودة للشيخ لسببين» على ما يقوله الناس : 

أحدهما : لكون أهل هذا الجبل بُعَاةَ رافضة سيّابة تعيَنَ قتالهم . 

والقاى : o‏ كه لكا" أنه له االراففية فاته كن I‏ 
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الطاغية قازان» أشارٌ بعض كبرائهم بنهب الجبل وسَّبي أهله وتحريق 
مساكنهم انتقامًا منهم؛ لكونهم سُنيَّة» وسمّاهم ذلك المشير (نواصب)» 
فكان ما كان من أمر جبل الصالحيًّة بذلك القول وتلك الإشارة» قالوا: 
فكوفئ الرافضة بمثل ذلك بإكبازة کر هن راء آل ال ورا بو دق ا 
على يد وليّ الأمر وجيوش الإسلام» والمَشير المذكور هو الشيخ المشار 
إليه . 

ولمّا فح الجبل وصارٌ الجيش بعد الفتح إلى دمشق المحروسة - عكفت 
خاصّة الناس وعامّتهم على الشيخ بالرّيّارة والتسليم عليه والتهنئة بسلامته» 
والمسألة له منهم عن كيفيّة الحصار للجبل» وصورة قتال أهله» وعمًا وقعَ 
بينهم وبين الجيوش من المراسلات وغيرهاء فحكى الشيخ ذلك. 

وعكن اننا أله تجادّل مع كبير من كُبّراء أهل جبل كسِروان له اظلاعٌ 
على مذهب الرافضة» قال: وكان الجدلٌ والبحثٌ في عِصمّة الإمام وعدم 
عِصمّتهء وفي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يله معصومٌ من الصغائر 
والكبائر في كل قول وفعل؛ وهذه دعوى الجَبّلِيَ» وأنَّ الشيخ حاجّه في أنَّ 
العصمّة لم تثيّت إلا للأنبياء عليهم السلام. 

قال: وإِنَّي قلت له: إِنَّ عليًا وعبد الله بن مسعود ويا اختلفا في مسائل 
وقعتء وفتاوى أفتى بها كل منهماء وإِنَّ تلك الفتاوى والمسائل عُرِضَت 
على النبيّ ب فصوب فيها قول ابن مسعود ذفنه؛ هذا معنى كلام الشيخ في 
حديثه عن المجادلة مع الرافضيٌ الجَبَلِيٌ وإن اختلفت العبارة» انتهى ما 
ذكرّه. 

ثم قال ابن عبد الهادي: وكان توجُه الشيخ تقيّ الدّين نه إلى 
الكسروانيِّين في مستهل ذي الحِبّة من سنة أربع وسبعمئة وصحبته الأمير 
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قراقوش» وتوجّه نائب السلطنة الأمير جمال الدّين الأفرم بمّن تأجّر من 
عسكر دمشق إليهم لغزوهم واستئصالهم في ثاني شهر المحرّم من سنة خمس 
وسبعمئة» وكان قد توبّه قبلّه العسكرٌ طائفة بعد طائفة في ذي الحبَّة» وفي 
يوم الخميس سابع عشرّ وصل النائب والعسكر معه إلى دمشق بعد أن 
نصرّهم الله تعالى على حزب الصّلال من الرَوَافض والنْصيريّة وأصحاب 
العقائد الفاسدة» وأبادّهم الله من تلك الأرض» والحمد لله رب العالمين. 

ثم إن الشيخ كل بعد وقعةٍ جبل كيروان أرسل رسالةً إلى السّلطان 
الملك الناصر يذكر فيها ما أنعمَ الله على السّلطان وعلى أهل الإسلام بسبب 
فتوح الجبل المذكور؛ وهي هذه: 


تسم سر ليحن ا حيو 


من الدّاعي أحمد بن تيميّة إلى سلطان المسلمين» ومن أيّد الله في دولته 
الدين» وأعرَّ بها عبادّه المؤمنين» وقمعٌ فيها الكُمًّار والمنافقين والخوارج 
المارقين» نصرّه الله ونصرٌ به الإسلام» وأصلمَ له وبه أمورٌ الخاصٌ والعام» 
وأحيا به معالمَ الإيمان» وأقامَّ به شرائعَ القرآن» وأذلَ به أهلَ الكفر 
والفسوق والعصيان. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنّا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو وهو للحمد أهلٌ وهو على كلّ شيء قديرء ونسأله أن يصلَّيَ على خانم 
النبيّين وإمام المتّقين محمّد عبدِه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


3-3 


دهد صدقٌّ الله وعد ونصرَ عبد وأعدّ جنده» وهزم الأحزات وحدّهء 
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وأنعمّ الله على السّلطان وعلى المؤمنين في دولته نِعَمّا لم تُعهّد في القرون 
الخالية» وجُدّد الإسلام في أيّامه تجديدًا باتت فضيلته على الدول الماضيةء 
ا في ولايته خبرٌ الصادق المصدوق أفضل الأوّلين والآخرين؛ الذي 
أخبرٌ فيه عن تجديد الدّين في رؤوس اليئين» والله تعالى يُوزْعُه والمسلمين 
شكرٌ هذه التّعم العظيمة في الدّنيا والدّين» ويتمّها بتمام النصر على سائر 
الأعداء والمارقين. 
وذلك أن السّلطان - أتمّ الله نعمته - حصل للمّة بِيُمنِ ولايته وخسن 
نيّته» وصحَةِ إسلامه وعقيدته» وبركة إيمانه ومعرفته» وفضل همّته وشجاعته» 
ره سطييه زا بن a‏ وني OA‏ وعدت ما هن 
شبيهٌ بما كان يجري في أيّام الخُلفاء الراشدين» وما كان يقصده أكابر الأئمّة 
العادلين من جهاد أعداء الله المارقين من الذَّينء وهم صنفان: 
- أهل الفجور والظغيان» وذوو العَّيّ والعُدوان» الخارجون عن شرائع 
الاد :طلا للغار فارص والفساد» وتركا الل اليد 
والرّشادء وهؤلاء هم التتار ونحوهم فين كل خارج عن شرائع 
الإسلام» وإن تمسّكَ بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام. 
- والصّنف الثاني: أهل البدع المارقون» وذوو الضصّلال المنافقون, 
الخارجون عن السُّنّة والجماعة, المُفارِقُونَ للشّرعَة والطاعة» مثل 
هولاء اد ع ا الخلطان من اهن الج رالد راان 
فن ما مَنَّ الله به من الفتح والنصر على هؤلاء السغام» هو من عزائم 
الأمور التي أنعم الله بها على السّلطان وأهل الإسلام. 
وذلك أنَّ هؤلاء وجنسّهم من أكابر المُفسدين في أمر الدّنيا والدّين؛ 
فن اعتقادهم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأهلَ بدر وبَيعَة الرّضوانء وجمهور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» وأئمّةَ الإسلام وعلماءهم أهل 
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المذاهب الأربعة وغيرهم» ومشايجَ الإسلام وعبّادهم» وملوك المسلمين 
وأجنادهم» وعوامّ المسلمين وأفرادهم - كل هؤلاء عندهم كفارٌ مرتدون» 
أكفرٌ من اليهود والنصارى؛ لأنّهم مرتدُون عندهم» والمرتدٌ شر من الكافر 
الأصلي» ولهذا السبب يقدّمون القَرَنْجَ والتتار على أهل القرآن والإيمان. 

ولهذا لما قَدِمَ التتار إلى البلاد» وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يُحصّى 
مق الفساف. وأرسلوا إلى اهل فر ملكا عفن الاجا 16 وجلو وات 
الصليب» وحملوا إلى قُبَرْصّ من َيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا 
يُحصي عدده إلا الله» وأقامَ سوفهم بالساحل عشرين يومًا يبيعون فيه 
المسلمين والحيل والسّلاح على أهل فقَبْرْصء وفرحوا بمجيء التتار هم 
وسائر أهل هذا المذهب الملعون مثل أهل جرّين وما حولّهاء وجبل عامل 
ونواجيه» ولمّا خرجّت العساكر الإسلاميّة من الدّيار المصريّة ظهرَ فيهم من 
الخزي والتكال ما عرقه الناس منهم» ولمّا نصرّ الله الإسلام النصرةً العظمى 
عند قدوم السّلطان كان بينهم شبيةٌ بالعزاء. 

كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في 
خروج جنكيز خان إلى بلاد الإسلام وفي استيلاء هولاكو على بغداد» وفي 
قدومه إلى حلب وفي نهب الصالحيّة» وفي غير ذلك من أنواع العداوة 
للإسلام وأهله؛ لأنَّ عندهم أن كل مَّن لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافرٌ 
مرتد» ومن استحل الفقّاع - شراب فيه رَبّد - فهو كافر» ومن مسح على 
الحُمين عندهم فهو كافر» ومّن حرم المْتعةَ فهو عندّهم كافر» ومّن أحبٍّ أبا 
بكر أو عمرّ أو عثمانَ أو تَرَضَّى عنهم أو عن جماهير الصّحابة فهو عندّهم 
كافر . 


ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندّهم كافر» وهذا المنتظر صبئٌ عمره سنتان 


عودة لقتال شيخ الاسلام للدُروز 


أو ثلاث أو خمس» يزعمون أنه دخلَ السرداب بسامَرّاء من أكثر من أربعمئة 
سنة» وهو يعلم كل شيء» وهو حُبَة الله على أهل الأرض» فمّن لم يؤمن به فهو 
عنڌهم کافر» وهو شيء لا حقيقة له ولم يكن هذا في الوجود قط . 

وعندهم من قال: إن الله يُرى في الآخرة فهو كافرء ومن قال: إِنَّ الله 
تكلم بالقرآن حقيقةً فهو كافر» ومّن قال: إن الله فوق السّماوات فهو كافر» 
ومن آمَّنَ بالقضاء والقدر وقال: ا الله يهدي من يشاء OE‏ وان 
الله يقلب قلوبَ عباده» وإِنَّ الله خالق كل شيء - فهو عندّهم كافرء 
وعندّهم من آمنّ بحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبرٌ بها في كتابه وعلى 
لسان رسوله فهو عندّهم كافر. 

هذا هو المذهب الذي تُلَّفّنه لهم أئمّتُّهم؛ مثل بني العُود فإنّهُم شيوخ أهل 
هذا الجبل» وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين ويُفتونهم بهذه الأمور. 

وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود وغيره» 
ومنها هذا وأعظم منه» وهم اعترفوا لنا انهم الذين علموهم مرو 
لكنّهم مع هذا يظهرون التقيّة والتّفاق» ويتقرّبون ببذل الأموال إلى من يقبلّها 
منهم» وهكذا كانت عادةٌ هؤلاء الجَبَلِيَّة» فإنما قاموا بجبلهم لما كانوا 
يظهرونه من التفاق» ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم. 

والمكان الذي لهم في غاية الصعوبة» ذكرٌ أهلُ الخبرة أنَّهم لم يَرَوا 
مثلّه؛ ولهذا كر فسادُهم» فقتلوا من النفوس وأخذوا من الأموال ما لا 
لال الله ولقد كان جيرائهم من أهل البقاع وغيرها في أمرٍ لا يُضبَط 
شن كل ليلٍ تنزل عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفسادء ما لا يُحصيه 
إلا ربُ العباد» كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكّان البيوتات» على أقبح 
سِيرةٍ عُرِمَت من أهل الجنايات» يَرِدُ إليهم النصارى من أهل فَبْرْصَ 
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فيُضيفونهم› ويعطونهم سلاح المسلمين› ويقعون بالرجل الصالح من 
المسلمين» فإمًا أن يقتلوه أو يسلبوه» وقليلٌ منهم من يُقَلِت منهم بالجيلة. 

فأعان الله ويسر بحسن نيّة السّلطان وهمّته في إقامة شرائع الإسلام» 
وعنايته بجهاد المارقين أن غُزوا غزوةٌ شرعيّةَ كما أمرّ الله ورسولهء بعد أن 
كُشِمَت أحوالهم» وأزيحت عِذَلّْهُم وأَزِيلَت شَبَهُهِم: وبذِلَ لهم من العدل 
والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به» وبِيّنَ لهم أن غزوهم اقتداءٌ بسيرة أمير 
المؤمنين عليٌ بن أبي طالب طب في قتال الحَرُورِيّة المارقين» الذين تواتر 
عن النبئّ ئي الأمر بقتالهم ولعت حالهم من وجوو مد5 

أخرجٌ منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه من حديث علي بن أبي طالب» 
وأبي سعيدٍ الخذري» وسّهل بن ختّيف» وأبي در الغفاري, ورافع بن عمرو» 
وغيرهم من أصحاب النبيّ َل قال فيهم : (يَحْقِرٌ أحذُكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامّه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرهم» 
يمرّقون من الإسلام كما يمرّق السَّهِمٌ من الرَّمِيّة» لئن أدركتهم لأقئلئّهم قتل 
عاد» لو يعلم الذين يُقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد يي لاتكلوا عن 
العمل» يقتلون أهلَ الإسلام ويّدّعون أهلَ الأوثان» يقرؤون القرآنَ يحسّبون أنه 
لهم وهو عليهم» شر قتلى تحت أديم السماء» خيرٌ قتلى من قتلوه) . 

وأوَّل ما خرجٌ هؤلاء زمنَ أمير المؤمنين علي طب وكان لهم من الصلاة 
والصّيام والقراءة والعبادة والزّهادة ما لم يكن لعموم الصّحابة» لكن كانوا 
غيارجين هن سلة رشول:اله عله وع جاع الله وقتلوا من المسلمين 
رجا ام او غاهة وأغارو عل ورات الجسلم: 

وهو لاء القوم کانوا أقلٌ صلا وصياماء ولم نجد في جبلهم مصحمًا 
ولا فيهم قارئًا للقرآن» وإِنّما عندّهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب 
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والستّة» وأباحوا بها دماء المسلمين» وهم مع هذا فقد سفكوا من الدّماء 
وأخذوا من الأموال ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. 

فإذا كان على بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر 
الخوارج مع أنه قتلّهم جميعّهم» كان هؤلاء أحقّ بأخذ أموالهم» وليس 
هؤلاء بمنزلة المتأوّلين الذين نادى فيهم على بن أبي طالب يوم الجمل: أنه 
لا يقتل مُدِيرَهم» ولا يُجهرُ على جريحهم» ولا يغتَم لهم مالاء ولا يسبي لهم 
ريه لأنّ مثل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم تأويل سائغ» ومثل 
أولئك إِنّما يكونون خارجين عن طاعة الإمام» وهؤلاء خرجوا عن شريعة 
رسول الله ا وسَنَيه. 


وهم شر من التتار من وجوه متعدّدة» لكنّ التتر أكثرٌ وأقوى؛ فلذلك 
يظهر كثرةٌ شَرّهمء وكثيرٌ من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم؛ كما كان 
في زمن قازان وهولاكو وغيرهما؛ فإنَّهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف 
ما أخذوا من أموالهم وأرضهم فَيْنَا لبيت المال» وقد قال كثيرٌ من السّلف: 
إن الرّافضةً لا حو لهم في المّيء؛ لأنَّ الله إنّما جعل القَّيءَ للمهاجرين 
رالات فار ول ا و ين عدوم a Ol BE N N‏ 
لدت سَبَقُويا الْاِيِمَنِ ولا َمل في فوا لا يِب ب 
تَحِعْ €9 [الخشر: e1۰‏ فن ل يكن لهسلا لهنم ولميانه. ا لهم الم 
يكن من هؤلاء. 

وقُطعت أشجارُهم؛ لأنَّ النبيّ بل لما حاصرٌ بني النَضِيرٍ قطعَ أصحابه 
نخلّهم وحرّقوه؛ فقال اليهود: هذا فسادٌء وأنت يا محمد تنهى عن الفسادء 


خخ عر مو عي 12 7 عرد 


تدا E‏ يوا تلمتي قن لاق أن كرا قاين عن أمولها انق أل 


ترح 


ولیخزی (OES‏ [الحشر: ه]» وقد ا العلماء على جواز قطع الشجر 
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وتخرين” العام عند الحاجة إليه» فليس ذلك أولى من قتل النفوس» وما 
أمكنّ غيرٌ ذلك فإِنَ القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي اختقوا فيهاء 
وأيسوا من المُقام في الجبل إلا حين قُطعت الأشجار» وال انوا رةه 
حيث لا يمكن العلم بهمء وما أمكنّ أن يسكنّ الجبل غيرّهم ؛ لان التّركمان 
إنّما قصدهم الرعي» وقد صارٌ لهم مركّى» وسائر الفلاحين لا يتركون 
عمارةً أرضهم ويجيئون إليه» فالحمد لله الذي يسر هذا الفتح في دولة 
السّلطان بهمّته وعزمه وأمره» وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم من ديارهم. 
وهم يشبهون ما ذكرّه الله في قوله: طهر الِعة ج اين کنر ِن اَهَل 
الكتب من ورج اول لتر ما تنش أن جروا ونوا انر گام حشرم 
ت اہ الم اله من بٿ کر تيا ونك فى كوم أرقت رون یونم بام 
A A‏ الاسر © ٠‏ کا عا ا 
ا ر ر © لك | شاا لَه ll‏ ون 


في لدت 

يساق أله يِن لَه سَدِيدٌ اليماب © ما کل ف المت رتكا ية 22 
2 سا ب ص و 

1 0 ل 5-0 وا [الخشرء ده 


ا والعراق ما يرفع الله به قات الشُلطان ا أهل 
الان 
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فصل 
تمام هذا الفتح وبركته: تقدِّم مٌراسم السّلطان بحسم مادّة أهل الفسادء 
وإقامة الشريعة في البلادء فإنَّ هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في 
قرئ كثيرة من يقتدون ب وينتصروت ل وف قلوبهم غل ع وإبطان 
معاداة شديدة؛ لا يُؤمنون معها على ما يُمكنهم ) ولو أن اط الو 
a‏ الاين يعر مغل ون اوو واا الت من ا ا 
يعلمه إلا | 


ويتقدم إلى قراهم - وهي قرى متعددة بأعمال دمشق وصَمّد وطرايلس 
وحماة وحمص ولت يان عاتم ماع رسام والجمعة والجماعة 
وقراءة القرآن» ا ومؤذنون كسائر قری المسلمين› كوا 
فيهم الأحاذيف البونةة وناشن فيي المعالم الإسلاميّة ويُعاقّب مَن غرف 
منهم بالبدعة والتفاق بما توجبه شريعة الإسلام؛ فان هؤلاء المحاربين 
وأمثالهم قالوا: نحن قوم جُهّال وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا: أنتم إذا 
قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين» ومن قتِل منكم فهو شهيد. 

وفي هؤلاء اق کر يقرون بصلاة ولا صيام ء ولا حجٌ ولا عمرة» 
ولا يحرّمون المّيتةَ والدَّمَ ولحم الخنزير»ء ولا يؤمنون بالجنّة والنار» من 
جنس الإسماعيليّة والنُصيريّة» والحاكميّة والباطنيّة» وهم كمَّارٌ أكفر من 
اليهود والنصارى بإجماع المسلمين» فتقدّم المراسيم السلطانيّة بإقامة شرائع 
الإسلام من الجمعة والجماعة وقراءة القرآن وتبليغ أحاديث النبئ بيه فى 
قرى هؤلاء - من أعظم المصالح الإسلاميّة وأبلغ الجهاد في سبيل الله. 

وذلك عت لانقماع من يباطن العدوٌ من هؤلاء. ودخولهم فى 
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يُعين الله بها على قمع الأعداءء فن ما فعلوه بالمسلمين في أرض سيس 
نوج من غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهم»ء وفي ذلك لله حكمة 
عظيمة» ونْصرةٌ للإسلام جسيمة؛ قال ابن عبّاس: ما نقضّ قومٌ العهدَّ إلا 
أديل عليهم العدو. 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوّة الإيمان وللعدوٌ من 
الكذلان نا تمن اه مه الو ي :زيزل له الكفان والستامفين» واه هر 
المسؤول أن يتم نعمته على سّلطان الإسلام خاصّة» وعلى عباده المؤمنين 
5 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمذ لله وخدّهء وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه» وسلّم 

عنوان الكتاب ظاهره: سلطان المسلمين» ومن أيّد الله في دولته الدين» 
وقمع الكمّار والمنافقين» أيّد الله به الإسلام» ونشر عدله في الأنام. 
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الدروز عبر التاريخ 
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وفي كنات "ابيا الدُرزي» عودة إلى عَرينك"' تحقيقٌ تاريخئٌ حول 
كلمتي (درزي» ودروز): 

«المراجع التي بين أيدينا المدوّنة بالقرنين الرابع والخامس للهجرة 
الذي عافن نيما الحا كلك ال راخ ل سما الي اغقدت جراد 
ك ' خطط المقريزي ' مثا و"أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم" لابن جاد - 
لم تذكر كلمة (دروز). 

والكتب التي أخذت على عاتقها الاعتناء بِالفِرّق الإسلاميّة وأُلّمت بعد 
عهد الحاكم ككتاب عبد الرزّاق الرَّسْعَنيَ المتوفّى عام 5894ه لم تذكر كلمة 
(دروز). 

بل إِنَّ محمّد بن عبد الكريم الثَّهْرَسْتانيَ الذي جاءَ بعد عصر الحاكم - 
إذ هو متوفى عام 2544ه - لم يذكر في كتابه المسمَّى ب"الملل والنحل' 
كلمة (دروز)» رغم أنَّ كتابه هذا دليلٌ على سَعَةٍ علمه ووافر اطّلاعه. 

وأكثر من هذا أنَّ البغداديّ صاحب "القَرْق بين الفِرّق"' متوفى 
عام 474هء والإسمّراييني صاحب كتاب "التبصير في الدين» وتمييز الفرقة 
الناجية من الهالكين" متوفى عام ١۷٤ه»‏ وابن حزم العالم الكبير الذي 
حدّئنا عن فرق الهند متوفى عام 5055ه». كل هؤلاء جاؤوا بعد الحاكمء إذ 
هو متوفی عام ١41ه»‏ بل إِنَ بعضهم عاصره كما يرى القارئ من تقارب 
أرقام الوفاة. 


نعم» لا دروز في التاريخ ؛ إذ كل ما رأيناه في المراجع القديمة قولهم : 
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إن بعض أهل وادي :الي يرون الوهيّة الحاك: أو .إن بض الناظيّة الف 
كتابًا يدعو لألوهيّة الحاكم» كما قال الأمير حيدر الشملاني. 

إِذَا لا دروز في التاريخ بل درزي راح :الي في مصر شرذمة 
فظورد وأخرج» ثم حل لبنان فطارده المسلمون وقتلوه» فإذا رأينا بعض 
الرحّالين يذكر كلمة دروز تحقّقنا أنه أراد بها مردّدي أفكار هذا الدرزي› 
وهي أفكارٌ نحن جميعًا متّفقون على انحرافها. 

قطعًا المراجع التي عاصرت فترةً الحاكم وعُيِيّت بها عناية لم نَرَها 
لسواهاء وحدّئتنا عن ابن كلس وابن إلياس وجوامع الحاكم ومدارسه 
وأوقافه وحجه. .. ولم تنس حتى (المقس)» تلك المراجع - وفي مقدّمتها 
المَفْرِيزِي - لم تشر لكلمة (دروز) كفرقة» وهذا كتاب "تاريخ بيروت' 
لصالح بن يحيى الذي عاش بعد الحاكم بثلاثة قرون» وكتبّ ما يتناول 
منطقة الشُوف بالذات - لم يعرفها مسكونة بالدروز؛ بل بالتَّنْوغِيّين 
المسلمين» والأمير السيّد المتوفّى في عَبيه عام ٤۸۸ه؛‏ أي: بعد الحاكم 
بنحو خمسة قرون لم تَر في تَرگته إلا إسلامًا صريحًاء وإن حاوّلت الأيدي 
التي تعرّدت الحياة في الظلام أن لصق به ما ألصقت. 

وقك كي ووخ اد رمي لهات EN‏ 
الزيديّة والنُصيريّة» ولم تترك بابًا حول هذا الموضوع إلا وَلَجَته» ومع ذلك 
لم تَر بها إشارةً لكلمة (دروز)”". 

إذّا فكلمة (دروز) لم تكن معروفةً منذ عهد الحاكم مرورًا بالعهد الأيُوبِيَ 
والمملوكك والفتزة الأولى من العصر التركن + إذ كان المسوبون للدرري قله 
قابعة في وادي التَّيمء قد يتجنّد بعض أفرادها تحت لواء المَعْنِيِّين 


)١(‏ كذا! وهو غير صحيح. (الألوكة). 
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والأَرْسِلانِيِين وتتظاهر بالإسلام وتقول: نحن لسنا أتباعَ الدّرزي بل نبرأ 
منه» وهی مادق بتلك البراءة؛ إذ هى ليست 0 وإن غلبت عليها هذه 
ال 


ثم اا اسم دروز يعرّف» لکن في الفترة الثانية من العصر العثماني ؛ 
أي : في فثرة الضعف والتفكك التي أصبح بها مُلكُ بني عثمان ضعيقًا 
عجورًا مريضًاء في هذا العصر شرعنا نرى كلمة (دروز) كطائفة» كما نرى 
في "حاشية' الفقيه الدَّمَشْقي ابن عابدين 

هذا التحقيق يرينا كلمة (دروز) أصبحت في الفترة الثانية من العصر 
العثماني تُطلّق على قوم يعيشون بوادي التّيم منضّوين تحت لواء الأكثريّة 
الأملاامئة ول "كاد حتف ركلمة (فرون: 

ةا e‏ برض لاون اكلم وو ل 
في ذلك المحيط العقائديّ المحدود والكامن تحت تآويل مكتومة» المستتر 
بصلاة الجنازة كالمسلمين والوصيّة» مع بعض التعديل» وعقود الزواج 
والاعتراف لله بالوحدانيّة ولرسوله بالرّسالة» لكن أمام الجنائز فقط. 

الاين عراف تالدووة ر الكدر عبن ولمع دن 
والأرسلانيين المسلمين» يشاهدون مساجد هؤلاء المسلمين ومدارسّهم 
الفقهيّة وقوافل حجاجهم تتردّد بين مكّة والشُوف» مستترون بكلمة 
(محمّديّين). 

إا - ودون ريب - في أواخر العصر العثمانيٌ وهو أشد عصورنا 
اط طا رفا رى سكن اهر ال ها الح ال جوم 
الحورانيين يجنح للنصرانيّة ا حرصًا على دعم كراسي الإمارةء 
ويتقرّب لذول الغرب التي أصبحَ نفوذها قويًا في لبنان على 00 ما أخذ 
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الرجل المريض من شفير الموت. 

ورأينا الذروز يحاولون تخفيف الاستتار ويأخذون بتأسيس مجالس أو 
حَلّوات» أو بالأحرى يضمُون لحَلّواتهم المنزوية بالشواهق والشّعاف وبطون 
الأودية حَلوات جديدة» ولكن رغم هذه الطوارئ رأينا للدّروز شيوخًا 
فقهاء؛ كالشيخ حسن حمادة» والشيخ سعيد حمدان. 
N RT‏ انع نمسي 01" لقوق اسان 
الهجري» وانتقلّت انتقالًا سريعًا إلى وادي النّيمِ ولواء حلب» ثم تسلّقت 
لبنان» ومنه هاجرٌ بعضها لحَوران لا سيّما على إثر موقعة عَين دارة القيسية 
ا هي التي نراها في المخطوطات 
التي لا تزال مستورة تدعو للمجاملة والاستتار بالمألوف» مستترة بصلاة 
الجنائز وعقود الزواج والوصيّة وإقامة القبور على الطريقة الإسلامية. 

تت ا سا ي ا اجان ع اا و ا 

الشريعة الإسلاميّة» مجرّدة من قُضاة أو مشيخة عقل أو كيان خاصٌ» ثم 
أخذت بالظهور تدريجيّاء لا سيّما بعد أن أخفقّ السّلطان أحمد في حصار 
فِينًا؛ إذ تضاعف انهيار الدَّولة العثمانيّة» وتضاعف تدخل دول أوروبًاء لا 
داكا ع حم ان E‏ سحن الأمرات مسف بي را 
يتظاهرون باعتناق النصرانيّة ؛ ترنّمً لدول أوروبّاء وطمعًا بمساعدتها 
وتأييدها. 

لقد جاءت هذه الظروف فرصةً للدروز؛ إذ أخذوا يخلقون لأنفسهم 
كيانًا بتأسيس أو مضاعفة تأسيس الحَلّواتء فدعَوا أحدهم شيخًا للعقّالء 
وما لبثت هذه الكلمة أن أصبحت شيخًا للعقل» ورغ هذه الفرصة التي 
حاولوا اغتنامها أغلقّت الدّولة التركيّة في وجوههم باب الاعتراف» ولم 
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تمئّح مشيخةً العقل ما منحته الطوائف المسيحيّة إلا بعد اشتعال الحرب 
العالميّة الأولى ١9١5‏ - 1918م, ولم تمنحهم محاكم مذهبيّة تمارس 
شؤون الرّواج والنفقة والوصيّة» بل لم تمنح درزيًا وظيفة إلا بعد أن أفْلَتَ 
من يدها الرّمام بعهد المتصرّفيَّة في لبنان» إذ شرعنا نرى اسم (قائم مقام 
OE‏ 

والواقع أنَّ هذه المنطقة ليست درزيّة» بل مسلمة سئيّقء أقامً قُراها 
زا لعشا ر الم اة الى حلت ان سل مص ارون الثاني 
للهجرة» وأقامت فيها الجوامع ومدارس القرآن والقصور والمنازل» ولكن 
تنازع هذه الإمارات واستعانتها بالدُروز على بعضها بعضًا مكّن الدّروز 
أَنفْسَهم من وراثة ديارهاء والظهور بمظهر أصحابها ومؤسّسيها. 

نعم» الدّروز شِرذمةٌ لم تتعدَّ في الأصل وادي التّيمء أمَّا القرى التي 
المذكطيا لتاقل الاو فظن اهيدا كا يك عبن سوك برو يتن تر دوخ 
وأرسلان وبُحْثّره ولكن انتهى أَجَلَ هؤلاء؛ فأصبح الدّروز - وهم الذين 
عاشوا تحت جناح الأمراء جنودًا ومزارعين - يرثون تلك القرى الطافحة 
بالآثار الإسلاميّة» بل ويحاولون طمسّها كما نرى في جوامع عَبيه وعرمور 
والشويفات وبيصور وسواها من جوامع القرى التي أسّسها الأمراء 
المسلمون؛ كنبع الصفاء والمختارة» وعين داره» وبعقلين. 

نعم؛ توارث الإمارات التَّنوخِيّة والبختريّة والأرسلانيّة والمَعْنِيّة وكان 
الشَّهابيُون آخرٌ ورثة الجميع» وما إن أخدّ بعض هؤلاء بالتنصّر حتى شرعوا 
يهبون بعض التَرِكَة التي ورثوها دونَ جهِدٍ للنصارى وبعضها للدّروزء أمّا ما 
بَفِيَ من فتات تلك التركة فقد أوقفته الدّولة التركيّة للمدرسة الداوديّة في 
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نعم ؛ لا درورٌ 52 التاريخ منذ القرن الخامس للهجرة إلى القرن الحادي 
اقول حيوففة راط تعيش بالاسيقتاو والكقمان لمي الها شان اف يناكم 
لبنان وإماراته» ثم ساعَدّها ضعفٌ الدّولة العثمانيّة» وتنارّع الإمارات 
وخرطوم دول أوروبًا الذي أصبحَ ينّخذ منها نكأ لمآربه السّياسيّة التوسّعيّة). 

وفي كتاب 'أيّها الدُرزي» عودة إلى عَرينك" بعنوان (العَلَّم السّياسي 
وعلاقته بالحدود): 

«ما كاد يتم للمُّرنسِيِّينَ احتلال سورية حتى خلقوا منها دُويلات 
وإمارات؛ منها ما دَعَوه: (إمارة جبل الدّروز المستقلّة)» وما هي إلا أيّام 
بعد إعلان الاستقلال حتى ارتفعَ على المراكز الرسميّة علمٌ ذو ألوان خمسة. 

وقد حاولٌ كثيرٌ من العرب والأجانب معرفة ما يرمز له ذلك العلمء 
ولكنَّ الجميع عادوا بأجوبة متضاربة؛ مثل: يشير إلى الأقضية الخمسة التي 
تتألف منها أقضية محافظة الجبل» وسوى ذلك من الأجوبة المُرتَجَلّة البعيدة 
عن الحقيقة. 

لقد فاك الجميعَ أن اللّون الأخضر يرمز لإمام الزمان الحدٌّ الأوّل 
مولاي العقل؛ الذي عاش بصدر الإسلام باسم سلمان الفارسي» وعاش 
بعصر الحاكم باسم حمزة بن علي الرَّوْرّني» واللون الأحمر يرمز للحدٌ 
الثاني مولاي النفس؛ الذي ظهرٌَ في صدر الإسلام باسم المقداد بن الأسود 
الكندي» وفي عهد الحاكم باسم إسماعيل بن محمد التميميّ الراعي الملقّب 
بأبي إبراهيم» واللّون الأصفر يرمز للحدٌ العالث مولاي الكلمة؛ الذي ظهرٌ 
بصدر الإسلام باسم أبي در الغفاري». وفي عهد الحاكم باسم محمد بن 
وهب القّرشي الملقّبٍ بأبي عبد الله. واللون الأزرق يرمّز للحدٌّ الرابع 
مولاي السابق؛ الذي ظهرٌ بصدر الإسلام باسم عمّار بن ياسرء وفي عهد 
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الاك بانع سلامة بن غبد الوعات السامرائي الملقت: بابي التخيره بواللون 
الأبيض يرمّز للحدٌ الخامس مولاي التالي؛ الذي ظهرٌ في صدر الإسلام 
باسم رفاعَة بن مَظعون النّجاشي» وفي عهد الحاكم باسم عليّ بن أحمد 
الطائي السموقي - نسبة لقريته السموقيّة قرب حلب - الملقّب ببهاء الدّين. 

ذا فالعَلّم الدّرزَيُ الذي رفع على جبل حَوران إبّان استقلاله» ورُفعَ 
على بيت الطائفة الدّرزيّة 5 یروت ولا يؤالعرفرعا ب اا من الألبسّة 
التي كان يرتديها الحدودٌ أنبياءُ ورسل الحاكمء أو بالأحرى رسل وأنبياءً 
حمزة). 

وفي كتاب 'أيّها الدرزي» عودةٌ إلى عَرينك"» (حمزة مصمّم على هدم 
الشريعة الإسلاميّة): 

هدم الشريعة الإسلاميّة هو الهدف الأوّل والأخير من جميع الحركات 
الباطنيّة» وما تأليهُ فلان وتمتّع فلان بامتياز التأويل» بل وما فتنةٌ (لكلّ ظاهر 
باطن» ولكلٌ تنزيل تأويل) - إلا أسلحة لهذا الهدم. 

وإذا صنّفنا الهدّامين جاءَ حمزة في طليعتهم» ولذا لا نعجب إذا مهّدَ 
لهذا الهدف بقوله في "رسالة ولي الحقّ قاصد الحاكم ': «صاحب القّدس 
والطهارة» ومعنى الرموز والإشارة» الإمام القائم الحاكم بأمره». 

حمزة يرى جميعٌ الرّسل والأنبياء والشرائع والحكماء في العهود التي 
سبقّت عهدَ الحاكم الأخير- يراها رمرًا وإشارة له وأدلة عليه» وقد انتهى 
مفعولّها بعهده كما ينتهي الرمز بحضور المرموزء ويبظل مفعول الأمثال 
بحضور الممثول» ويذهب أثْرٌ التيمم بتدفق الماءء وتنتهي الحاجة للقناديل 
بإشراق الشمس؛ لقد ذهب بحضور الحاكم دَورٌ الرُسالات والنبوّات» 
وانتهى وقتٌ شريعة محمّد الظاهرة وشريعة عل الخفيّة» وآنَّ وان المسلك 
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القالك إى الغدة الخامس :وهو ك هة حهرة الروحئة ال جد المج دة 
التكاليف. 

قال حمزة في "رسالة الشمعة" ما نصّه: «أهل الظاهر يقال لهم: 
مسلمون» وأهل الباطن يُقال لهم: مؤمنونء وأهل قائم الزمان يُقال لهم: 
موځدون؛ إذ هم الفرد بين الزوجَين» وکل من ذكرٌ عن نفسه اله موحد وهو 
متمسّك بشيء من الشرع - يعني : الشريعة الإسلاميّة - فقد أبطل وكذبٌ في 
قوله» بل هو ملجد کافر». 


5-2 
ا <> 


معنى أركان الاسلام لدى حمزة 


وق را بهذا المعنى» بل جعل الميثاق قائمًا عليه ثم 


توالت الشروح والتفاسير والتأويللات» وتمخض فكر متقمّصي حمزة فولد - 
كما نرى في "النقط والدوائر" - المعاني الآتية : 


-١ 


الصّلاة في الظاهر الركوع والسّجودء وفي الباطن الاتصال بعهد علي 
وفي الحقيقة صلة قلوبنا وقلوبكم بتوحيد مولانا - جل ذكرٌه - في كل 
عضن اران 

الصّوم في الظاهر ترك الأكل والشرب» وفي الباطن وَلاية علي» وفي 
الحقيقة صيانة القلوب بتوحيد مولانا الحاكم. 

الرّكاة في الظاهر زكاة الأموال» وفي الباطن ولاية علي» وفي الحقيقة 
تزكية القلوب بتوحيد مولانا الحاكم. 

الحجّ في الظاهر المجيء لمكة» وفي الباطن البيت يدل على الناطق» 
والحَجر يدل على الأساس» وفي الحقيقة توحيد مولانا. 

الجهاد في الظاهر قتال الكفار» وفي الباطن قتال النواصب والحشويّة. 
وفي الحقيقة توحيد مولانا. 

أمّا وحدانيّة الله ورسالة محمد فقد استغنى حمزة عنهما هنا؛ إذ نادى 


فیا نات کر أن كلمة »تع + لأغوت الحاكم + ورسالة:محمه 


وأمّا وَلاية على التى يراها معاصرو حمزة من الفاطميين ركنًا سابعًا فقد 


هدمّها حمزة منذ انتزع من علي وظيفة أساسّاء ودَلَعَ ظلية تسا نا ادا أو فليا 
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وفي كتاب "أيُها الدُرزي» عودةً إلى عَرينك'» بعنوان (مؤلفون غير 
دروز عالجوا الموضوع معالجة مباشرة) : 
أ- فيليب جي في كتاب "الدّروز' وقد عالجٌ الموضوع معالجةً مَّن 
لا يدري الحقيقة» أو يّدريها ويتجاهلهاء وقد رد عليه كثيرون من 
دُروز المهجر. 
ب- الدكتور محمّد كامل حسين في كتابه 'الحقيقة الذرزيّة" المطبوع 
بالتاهنة و كانت "ذا مالم د 
2 مةه "عدن الع في كتابه "الدّروز ظاهرهم وباطنهم ' 
المطبوع في بيروت» وهو كتاب وفر سهمّه فلم يصوّبه لكبد 
ا 
مؤلفون غير دروز ألقوا أضواء على هذا الموضوع : 
أ- مصطفى غالب فى أكثر كتبه» سينا "الحركات الباطنيّة: 
وتاريخ الإسماعيلية". 
ب- عادل العدوًا في كتاب "منتحبات إسماعيليّة ' طبع الجامعة السورية 
بدمشق عام ۸١۱۹م؛‏ إذ تناو رسائل مخطوطة ملتقية مع الدرزية 
بنقط الباطنيّة المعلومة. 
ج- عبد الله عنان في كتابه "الحاكم بأمر الله". و"الجمعيّات 
الس 
د- عارف تامر في کتابه "خمس رسائل "» و"آربع سال 
اا ¢ وما نشره بالعدد الخامس من "مجلة العرفان" عام 


)١(‏ الظاهر أنَّه رجل آخر غير محمّد علي الزعبي الذي نسب له المؤلّف كتاب 'أيّها الدُرزي» 
عودة إلى عرينك " » وقد جهدنا في البحث عن هذا الكتاب للتأكد من اسم مؤلفه فلم نحل 
بطائل» ولم نجد فيما وقفنا عليه من مصادر من سمّى مؤلفهء والله أعلم. (الألوكة). 


معنى أركان الاسلام لدى حمزة 


4م؛ حيث أنارٌ الطريق ووضع الكف على عَلاقة الدّرزيّة 
والإسماعيليّة بإخوان الصَّما. 

أحمد علي باكثير في كتابه "سر الحاكم بأمر الله'. 

"تاريخ الإسلام الشسّياسي " لحسن إبراهيم حسن (۳/ .)١١‏ 
"مجلة الهلال" .)21١5/57(‏ 

"سورية تحت حكم محمد علي" (ص198١).‏ 

' الحركات في لبنان" نشر عارف أبي شقرا (ص60١).‏ 

AE‏ الشام" »)۱٥۹/۲(‏ و(7377/5) وهنا رأي الأمير شكيب 
أرسلان. 

ل للكابيتان بورون» ترجمة عادل تقي الدّين» طبع في 
بيروت عام ۱۹۳۳م. 

'المعرٌ لدين الله وعبيد الله المهدي" لحسن إبراهيم حسن» وطه 
مشرف. 

"فة المقزق الس دة في بيروت» (۲/ »)۱٩۰‏ و(۳/ ۸۱۲). 
مجموعة مخطوطة مقيّدة برقم (505) بدار الكتب بدمشق› 
الرّسالة السابعة منها بخط عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في 
القرن الماضي» وينحو فيها نحو آراء ابن تيميّة في الباطنيّين. 


س- "الحاكم بأمر الله؛ الخليفة المفترى عليه" للدكتور عبد المنعم 


ماجد» مصر ۹٥۱۹م‏ طبع فی مكتبة الاك الف اه وهو 
كتاب غنيٌ في مراجعه» ثمينٌ في تحقيقاته» مين في ما نقله عن 


المخطوطات . 
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فق كناف "انها الدوزئ» عرو إلى غ ا 

«حمزة يعطي ترجمة نفسه بنفسه : 

وقد يرانا بعض القرّاء مغالين بترجمة حمزة؛ ولذا أفسحنا له المجال 
فقال: «الإله الموجود. الحاكم المعبود» لا يعدم في وقتٍ من الأوقات. 
وهو أحق بالوجود من سائر الموجودات» مبيع الأشياء وربٌ الآخرة 
والأولى» أبدع العقل من محض نوره». 

لن رانا 00 سبحانه أبدعَّ العقل وهو الإمام حمزة» ولم يكن 
شاء نطمية ولا سما مستت ةن ولا أرواح في القِدَم أزليّة,» ولا أرواح في 
العالّمين غريزيّة). 

«الحمد لله الذي أبدعنى وخصّنى وأطلعنى وفوّض إلىَّ). 

«أنا ضفل مبدّعات الله » وصاحبٌ رة وأمانتهء المخصوص بعلمه 
وبركاته. وأنا صراط الله المستقيم»ء وبأمره عليمء وأنا الطورء والكتاب 
المسطورء والبيت المعمور. وصاحب البعث الور وإمام ال 
والعلم المبين». 

وعلى هذا فحمزة بكرٌ الخليقة ومُلِهِمٌ الفلاسفة» وناقل نصوص الشرائع 
للرسل» وهو السابق الحقيقئٌ الذي عاشَ مع جميع الرّسل كأساس» وهو 
فلاسفة e‏ ا 2 والإرادة 0 ونقطة القع في 
وزمن» ره العلل وذو معه» وموضع e‏ الله منذ الور الأرّل من 


ما جاء به داعيهم حمزةٌ من الضلالات 


السبعين دورًاء وهو نقطة البيكار» والمسيحٌ التصيح» وشطنيل الحكيم» 
وسليمان وداود» وصفوةٌ الخلق! 

تقرّبَ له الخالق بصفة إنسان» وناداه بألفاظ معنويّة فقال له: أقبل؛ 
فأقبّلء وأدبر ؛ اشير أي : أقبل إلى طاعتي» وأدبر عن معصيتي › إذ هو 
حجابٌ عظمة الله» وقابل وحي الله» وعالِم مُراد الله» وفريدٌ سر الله ونور 
عون :ال واه اول ا ی كان رز كناد ل 
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حر عن 
کر 


يقول في "رسالة التحذير والتنبيه": «فعلى يدي يكون الجزاء 
والقصاص» ولي يُسأل في المغفرة والإخلاصء وأنا الإمام المطلوب 
والمراد» وعلى يدي سيكون جزاء العباد). 

«أنا صاحب المنزلتين» وأنا صاحب الراجمّة» وعلى يدي تكون لأتباعي 
انعم المترادئّة» وعيبتي عنكم عَيبَةٌ امتحانٍ لكم ولجميع الأديان)». 

وهكذا منص حمزة نفسّه هذه الصلاحيات» وجعلّها واسطة النجاة 
الوحيدة» ومنححّه صاحبٌ "النقط والدوائر" ألقاب: ححبجّة. داعي» ناطق» 
رسول» هادي» راعي» مجازي» مفيدء آمر» ناهي» محبّة. رحمةء 
SRS AS SER AES‏ 

نعم ؛ ألقابه كثيرةٌ ومركزه سام» جاءَ هذا العالم بأدوار وأقوصّة مختلفة؛ إذ 
هو بالأقمصة: شطنيل» وهو فيتاغور» وهو داود» وهو شعيب» وهو يسوع. 
وهو سلمان» وهو حمزة الرَّوْرَنِيء بل هو فلاسفة اليونان السبعة» وهو ملاك 
الوحي الذي أوحى للفلاسفة ما ينفع الحكماء» وأوحى للرّسل ما ينفع العامّة. 

وأكثر من هذاء لقد جاءَ هذا العالم بظروف وأقمصة لا ندريهاء فقال 
5 "رسالة الغاية والنصيحة" ما نصّه: «دعوتكم إلى توحيد مولانا - جل 
ذكرّه - في سبعين عصرّاء ما منها عصرٌ إلا ويُظهرني مولانا - جل ذكرُه - 
فيكم بصورة أخرى» واسم آخرء ولغةٍ أخرى» أعرفكم ولا تعرفون 
أنفسكم» والآن قد استدارت الأدوار». 


وفي كتاب "أيّها الدرزي؛ عودةً إلى عرينك"» بعنوان (ماذا تعرف 


هو الأوّل والآخر 
عن الحدود؟): 


«حمزة هو الأوَّل والآخرء رافق بالتقمّص جميع الأدوار والأعصارء 
انبثق من الله فكان العقل الكلي» وزارٌ هذا العالّم بسبعين فا اها 
بعهد التجلي الحاكمي» حمزة موجود قبل التجلّي الأوّل» ورافق نوحًا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمَّدًا بأقمصةٍ مختلفة» ولقَّنَ محمّدًا الوحي 
مضا سلماق» كما :لقو الرسل باقمسة فة 

وحمزة وإخوانه الأربعة خمسة أقانيم يساوون الله» وقد أشارَ لهذا 
بقوله: الله كلمة تصويرها 5: -١(‏ قلم» ۲- قرطاس. "- مداد -٤‏ 
مَحبرَّة» 0- كاتب)؟ ۾ يعنى E‏ هؤلاء الخمسة - حمزة وإخوانه الأربعة - 
هم هوع اور لي أو هم بابّه الوحيد» أو هم ملقنو الرُسل بجميع 
العهود. لكن أصبحوا في عهد الحاكم حمزة والتّميمِيَ والطائيّ والفُرَشيّ 
والسموقي» وحمزة هو رأس هؤلاء الخمسة» وهم المحمودون التحلة الذين 
تحدَّئت عنهم 'رسالة الشمعة" طويلّاء ودعتهم شمعة التوحيد؛ إذ لا 
يُستغنى بأحدهم عن الآخرء كما أنَّ الشمعة لا تكمُل إلا بأجزائها الخمسة. 

هؤلاء الخمسة - حمزة وإخوانه - زاروا ه هذا العالم بظروف وأدوار 
مختلفة؛ إذ هم ليسوا مولودين بل موجودين لا يمسّهم الموت؛ إذ هم الرُوح 
الحقيقئٌ الذي لا يخلو منه عصرء وهم القائمون مقامٌ نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمّد؛ ولذا قامت شريعتهم الرُوحيّة مقامَ النّواميس التكليفيّة التي 
جاءَ بها الرّسل الخمسة المذكورون. 

صئّف حمزة الحدود فخصٌ نفسّه بالرّياسة والإمامة فقال في "رسالة 
التحذير والتنبيه" ما نضّه: «أبدعَ الحدود الرُوحانيَّاتء ورفعٌ بعضهم فوقٌ 
بعض درجات» وفضّلني عليهم بالتأييد والبركات» فالحمد لِمَن أبدعني من 
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نوره» وأيّدني بروح قدسه وخصّني بعلمه» وفوّض إليّ أمره» وأطلعني على 
مكنون سِره). 

هؤلاء الخمسة هم رسل ألوهيّة الحاكم في كل دور وإن أخذوا أسماءً مختلفة 
وأقيصّةً متعدّدة» وقد أشارت الرسائل لحمزة تارة بالاسم الصريح وطورًا 
بالألقاب: السابق الحقيقي» أو العقل الكلي» والنفس والكلمة؛ إذ كان قد أطلق 
هاتين الكلمتين على بعض الحدود» ثم عاد فاستردَّهما وحفظهما لنفسه. 

هؤلاء الخمسة هم العدد المحمود»ء ولكن الصحابة والفقهاء والمفسّرين 
أعرضوا عنهم وصقّقوا للخمسة المذمومين حسبّ زعمهم: محمّدء وأبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ حرصًا على حطام الدّنيا وزخارفها. 

وقد كرّرَ حمزة هذا المعنى بمناسبة وبدون مناسبة» وصرَّحَ بان هؤلاء 
الخمسة المذمومين هم عبيدٌ لمولانا الحاكم» وهم أشباحٌ بلا أرواح» بل 
ذكرٌ حمزة أسماء (عبد الرحمن بن إلياس» وختكين» وجعفر الضريرء 
وعبّاس بن شعيب» وأحمد بن العرًام) في مواضع كثيرة من رسائله؛ وقصد 
بهم محمّدًا رسول الله وأصحايّه الأربعة الراشدين. 

نعم؛ خصٌّ حمزة نفسّه بمراتبٌ ومراكرٌ وألقاب سامية» وتكرّمٌ على 
إخوانه ببعضهاء فذاعت أسماء الخمسة الرُوحيّة والجسميّة وألقابُهم وكناهُم 
والمراسيم التي صدرت حولهمء ورأينا حولهم رسالة تُدعى "ذكر معرفة 
الإمام وأسماء الحدود العْلويّة رُوحاني جسماني '. 

ولذا أقسمَ المستجيبون بأسمائهم» وتغرّل بهم الشّعراء المثّقون؛ ومنهم 
الشيخ يوسف العقيلي صاحب كتاب "الظقوس الدرزيّة" المطبوع عام 
89م الذي أعاد طبعّه الشيخ أسعد العقيلي عام 1975م2 وقد جاءَ فيه 
عله الا ر طت مها هذه الأيناك: 


هو الأوّل والآخر 


CEE E 9‏ که لدا چ 


سبِحَائَهُ مُنَزِلًا فِي العَقل e‏ ابعل باتعط الك 


كد م و 


سبِحانَه واهبًاللنَفْس عِرَّنَهُ وعِرَّةُ النَفْسٍ أصل الجُودٍ والكرم 
ابجانة ترز CR‏ ولك ا شري لكنييم 
تبار دارمل بروافي رسا ؤسايق ثم يننال وخی 
الخد جاء بقعم في الهم باو و ا الأعلى ا 

ويلاحظ أنَّ العقيليَ حرّص على التنويه بالحدود؛ إذ معلوم أنَّ العقل هو 
حمزة وهو السابق الحقيقي» بل هو آدم الحقيقئٌ الأوّل» والنفس هو التميميٌ 
وهو التالي أيضًاء والكلمة هو القرشي» والسابق هو سلامة السامري. 

هؤلاء هم الخمسة المحمودونء أمّا الثلاثة الباقون فهم : الجدٌ؛ وهو رفاعة 
ابن عبد الوارث» والفتح هو أيُوب ابن علي» والخيال هو محسن بن علي. 

وقد دُعِيَ الأول جد لاه جدَّ في طلب العلمء كما دُعِيَ الفتح 
كذلك؛ لأنّه فت باب العهد والميثاق» أمّا الخيال فلأنّه يلوح بعلمه ليُْقِدَ 
الضالين» ويُحيلهم مُستجيبين. 

(راجع رسالتي "الرشد والهداية"» و"الزناد"). 

أجل إن قلمة الوه تسيل ار الح المحموديق؟ ]2 ماعل 
الكون كما نرى في "رسالة سبب الأسباب"» وهم طبائع العقل الخمسة؛ 
يمثلون التواضع والجلم والنوز والسكون و كما نرى في "رسالة 
الغاية والنصيحة". أما الثلاثة فهم تكملة الثمانية» وقد جَهِدَ حمزة ليقيم 
الدليل على منزلتهمء واستدلٌ بحرف (ح) إذ تُساوي في الأبجديّة الصغرى 
ثمانية» وهم حملة العرش الثمانية المقصودون في الآية. 


حقيقة الدروز 


هذا؛ وقد أقامت رسالة "النقض الخفي" على هؤلاء الثلاثة بنايتها 
الكبرى؛ فزعمت أتهم دليلٌ على ثلاث كلمات هي: (محمّد رسول الله)؛ 
يعني : أنَّ وجودهم دليل على نهاية الرّسالة الإسلاميّة؛ إذ هم يُغنون عنهاء 
ومن عرفهم وتمتّع بعلومهم استغنى عن (محمّد رسول الله). 

وهكذا رأينا معرفة الحدود وعلومهم تغنِي عن جميع الرسل والأديان؛ 
ولذا جاءت "رسالة كشف الحقائق ' تقول: «من اذَّعى أنه مستجيبٌ طالبوه 


0 


بمعرفة الحدود وعلومهم). 

هذا؛ وفد سطا حمزة بكلمة (جد) على الاصطلاح الإسماعيلي؛ إِذ 
اروق لاف د اوو الث رلا( أى جد فن المقيز 
بقرب نهاية عهد الطغيان (العبّاسي)» ويرمُزون بكلمة (الفتح) للمأذون؛ أي : 
يفتح الباب للذين يبايعون الداعي. 

ويرمُزون للمكاسر بكلمة (خيال)؛ لأنّه: يلوح بعلمه دون كشفء كأنّه 
المقصود بكلمة (مكلب) باصطلاح قدَّاح أو بكلمة (كلب رفيع الدرجات) 

نقلّ حمزة هذا الاصطلاح عن أسلافه» وأطلقَ هذه الألقاب على ثلاثةٍ 
معروفين مكلا هذه الأدوار مستترين بهذه الكلمات؛ حرصًا على أنفسهم من 
الوقوع فى قفص السّياسة» كما أن كلمات (داعى» وداعية» ودعاة 
معصومون» وحجة» ومکاسر› وباب» E,‏ على جماعة معروفين 
مستترین بهذه الكلمات. 


6١‏ -- حج- 
ار كي ل 


عصمة الحدود 


ذكرّ حمزة مرارًا أنَّ الحدود معصومون» وأنَّهِم لم يَلِدوا ولم يُولّدوا إلا 
فيما يبدو للناس؛ ولذا لم يموتوا ولم يدفنواء وهذا طبعًا يقتضي تنزيههم 
عن الزواج» ذكرٌ هذا ثم عاد في "رسالة تقليد الرّضا' بقوله ما نضّه: «ومَن 
رأيت مِن جميع الحدود والدّعاة والمأذونين قصّر عن الخدمة» وبانَ لك منه 
ل فأبدِله بغيره بعد أن تتبيّيَ لك جارحته بشاهدين ثقتّين موحدين)». 


قال هذا كأنَّ الحقيقة أبّت إلا أن ترفعَ رأسهاء وأردقّه بما جاء في 
رها التفزية وا النصن :«الشيوخ المتعدمون حت قارا تل ك ف 
خ رُوحانيُون في العلرٌ لا يشاهدهم أحدء إِنَّما أرادوا بذلك استدراجًا 
للمؤمنين وتدليسًا عليهم». 

قال هذاء ثم نسي وعادً يعرضهم بأسماء روحيّة وألقاب مشحولة 
بالمبالغة والغلرٌ؛ كما نرى في "مراسيم تقليد الأربعة' و معرفة 
الإمام"» وقد لفت نظرنا هذا التناقض» وما كدنا نستفتي الراسخين في 
الحمزويّة حتى قالوا: هناك حدود أصليُونء وحدود ثانويُون» هم مئة وتسعة 
وخمسون» يساوون بالإضافة للخمسة حروف الصَّدقء وهم معروفون 
متنكرون. 

وفي كتاب "أيّها الدرزيء عودةٌ إلى عرينك' نقلّا عن كتاب "مذهب 
الدروز والتوحيد الذرزي" د. عبد الله النجّار؛ الذي أمرّت مشيخة الدُروز 
بمصادرته ومنعّت من تداوله» وقد طبع في دار المعارف بالقاهرة سنة 
6م 
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جاء في هذا الكتاب (ص۸) : إن أصحاب المذهب لا يطلعون عليه 
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و 


الكل عبار امین مشهودٍ له بصحَّة اليقين» > في مراحل 3 0 تثبتٍ وامتحانٍ 
أشبه ما يكون بأساليب الدُّخول في الماسونيّة والتدرُج i‏ 
من علامات ورموز وإشارات). 


وفي (ص۸٤)‏ : «إِنَ الو اوا الصَفا إخوانهم» وقد 
تكون كتب الحكمة السئّة إتمامًا لرسائل إخوان الصما؛ إذ أوجه الشّبه بينها 
عديدة). 


وات مولت ت ا ری هر إلى ر عو ال 
ويقول: «انطلقوا من نقطةٍ منهارة؛ فزعموا أن رسول الله قال: «أنا صاحبٌ 
التنزيل» وعلئٌ صاحبٌ التأويل»: وأخذوا يسيرون بالدّرجات اليهوديّة 
الماسونيّة سيرًاء عبر عنه صاحبٌ كتاب "الحاكم المفترى عليه" في صفحة 
(85) بهذا النص : «وقد ترب على العُمقٍ في دراسة المذهب بظهور علم الباطن 
أن الدعوة لم تعد محاضراتٍ أو دروسًا مبسّطة علنيّة» وإنما أصبحت عِدَة 
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ورات حا درجات - متدرّجة عددها سبعة أو تسعة» دعوة بعد دعوة تتسم 
بالسرّية؛ خوفًا من اختلاطها أو التغيير فيهاء ولم يكن المستجيبون لها 
يُنقلون إلى الدرجة السادسة فيها إلا إذا درسوا كل نواحيها ومعانيها الباطنيّة 
الفلسفيّة) . اه. 


طعا الدرجة الساذسة تيه الدوجة ٣١‏ من الماسونية؟ أي لا يوجد 
بعدّها إلا السّرٌ العميق» وهو هنا: 
-١‏ ألوهيّة إسماعيل. 
- نسخ الشرائع» وإنهاء مهمّة الرّسالة الإسلاميّة 
ومن وصل إلى السادسة اندفعَ إلى السابعة وأقسمَ على الكتمان؛ إذ هذه 


عصمة الحدود 
الأفيواق عقوا حقو Eo e‏ فون بتع | ل فق 
مع الذين لا يعتقدونهاء ولا يستعينَ بهم ولا پعایشهم› وإذا لم يفعل فنساؤه 
طوالق وأملاكه وقف». 


5-2 کے‎ ON 
ا كي ع‎ 


وقول مولت كياب اها لوزي هود الل فعاف اا الجا 
بنظر حمزة فهو الإله الأزلئ الأبدي معلّ عِلّة العلّل» زارَ العالم متجسّدًا 
بأدوارٍ كثيرة في عصور الم والدّم» والجنّ والحنٌّ والبن؛ أي: قبل آدم 
العرابق بمغات "الملايين من الشئين» ثم زار هذا العالم بعد آدم العرابي 
ات مختلفة» وأخدّ ينب جسمّه الترابيّ بعد الإسلام لأهل البيت النبويّ 
تقلت إذ A ENE a E E‏ 
في تزوانة" La a‏ حَفِيَ الأمر أخفيناه» ولمّا ظهرَ 
أظهرناه». 

وأشارٌ لهذا الشّرحٌ المنسوب للسيّد أيضًا؛ وُجِدَ الحاكم من أب وام 
وأنجب ذَرَيةَ لكنّ هذا کله فيما يبدو للناس» ثم أصبح إمامًا عام 85اه 
وصعِدَ سُلّم التجريد - أي: الألوهيّة الكاملة - عام 408ه»ء ثم سترٌ ألوهيّته 
عام 409ه. 

قال في شرح السيّد ما نضّه: «وكان في استتاره تعالى حكمةٌ بالغة؛ إذ 
بان الموحد من المشرك» ثم حلت السنة العاشرة وظهرٌ - جل جلاله - كما 
كان في الثامنة» وبقي الظهور مستمرًا وال الحادية عشرة». اه. 

طيعًا ؛ وف الحادية عشرة (مات) أو احتجبٌ بلاهوته في الشهر الحادي 
عشر منهاء ولن يظهرٌ إلا يوم القيامة؛ حيث يأتي بالناس متجليًا في شُرئة 
القصر بالقاهرة راكبًا حمارًاء إحدى يديه ورجليه في الشّرفة؛ وإحدى يديه 
ورجليه في الهواء» ويحكم العالم بسيف حمزة» وينتقم من الذين لم يؤمنوا 
بألوهيّته ومنهم أهل الظاهر (المسلمون السنيّون) وأهل التأويل (المسلمون 


تأليه حمزة للحاكم 


الشّيعة)» ويهبهم غنيمةً للمؤمنين بلاهوته (أي: الدُروز). 

هذه ا رأي حمزة في الحاكم. 

ثم يتحدّث مؤلف كتاب "بها الدُرزي» عودةً إلى عَرينك" عن الألقاب 
التي لقَّبَ حمزة بها الحاكم: رسمٌ الحاكم لم مكلذ وَلَمَ يُوْلَدْ © وك 
ر 0 وح + ا 2 - 
ك ل كور اعد 409 [الإخلاص: *«-5]» وقطع صلة المستجيبين يمن 
مضى أو حضر أو يُنتظرء ورشحه ونجحه»ء وأقامَ حوله هالة من الرسائل 
واد يفتتحها ب: «توگلت على مولانا الحاكم المعبود وحدّهء المنجز للإمام 
الهادي (حمزة يعنى نفسّه) وعذه). 

وأخذ يرينا الحاكم يزور هذا العالم بمقامات ناسوتيّة» ما زالت الشروح 
وال ر وات وا روت را و ا وا ا ج الط بوالدو ا 
يقول ما نصّه: «جاءَ الحاكم ٤۹٩‏ مرّة إمامّاء ولا مرّة متجرّدًا»؛ آي : إلهًا 
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كاملا. 


نعم؛ ألوهيّة الحاكم ثوبٌ خلعّه عليه حمزة» وزركشّه بنصوص كثيرة» 
نكتفي منها بهذا القدر اليسير: 
ايج ی و اطي "لكا اوت و غ ا ا اور ا 
فيها الفكر حينَ فر». 
-٣‏ في "رسالة البلاغ والنهاية" : «الحذر من أن يقولَ واحدٌ منكم بأن 
مولانا - جل ذكرّه - هو ابن العزيز وأبو علي؛ لأنَّ مولانا سبحانه هو 
هو في كلّ عصر وزمان» يظهر في صورة بشريّة كيف شاء ومتى شاء». 
-٣‏ في 'رسالة كشف الحقائق" : الكنّه سببحانة أظهر لنا تحجاته الذى هو 
محتجبٌ فيه» ومقامّه الذي ينطق فيه ليُعبَدَ موجودًا ظاهرًا؛ رحمة منه 


لهم ورأفة بهم». 


حقيقة الدروز 


وفيها: «صاحب النصر الوكيد (كذا)» والأمر الشديد» والقصر 
المشيد» والنور العتيدء والقوّة والتأييد» والدّعاء والتمجيدء الظاهر في 
کل عصر جديد). 

وفي "رسالة التنزيه" : «المظهر ناسوته للعالم» إلى مقامه الحاكم». 
وفي 'الصّبّْحَة الكائنة" : «سبحان لاهوته المحجوب عنَّاء وعزَّ ناسوثه 
الظاهر لناء ظهرَ لخلقه كخلقه بخلقه من حيث هو خلقه)». 

وفي "رسالة الدامغة": «دعا الخلق بنفسه إلى نفسه» وباشرَّ العبيد 
بالصُورة المرئيّة» ومخاطبة البشريّة». 

وفي '"رسالة كشف الحقائق": «مَن وَلِيَ على عدد رجال كان له عقل 
الكل . .. وإِنَّ لمولانا عقل الأمّة). 

وفي "رسالة تقسيم العلوم' : «تقرّب الا يناك ا نس عقولنا بصورناء 
وظهر لنا بجميع أفعالنا». 

وفي "رسالة الرّناد' : «ظهرٌ لخلقه كخلقه؛ امتحانًا وامتنانًا». 

وفي "رسالة البلاغ والنّهاية" : «ومَن قال: إِنَّ مولانا نقلَ عظمته للأمير 
عليٌ فقد أشرك». 

وفي "رسالة كشف الحقائق": «والعبادة في كل عصر وزمان لذاك 
المقام الذي نراه ونشاهده ونسمع كلامه). / 

وفي "رسالة مناجاة وليّ الحق" : «سبحانه شاءً فأحدثهم بلطفه» وظهرَ 
لنا حقًا وصدقًاء ثم تأنّس إليهم؛ فثبتّت الحبّة عليهم». 

وفي "رسالة النّساء الكبيرة" : «الظاهر لنا بصورتنا؛ تأنيسًا لنا وطمأنينة 
لعقولناء استترٌَ وقتّ شاءء وظهرَ كما يشاءء لا معارضة لحكمه). 
وفيها: «ظهرٌ لنا الناسوت» رفقًا بنا وطمأنينة لقلوبنا؛ لأنْ ليس في 
طاقتنا مقابلة اللاهوت». 


تأليه حمزة للحاكم 
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وفي "رسالة تقسيم العلوم": «لم توجب الحكمة من المولى - جل 
ذكرّه - أن يظهرٌ بين أقوام مثلّهم كمثل الميّت». 

وفي "رسالة بدء التوحيد" : «مولانا الحاكم سبحانه بين أيديكم ظاهر 
مكشوف» قد أغنى ذوي العقول عن البحث). 

وفي 'رسالة تقسيم العلوم": «تنظر بعين الطبيعة فتظنها (يعني صورة 
الحاكم) كصورتك» فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة» 
ووجدتٌ الله عندّها». 

وفيها: «كالناظر في المرآة؛ ينظر صورة بغير لمس» ولا إدراك كيفيّة: 
ولا تحديد). 

وفي "رسالة النقط والدوائر" صفحة )٠١(‏ من طبعة سيبولد: «في 
الصورة البشريّة ظهرٌ سبحانه لخلقه كخلقه في مقام العليّ الأعلى. 
بناسوت مرئئٌ» ومعجزات باهرة). 

وفي صفحة (755) منه: «وتجلى الحاكم سبحانه بالوّحدانيّة وكشفت 
توحيدّه عام ۸٠٤ه»‏ وظهرٌ القائم المنتظر حمزة بن عليّ - صلى الله 
عليه - بالإمامة الحقيقيّة). 

وقد كان من المفروض أن يكشف هذا السرّ المكنون منذ أوَّل عهد 


الكشف؛ أي: منذ جاءَ بصورة القائم» ولكنّه تريّّث قرنًا حتى كر أنصاره 


ومؤيدوه. 


هذه اول من رسائل حمزة و"النقط والدوائر ٠"‏ كان تي الشرح 


الحاكم أربعةٌ أشخاصء فإن تَعِبَ أحدهم حملّها ثلاثة» وإن تَعِبَ أحدهم 
يليا ا وإن كيك نخدا حيلها و اچ وإ تحت هذا سارف وها 


دون 


محرّك ولا ريح». 


حقيقة الدروز 


ثم وصفوا الحاكم بقولهم: «يركب في الشمس ولا ظلّ له». 


وهكذا نرى تاس الله بالحاكم أمرًا لدى حمزة وأتباعه مهمّاء وقد أشارَ 


تساف الكرلتو ينا دوق ري 
ظهورًا بأفعالٍ العَبِيدٍ وشَكَلِهِمْ 


ولاهُوثّهُيَأتي بحل العَظائِم 
cS gg AT 3‏ 
ويُوْنِسّهُم والخُلق شبه البَهائِم 


وقد بالغ صاحب شرح السيّد بثورة أبي رَكْوَة وانَّخذْ من نصر الحاكم 
دليلًا على لاهُوته» وعبَّرَ عن قصده بهذا النص: «اجتمعٌ على الحاكم 
الملوك من الشرق والغرب» وانتصرٌ عليهم وهو راكبٌ أتان». 

كما بالعّ مؤيّدو تلك الألوهيّة فألصقوا بالحاكم ما ينذر؛ مثل : 


ومثل : 
ولو شئت أحيّيتٌ الرَّمِيمٌ منَ الثرى 
أنا َيلَسُوفُ الدَّهرِ والحاكمٌ الذي 
أنا | لحَضْرٌ في ٤‏ عضري وعلمي لانت 


٤ 5 1‏ 
وفي غيرهامن بلادٍ : 


5 - 


ا 
و ع و و ت 
ور ار ی ولا د ر 


وأعتعرت اهل الذفر أن يسلكوا على 
أطاعَت لي الأرواحٌ بالعلم وَالعُرْفٍ 
تلقيته عَن مالِكِ جل عَن وَضْفي 


وهناك أدلّةٌ كثيرة ساقّها حمزة؛ لا سيّما في "رسالة البلاغ والنهاية': 


وساقها سواه من الشَرّاح. 


ونحن إذ نطالعها ونضيعٌ في ديجورها نتمنى لو راجعّها كمال جنبلاط 
التمسّك بالرسائل» ولكن هذه الأدلة الحمزويّة الكثيرة أرتنا تناقضات حمرة؛ 
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إذ تارةٌ يقول في "رسالة كشف الحقائق ": «قولنا: إِنَّ الباري لا يُدرَكَ هذا 
نظ القتركاك وتان يفوك BT I‏ ان له ال ف ) 
نشكا روزلا : زوك تكون كته المكلر قدو و ت وا 
ولا أقول: إِنَّ له شخصًا ولا جسمًا ولا شَبَحَاء ولا جَوهرًا ولا عَرَضًا؛ 
لان کل اسم منها لا بُدَّ له ضرورةً من شبه». 

ولعلّ حمزة قصدَ بهذه المتناقضات ما يعنيهِ القرآن والعهدان حول بحث 
المحكم والمتشابه» ولكني أرى يد حمزة تقصّر عن خوض هذا البحر. 

هذا؛ ولم يقت حمزة أن يغوص بحرًا من عقائد الوثنيّين؛ ليعترضّ على 
ا احتجاب الناسوت في اللاهوت» أو ظهور اللاهوت في الناسوت» 
ولذا التقى بالحلّاج والتقى بهما ماسيشين» فرأوا الإنسان طيئًا لصق بمرآه؛ 
أي : إلا لصق به مادّة الطِّين (هيكله الترابي)؛ فإذا جُرّد من هذا الهيكل 
عاد للتجريد؛ أي: عاد إلهًا. 

جَهِدَ حمزة في تركيز تلك الألوهيّة مغتنمًا المناسبات» محاولًا إقامة 
الأدلّة حتى من المُثُل الأفلاطونيّة» والقياس مع الفارق. 

وهكذاء لم يأتٍِ حمزة بترشيح الحاكم للألوهيّة وإنجاحه بها بجديد, 
وإن فاق الباطنيّة دهاءً ومكرًا وتلاعُبًا بالألفاظ. وتآويل حلزونيّة لو رآها 
القارئ لولّى منها فِرارًا. 

لقد سبق الغُلاةَ الذين خلعوا ثوب الألوهيّة على جَواد الحاكم وسَيفه 
الكر وة الذية: تعدو الموتذان لمقام الألوعية وسيفه الم حي قال 
الأطفال ا معو سام اماد بعر الاو ت هوك 

وحمزة بعد هذا كله (يرى) في كل شيء دليلًا على ألوهيّة الحاكم؛ إذ 
لینه وتواضعٌه وكرمّه دليلٌ على اللاهوت» وشجاعته وشدَّته دليل» بل إن 
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سَدْلَ شعره وارتداءه الصُوفَ دليل» كما أنَّ نصر القائم على أبي يزيد دليل 
على اللاهوت» ودليلٌ على أنَّ أبا يزيد هو الفيل» وأنَّ جنود القائم هم طير 
اف 

وهكذا عاش حمزة بالقاهرة ناعمًا كالأفعى» وأخذ ينتدب من الفْرَّقٍ 
السريّة مَن يجرّب إعلان ألوهيّة الحاكم كما انتدبّ الأخرم والمَرْغاني» 
وساعدَ الحاكم سريُون آخرون حَلوا القاهرة قبلّه لهذه المهمّة نفيها؛ كأحمد 
حميد الدّين الكرماني الذي رأى ألوهيّة الحاكم» ولا يُضعفها عدم الأدلة 
وراءَ طلوع الشمس من مغربها؛ يعني: ألوهيّة الحاكم؛ إذ كلمة شمس 
بالأبجديّة تساوي ٠٠١‏ وهو القرن الذي أشرفّت به شمس ألوهيّة الحاكم» 
وان تقدن حاتم الحاكم ا(قضص العظيم العلى» ينفضر أب و علي) دلبل على 
لاهوته» بل رأى كلمة (الحاكم) دللا على اللاهوت» غيرٌ عالم أنَّ ثلاثةٌ من 
ملوك بغداد سيأتون بعد الحاكم ويلقَّبون بهذا اللقب نفسه؛ هم: أحمد بن 
أبي بكر المتوفى عام ١٠لا‏ وأحمد بن المستكفي المتوفى عام ۷٠۳‏ 
وأخوه عبد الله المتوفى عام 57/. 

هؤلاء لو شاهدّهم حميد الدّين وهو طبعًا شاهدّهم وشاهدنا بالأقمصة!! 
لمنحهم من فضله مقامً الألوهيّة؛ وبذلك تصبح الألوهيّة لديه مربّعة الأقانيم! 


0١‏ کے حج- 
اک XK‏ دك 


وقال زلف كنات “يها الذرؤئ+:عودة إلى عرينك 5 :قال الأمير :على 
خان حينٌ زار السَلَميَةَ عام ١140م‏ ما نصّه: إن علاقاتنا مع الدّروز أسمء 
من العواطف والمشاعر؛ فهى علاقات رُوحيّة باطنيّة» والطائفتان كانتا - 
وما تزالان - تُشَكَلانَ وحدةً كاملةً في جميع نواحي الحياة». 


هذا صحيح؛ إذ الفكر الإسماعيلئٌ الإخوانيٰ ورنّه حمزة وطوره» واتَّفقَ 
معهم في أن العقل البشريّ باتّصاله بالعقل الفعّال يستفيد حكمة. 

إل حمزة ومُشايعيه من أقطاب الباطنيّة غاصوا مع الفارابي في مستنقع 
الأفلاطونيّة الحديثة حول العقل الكلي» والفعّالء والمفارق» والمنفعل» 
والمستفادء ولم يختلفوا مع فلاسفة الأفلاطوئيّة إلا بالأسماء. 

ولذا رأينا للعقل في رسائل حمزةً مكان الصدارة؛ فهو نورٌ أزليٌ يتجسّد 
أشخاصًا (أو شخصًا واحدًا هو حمزة)» يزورون (أو يزور) هذا العالم 
بأزمنةٍ وأقيصّةٍ متعدّدة» لقد جاءَ هذا العقل (حمزة) قبل آدم الترابيٌ 
المخلوق من ماء وطين بأقيصَّةٍ ولغاتٍ وديار متعدّدة» ثم جاءً في دور آدم 
الترابيٌ متقمّصًا شطنيل» وفي دور نوح متقمّصًا فيتاغور» وفي دور إبراهيم 
متقمّصًا داود الصّفي» وفي دور موسى متقمّصًا شُعَيبًاء وفي دور عيسى 
متقمّصًا المسيح يسوع» وفي دور محمّد متقمّصًا سلمان» وفي دور الحاكم 
باق سار نل إن ESN hE E‏ 


هذا المقل “(تخهرة) السرصوف بالكل ولارن والأر ل مى مين الله 
(الحاكم) عِلَّة العلل أو مُعِلَ عِلَّة العلل قبل الذهور. 


حقيقة الدروز 


هذا العقل جاءَ بسبعين دورًا من دور العلي لدّور الحاكم» ااا 
وسبعين دَورَاء كما دي كفتاه حمر تبويين كل دور ردو سرن 
اوغا وبين کل أسبوع وأسبوع سبعون عامّاء والعام كلقي سد قور ا 
المعروفة لدى الناس» وهناك حقولٌ من الرّسائل تتحدّث عن حمزة» ومن 
مجموعها نستخلص الصّفات الآتية: 

معصوم عن الزواج والخطأ وهو الكمال المطلق» يعلم الغيب ويطّلع 
على أسرار العقول والنفوس» يحصي أعمال الخلائق» هو المحاسب 
للناس» هو مُرسل الرّسل والأنبياء» ومّلهم الفلاسفة» هو مدر الكونء 
المحيي المميت» الخالق الرازق» واجب الوجود لذاته» العقل المطلق الذي 
انبعت عنه الكائنات وصدرّت الحياة» هو قلم القدرة وروح الله ووجهه. هو 
الابتداء والانتهاء للأمرء ذو معهء الإرادة» العقل الكلي» وهو الصّورة 
الصافية التي أظهرّها الله من ثوره الشعشعاني قبل الدُهورء وهو الهَيُولَى 
وهو السماءء وهو آدم الكل الذي جاء بالعلم الحقيقي» وهو المسؤول أمامَ 
الحاكم. 

قال في "كشف الحقائق' : «واعلموا أنَّ قائم زمانكم يُطالب بما يُطلعه 
عليه مولاکم» وهو الثور القائم في كل عصر وزمان» ووقتٍ وأوان» وفترة 
واطمئنان» ينقّله المولى سبحانه في 1 عصر وزمان باسم وصفةٍء داعيًا إلى 
التوحيد المحض»» وهو في عصرنا هذا كما يقول أبو إبراهيم في "رسالة 
تقسيم العلوم": حمزة بن عليٌ هادي المستجيبين» وهو الباب والسابق 
الحقيقي» وسابق السوابق الرُوحانيَّة الذي سبق خلقه ونوره كل شيء» وهو 
أجل داع في الحقيقة» وهو الذي أتى بما من كل كتاب» وهو هادم 
القبلتين مكة والقدس» ومبيد الشريعتين؛ شريعة محمد وشريعة علي. 


حركة حمزة وألقابه وصلا حيّاته 


ذلك لآ حم شيل لأتباغه آذ ما جاء به هو دين آم جاءت قبل 
فقال في "رسالة كشف الحقائق" : «والآن فقد دارّت الأدوارء وظهرٌ ما كان 
مخفيًا من مذهب الأبرار» وبانَ للعالم ما جعلوه تحت الجدار» وعادّت 
الدائرة إلى نقطة البيكار». 


60١‏ سے حج- 
ا كي قي 


حقيقة الدروز 


قال السيوطي في كتابه "تاريخ الخلفاء" (ص4. -1): «ولم أورد أحدًا 
من الحُلفاء العُبيديّين؛ لأنَّ إمامتهم غيرٌ صحيحة لأمور؛ نها اپو غير 
فُرشيّين» وإنَّما سمّتهم بالفاطميّين جهلةٌ العوام» وإِلّا فجدّهم مجوسيء قال 
القاضي عبد الجبّار البصري : اسم جد الخُلفاء المصريين سعيد» وكان أبوه 
فا 

وقال القاضي أبو بكر الباقِلّاني: القدّاح جد عبيد الله الذي يسمّى 
بالمهدي» كان مجوسيًا» ودخل عبيد الله المغرب وادَّعى أنه علوي» ولم 
يعرفه أحدٌ من علماء النسب» وسمّاهم جَهَلَّة الناس الفاطميين. 

وقال ابن خَلُكان: أكثر أهل العلم لا يصخحون نسب المهديّ عبيد الله 
جد خلفاء مصرء حتى إن العزيز بالله ابن المعرّ في أوَّل ولايته صعِدٌ المنبر 
يوم الجمعة» فوجدَ هناك ورقة فيها هذه الأبيات: 
ااا يجا ةبد تكد سد لري العاف 
إن قفنت فبا عي ادا CEI EEE‏ 
إذالرة و و ت ت 
لاا ان ي هو SMa,‏ 
فإدًأنساب بني هاشم يَقضُرُعنهاظَمَعٌ الظايع 

وکت العزية إن الامو صاحب الأندلس RES EE‏ 
إليه الأموي : 


بيان كذيهم فى اذعاء النّسب الشريف 


فإك قد عرفتّنا فهجوئناء ولو عرفناكَ لأجبناك»؛ فاشتدٌ ذلك على 
ال فافخ عن 'الكنواك ي أنه دف لذ رف فا 

قال“الذهى ::المسققرن متنقون على أن عبد الله المهدئ ليش بغري 
وما اجس هنا قال 21-7 المعز صاحب القاهرة؛ وقد سال ابن طباطبا 
العلويٌ عن نسبهم» فجذبٌ نصل سيفه من الغمد وقال: هذا نسبي» ونثرٌ 
على الأمراء والحاضرين الذهب» وقال: هذا حَسبى. 

ومنها: أن أكثرهم وتادقة خارجون عن الإسلام» ومنهم مو اظ ست 
رافضيٌ خبيثٌ لتِيمٌ يأمر بسب الصحابة ور ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بَيعَة 
ولا تصحٌ لهم إمامة. 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى: كان المهديٌ عبيد الله باطنيًا خسيئًاء 
حريصًا على إزالة ملة الإسلام» اعدم العلماء والفقهاء؛ ليتمكن من إغواء 
الخلق› وجاءَ أولاده على أسلوبه؛ انا وا الخمرَ والفُروج» ,اغا 
الرَفْض. 

وقال الذهبي: كان القائم بن المهدي شرًا من أبيه» زِنْدِيقا ملعوتا؛ 
أظهر مالا ناء 

وقال: وكان العبيديُون على ملّة الإسلام شرًا من التتر. 


وقال اف الحسن القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبثوه من العلماء 
والعبّاد أربعة آلاف رجل؛ ليردُوهم عن الترضّي عن الصّحابة» فاختاروا 
الوت فيا ذا لو كان رافصا 'فقط: ولكته زنديق. 


وقال القاضي عياض: سبل أبو محمد القَيْرَوانيُ الكيزانيُ من علماء 


حقيقة الدروز 


المالكيّة عمّن أكرمّه بنو عُبيد (يعني : خلفاء مصر) على الدّخول في دعوتهم 
أو يُقتل؟ قال: يختار القتل» ولا يُعذر أحدٌ في هذا الأمرء كان أوَّلَ 
دخولهم قبل أن يُعرّف أمرهم. وأمّا بعد فقد وجب الفرارء فلا يعذر أحلٌ 
بالخوف بعد إقامته؛ لأنَّ المُقام في موضع يُطلّبٍ من أهله تعطيلٌ الشرائع لا 
يجوز» وإنَّما أقامَ مَّن أقام من الفقهاء على المبايّئَة لهم؛ للا تخلو 

وقال يوسف الرعَيني: أجمعَ العلماء بالمَيْرّوان على أن حال بني مُبيد 
ا ال والدناذفة»: لما أطيروااعة N‏ 

وقال ابن حَلّكان: وقد كانوا يدّعون علمٌ المغيّبات» وأخبارهم في ذلك 
مشهورة» حتى إِنَّ العزيز صعِدَ يومًا المنبر فرأى ورقةّء مكتوبٌ فيها : 
AG‏ شدي . E Ey,‏ 

وكتبت إليه امرأةٌ قِصّة فيها: بالذي أعرَّ اليهود بميشاء والنصارى بابن 
تسطورة. وأذل المستلمين بك إلا نظرت في أمري» وكان'ميشا البهودي 
عاملًا بالشام» وابن نسطور النصرانينُ بمصر. 

قال السيوطي في "تاريخ الخلفاء" (ص7550): «فائدة: 
المتسمّون بالخلافة من العبيديين أربعةً عشر: 

فان بالمعرنته” النيدي كر و اقات رال رر 

وأحدّ عشرّ بمصر: المعزء والعزيزء والحاكم» والظاهر» والمستنصرء 
والمستعلي» والآمرء والحافظ» والظافرء والفائزء والعاضد. 


وكان ابتداءًُ أمر مملكتهم سنة بضع وتسعين ومئتين» وانقراضها في سنة 


بيان كذيهم فى اذعاء النّسب الشريف 


سدع وسین وخمسمتئة. 


القاس ا عد وكاتوا Ee‏ حل IE‏ 


ا لي e‏ 


E € 


قال الشيخ .محمد :ين مالك بن أبي القضائل الحمادي اليماني = من 
فقهاء أهل السئّة في اليمن في أواسط المئة الخامسة للهجرة - في كتابه 
'"كشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة" (ص5١-١3):‏ «وأصل هذه الدَّعوة 
الملعونة التي استهوى بها الشيطان أهلَ الكفر والشّقُوّة ظهورٌ عبد الله بن 
ميمون القدّاح في الكوفة» وما كان له من الأخبار المعروفة» والمنكرات 
المشهورة الموصوفة» ودخوله في طرق الفلسفة» واستعماله الكتبّ 
المزخرفة» وتَمِشِيتِهِ إِنّاها على الطّغامء ومكيدته لأهل الإسلام. 


وكان ظهوره في سنة ست وسبعين ومئتين من التاريخ للهجرة النبويّة ؛ 
فنصبّ للمسلمين الحبائل» وبغى لهم العٌوائل» ولبّس الحقّ بالباطل : 
وکر وليک 7 سور 6 ذَقَاطِر: ©»]٠١‏ وجعل لكل آيةٍ من كتاب الله تفسيرًاء 
ولكل حديثِ عن رسول الله بي تأويلاء وزخرف الأقوال» وضرب الأمثال» 
وجعل لآي القرآن شكلا يُوازيه» ومَثَلُا يُضاهيهء وكان الملعون عارفًا 
بالنُجومء معطلا لجميع العلوم: برشت ليأ ور لل باهم ذا مم رو وو 
ڪره الكفرون 40 [الضّف: ۸]“ 


فجعلٌ أصل دعوته التى دعاهاء وأساسنَ بنيّته التى بناهاء الذّعاءَ إلى الله 
وإلى رسوله» ويحتحٌ بكتاب الله ومعرفة مله ومّمثوله. والاختصاص لعليٌ 
ابن أبي طالب ونه بالتقديم والإمامة» والطعن على جميع الصّحابة بالسبٌ 
والأذى؛ فا فسد بتمويهه قلوت الجَهّال» وزيِّنَ لهم الكفرَ والضلال» وله 
شرح يطول فيه الخطاب» غير أنَّي أختصرء وفيما أشرحه كفاية واعتبارٌ 
لأولى الألباب والأبصار. 


بيان مبداً أمرهم 


وكان هذا الملعون يعتقد اليهوديّة ويظهر الإسلام» وهو من اليهود من 
ولد الشلعلع» من مدينة بالشام يُقال لها: سَلَمْيّة» وكان من أحبار اليهود 
وأهل الفلسفة الذين عرفوا جميعٌَ المذاهب» وكان صائعًا يخذم شيعة 

وكان حريصًا على هدم الشّريعة المحمديّة؛ لما ركب الله في اليهود من 
عداوة الإسلام وآهلهء والبغضاءٍ لرسول الله يي فلم ير وَجهًا يدخل به على 
الناس حتى يردّهم عن الإسلام ألطفت من دعوته إلى أهل بيت رسول الله بيا 
وكان قد خرجٌ في أيَّام قِرْمِط البقّار - وكان اسمّه أو لقبّه؛ لأنه كان يُمَرمِط في 
سيره إذا مشى - ولذلك تسب أهل مذهبه ومذهب ابن ميمون إلى قرمِط؛ لأنّهما 
فدلا ا قت غا سی :ا عاد 

فخرجٌ ميمون إلى الكوفة وأقامَ بها مُدَّة» وله أخبارٌ يطول شرحها مما 
كان منه ومن عليٌ بن فضل والمنصور صاحب مسوّر وأبي سعيد الجَنابي» 
وأنا أشرحُ ذلك عند انتهائي إليه إن شاء الله تعالى» وأمّا قَرْمِط البقّار فإنَه 
خرجَ إلى بغداد فقتل هنالك» لا رحمه الله. 


Aus 


وكان أوَّلَ أولاده عغبيد وهو المهدي» ثم محمد وهو القائم» ثم 
إسماعيل المنصورء ثم المعزء ثم العزيزء ثم الحاكم» ثم الظاهرء ثم بعدّه 
المستنصرء هؤلاء الذين ينسبون إليه إلى عصرنا هذاء فانتسبوا إلى ولد 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهّهء وانتحالهم إليه انتحالٌ 
كاذب؛ وليس لهم في ذلك برهان» وأهل الشَّرف يُتكرون ذلك؛ فإنَّهِم لم 
يجدوا لهم في الشَّرّف أصلًا مذكوراء ولا عرفوا لهم في كتاب "الشجرة' 


حقيقة الدروز 


يدا مرا بل الكل تق :عن :الكرف» وجنه عن الت إلا مخ 
دخل معهم في كفرهم وضلالتهم» فإنه يشهد لهم بالڙور» ويساعدهم في 
جميع الأمور. 

ل ما كان لك بن إسماعيل من ولدء دلا عرقت ذلك أحدء پل مم 


E 


ق حَبِيثَةٍ ا آلْأَرَضٍ ما لھا من قزار 4 [إبراهیم : ۲۹] ۰ 

الدليل على ذلك وعلى بطلان ما ذكروه أنّهم يقولون: E‏ 
ابن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعرٌ بن المنصور بن القائم بن المهدي 
وهو عبيد بن ميمون» ثم و ن ا المستورمن عن ولد اعاعا 
ابن جعفر الصادق» فإذا سألهم سائل عن هؤلاء المستورين حادوا عن 
الجواب» وكان للسائل لهم الارتياب» وقالوا: هم أئمّة قهروا فتسئّرواء ولم 
يُؤمروا بإظهارهم ولا ذكرهم لأ حد. 

وهذا من أعظم الشواهد على يُطلان ما ذكروه وانتسبوا إليه. 

والدليل على آلهم من وَلَدِ الحينوة امهم لينم اة فى الوزازة 
والرّياسة» وتفويضّهم إليهم تدبيرٌ السياسة» وما زالوا يحكّمون اليهود في 
دماء المسلمين وأموالهم. وذلك مشهورٌ عنهم يشهد بذلك كل أحد. 
باب خروج ميمون القدّاح من سَلفيّة إلى الكوفة: 

وقد ولد له عُبيد وهو الذي يسمونه عُبيد الله المهدي» فأقاما بالكوفة 
مُدَّهَ طويلةٌ حتى تهيّأ لهما ما كانا يطلبان» وإلى أن أجابّهما إلى ذلك تسعةٌ 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ منهم: علي بن فضل الجدني 
اليماني» وأبو القاسم بن زاذان الكوفي المسمّى المنصور عند كونه في اليمن 


بيان مبداً أمرهم 


الشّيعي صاحب كُتامة في المغرب» والحسن بن مهران المسمّى بالمقنّع 
الخارج فيما وراء النهر من خراسان» ومحمّد بن زكريا الخارج في الكوفة» 
ولا بدَّ أن أذكرٌ أصحّ خبر عن كل واحد منهم مختصرًا إن شاء الله تعالى». 

قال ابن الأثير في تاريخه "الكامل" )١71-١75/5(‏ في حوادث سنة 
1 بعد أن ذكرٌ الخلاف في نسب بني عُبيد القدّاح؛ فقيل : إِنَّهِم فاطميُون 
علويُون» وقيل: إِنَّه نسبٌ مَدخولء وقيل: إِنَّ نسبّهم يرجع لليهود : 

«وقد كُتب في الأيّام القادريّة محضرٌ يتضمّن القدحّ في نسبه ونسب 
أولاده» وكتبّ فيه جماعةٌ من العلويّين وغيرهم أنَّ نسبّه إلى أمير المؤمنين 
عه كو مي اننا NEC‏ جرفي را جروا لمن 
وابن الطحاوي وابن الى و ومن غيرهم: انق افاي وابن 
الخرزي» وأبو العبّان الأبيوَردي» وأبو حامد» والكَشْمُليء والقدوري» 


والصَيُمَري» E ES‏ وان جعفر النَّسَفيء 4 وأبوا غد الله ين 
الكمان فق ال 


وزعمَ الأمير عبد العزيز صاحب "تاريخ إفريقيّة والمغرب' أنَّ نسبّه 

E A e OE OO,‏ محمّدًا ية عَظمّ ذلك 
على اليهود والنصارى والرُوم والفرس وقريش وسائر العرب؛ لآأنه سفه 
أحلامهم, وعات أديانهم وآلهتهم› وفرَّقٌ جمعهم؛ فاجتمعوا دا وأعصدة 
عليه» فكفاه الله كيدّهم» ونصرّه عليهم» فأسلمَ منهم مَّن هداه الله تعالى. 

فلمًا فبض كل نَجَمَ النفاف: وارتدَّت العرب» و أ الصحابة 
يضعفون بعده» فجاهد اتو مكو .ا ضيه في سبيل الله ؛ فقتل مسيلمة ورد 
الردّة» وأذل الكفرء فوظا جزيرة ا وغزا فارسًا والرُوم» فليا حضرته 
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الوفاة ظَنُوا أنَّ بوفاته يُنتفّص الإسلام فاستخلفت عمر بن الخكَّلاب؛ فأذلَ 
فارسًا والرُوم» وغلبٌ على ممالکها؛ فد عليه المنافقون أيا لؤلوة فقتلّه ؛ 
ظنًا منهم أنَّ بقتله ينطفئ نورٌ الإسلام» فوّليَ بعدّه عثمان؛ فزادَ في المُتوح» 
واتسعت مملكة الإسلام» فلمًا تل ووّلي بعدّه أمير المؤمنين عليٌ قامَّ بالأمر 
أحسن قيام. 

فلمًا يئسّ أعداء الإسلام من استئصاله بالقوّة أخذوا في وضع الأحاديث 
الكاذبة» وتشكيك ضَعَفَة العقول في دينهم بأمور قد ضبطها المحدّثون» 
صاحب كتاب "الميزان" في نصرة الزندقة وغيرهماء فألقّوا إلى من وَثقوا به 
عرف من الأئمّة والأبواب صلاةً ولا زكاةً ولا غير ذلك ولا حرم عليهم 
شيئاء وأباحوا لهم نكاح الأمّهات والأخوات. وإنَّما هذه قيودٌ للعامّة ساقطة 
عن التخاصضفة وكانوا يظهرون القع لآل النبيٌ مم + لسرا أمرهم 
ويستميلوا العامة. 

وتفرَّقَ أصحابهم في البلادء وأظهروا الرّهد والعبادة؛ يغرون الناس بذلك 
وهم على خلافه. فقتل أبو الخمّلاب وجماعة من أصحابه بالكوفة» وكان 
أصحابه قالوا له: إِنّا نخاف الجُندء فقال لهم: إِنَّ أسلحتهم لا تعمل فيكم, 
فلا ابتدؤوا في ضرب أعناقهم قال له أصحابه: ألم تقل إن سيوفهم لا تعمل 
فينا؟ فقال: إذا كان قد أراد الله فما حيلتى ! 

وق تاق سلا الكداننة فنع الداكف بوسر الكقيةة والنا وها عدوا رون 
والنجوم والكيمياء فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم» وعلى العامة 


بيان مبداً أمرهم 


بإظهار الزهدء ونشأ لابن دَيْصان ابن يُقال له: عبد الله القدّاح؛ علّمه الجيّل 
وأطلعَّه على أسرار هذه النّحلّة فَحَدَّقٌ وتقدّم. 
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وكان بنواحي كَرْخ وأصبهان رجل يعرف بمحمّد بن الحسين بلقت 
بدندان يتولى تلك المواضعء» وله نيابة عظيمة» وكان يُبغض العرب ويجمع 
مساويهم . 

فسارَ إليه القدّاح وعرّفه من ذلك ما زادَ به محلّهء وأشارَ عليه ألا يُظهر 
ماق لقف ا که نظي الست وال علق 'الصبيعابة + فان الط 
فيهم طعنٌ في الشريعة؛ فإن بطريقهم وصلت إلى من بعدّهم» فاستحسنّ قوله 
وأعظاة مالا ف غ غ هنذا اله که وا کر 
الأهواز والبصرة والكوفة وطالقان وخراسان وسَلمية من أرض جمص وفرّقه 
فى دعاته. 

وتوْفّي القدّاح ودندان - وإِنَّما لقَّبَ القدّاح لأنّه كان يُعالج العيون 
ويقدّحها - فلمًا توي القدّاح قامَ بعدّه ابه أحمد مقامّه» وصَجبّه إنسانّ يُقال 
له: رستم بن الحسين بن حوشب بن دادان النجارء من أهل الكوفة» فكانا 
يقضدان النكنافك» وكاة باليمن رع اسمة مد ين الفضل كنيو المال 
والعشيرة من أهل الجند يتشيّع» فجاءَ إلى مشهد الحسين بن عليٌ يزوره» 
فرآه أحمد ورستم يبكي كثيراء فلمًًا خرجٌ اجتمع به أحمد وطمِعٌ فيه لما 
رأى من بكائه» وألقى إليه مذهبه فقَبلّه» وسيّرَ معه النبَّار إلى اليمن» وأمره 
بلزوم العبادة والزّهد ودُعاء الناس إلى المهدي» وأنه خارج في هذا الزمان 
باليمن» فسارٌ النبَّار إلى اليمن» ونزلَ بِعَدَنٍ بقرب قوم من الشّيعة يُعرفون 
بېني موسى › وأخذ في بيع ما معه» وأثاء بلق -موسين وقالوا له : فيم جئت؟ 

فقال : للتجارة. 


قالوا: لست بتاجر ؛ ونا أنت رسول المهدي. وقد بلعْنا خبرّك ونحن 
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فأظهرَ أمرّه وقرّى عزائمهم» وقرّب أمرّ المهدي؛ فأمرّهم بالاستكثار من 
اليل والسّلاح» وأخبرّهم أنَّ هذا أُوانُ ظهور المهدي» ومن عديهم يظهر. 

وانّصلت أخباره بالشّيعة الذين بالعراق فساروا إليه؛ فَكَثْرَ جمعهم وعَظم 
باهم وأغاروا على ما جاوّرهم, وسَبَّوا وجَبّوا الأموال» وأرسل إلى مَن 
بالكوفة من وَلَّدِ عبيد الله القدّاح هدايا عظيمة» وكانوا أنفذوا إلى المغرب 
رجلين أحدهما يُعرف بالحلواني» والآخر يُعرف بأبي سفيان» وقالوا لهما: 
إِنَّ المغرب أرض بُور؛ فاذهبا فاحرّئا حتى يجيءَ صاحب البَذْره فسارا فتزل 
أحدهما بأرض كُتَامة ببلد يسمّى مرجنة» والآخر بسوق حمارء فمالّت قلوب 
أهل تلك النواحي إليهماء وحملوا إليهما الأموال والتَّحَفء فأقاما سنين 
كثيرة» وماتاء وكان أحذهما قريب الوفاة من الآخر). 

وفي كتاب "كشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة" (ص54247) في 
ذكر على بن محمّد الصٌّلَيّحي: «فالحذر الحذر - أيّها المسلمون - من 
مقاربته ومخالطته والرّكون إلى قوله؛ فإِلّه وأهلَ مذهبه يستدرجون العقولَ 
وار من ركنّ إليهم» لقد سمعته مرارًا وأسفارًا وهو يقول لأصحابه: «قد 
كرت کا و م ا 
أكرم من أن يله مأموله من فساد الدّينَ وهلاك المسلمين. 

عبادَ الله» إِنّي لم أزل أتلطف بخاصّته وأهل مذهبه» ولم أقنّع حتى 
خالطته وأطمعته بقّبول ما هو عليه من مذهبه وضلالته» وكفره وبدعتهء 
وأعماله الشنيعة» وضلالته الفظيعة» التي تنكرها القلوب وتشمئرٌ منها 
النفوس» وذلك أنَّ الصّلَيحيَ ومّن على مذهبه يدعون إلى ناموس خفي» كل 
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جهول غبي » بعهود مؤكدة» ومواثيقٌ مغاظة دة على كتمان ما بويع 
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عليه» ودعي إليه» وألّه لا يكشف لهم سرَّاء ولا يُظهر لهم أمرًا. 

ثم يُطلعه على علوم مموّهة» وروايات مشبّهة» يدعوه في بدء الأمر إلى 
الله ورسوله؛ كلمة حقٌّ يُراد بها الباطل» ثم يأخذه بعد ذلك بالرّفض 
والمغض لأصحاب رسول الله بيا فإذا انقادَ له وطاوعَه أدخله في طريق 
المهالِكِ تدريجًاء ويأتيه بتأويل كتاب الله تحريمًا وتعويبًاء بكتب مصنّعة 
وأقوال مزخرفة» إلى أن يلس عليه الدّين؛ فيخرج منه كما تخرج الشّعرة من 
العَجين . 

وقصارى أمره إبطال الشرائع» وتحليل جميع المحارم؛ فسارعٌ إليه مَن 
لم يكن له بالشّرع معرفة؛ لأنّه صادف أكثر الناس عوامٌ فأجابّه إلى دعوته 
الرّعاع والطّغام» ومن لم يكن له معرفة قبل بالإسلام» فحرّم الحلال وأحل 
الحرام» وناقضٌ بِجَهده الإسلام» وأبطل الصلاة والصّيام» والزكاة والحخّ 
إلى بيت الله الحرام؛ فأهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق». 
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ذكر مؤلّف كتاب 'أيّها الدرزي» عودةً إلى عَرينك' ما يلي : 

«لا سيّما وحمزة نفسه يقول في "رسالة التنزيه" ما نصّه: «وقد ذكرث 
في كتابي المنفرد بذاته ما يُبطل مذهب كل فرقة». وهذا الكتاب لم أعرفهء 
را نهذ تمواق که ا كه يف تقر سارل كمال 
جنبلاط الدّفاع عنها بالدّعوة بأنّه عثرٌ على نسخة منه فريدة ما زالت منذ 
قزون :فى مات فيا 

ويذكر مؤلّف کا الترزي” في موضع آخر ما يلي: «رسائل 
حديئة إخالُها من وضع كمال جنبلاط بالتعاون مع عاطف العجمي وخطّ 
الشيخ عبد الخالق أبو صالح : 

-١‏ المنفرد بذاته: 

رأيتُ في الرسائل المخطوطة اسم "المنفرد بذاته" في مواضعَ كثيرة» 
E,‏ نوها لبد تابث كاتا تدفى SANS‏ لاي" 
موْلّمَا من (519؟) صفحة سوى الملاحق والاصطلاحات الحديثة» مطلع هذا 
الكتاب دائرةٌ تشتمل على حروف مقطّعة تساوي آبة ويل عرس ريك َم 
ومین ية [الحَاقّة: 107]» وفي زواياها حروف (له مرجعكم ثم ننشئکم)» 
هذا المنفرد ترديدٌ لما في الرسائل» وإن جاء بأسلوب آخر؛ إذ أشارٌ في 
العجائية الخونة والكللانة"المعووني ندرا شار كلها السعلا هك زاك رن مره 
الآيات القرآنيّة» لكن مع تعديل كتقديم أو تأخير اقتضاه الاستشهاد مثل : 
Ed‏ عاك e O e‏ 
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يا أولي الألباب)» وضرب على وتيرة الظاهر والباطن المعلومة. 
؟- الضحف الموسومة ب"الشريعة الرُوحانيّة في علوم اللطيف والبسيط 

والكثيف ": 
وكدا كداي" اي :قن لبون مون نه انسلو شمو و نفو OS AS‏ 

وأراهما حديثي التأليف» تعاوّنَ على إخراجهما كمال جنبلاط وشخص آخر 

معروف لدي. 

هذا الكتاب من عِدَّة مؤلّفَات: 

-١‏ "رسالة ركز العاجلة'؛ وقد اهتمّت كسابقتها بالثمانية وعرضتهم بهذا 
النص: فمن عليكم (طبعًا الحاكم) كما مَنَّ على الثمانية الذين من 
قبلكم» صفحة (5). 

وَوَكدَك اناف الل( من اه قل الذهؤر بهذا لن ادعات من 
مولانا العقل صلوات المهيمن عليه» (ص۷). 

-١‏ "رسالة شِرعة الإبداع"؛ وهي لا تخرج عمًا في الرسائل وإن تجدّد 
الأسلوئ: 

#د رسالة شرعة الكالات 5 وقد اهنت بالتتجليات:. وآمدّقا بهذا التضن: 
«فكانوا (يعني: الناس) هم الناظر والمنظور إليه» (ص١2١١).‏ 

4- "رسالة شرعة استبانة الشريعة'؛ وقد أكثرت الاستشهاد بأسماءٍ لم نرّها 
في جميع ما نعرف مثل (أبي إسحاق المَجريطي اللڏي). 

فك ا هل راك :لوا سر :الوسر سات دن اتوي SC‏ تورات 
الدرزيّ إذا قتل غير درزيٌ لا يُقتل به (ص17). 

5- "رسالة شرعة العرفان"؛ وبها هذا النص : «هذه آيات بيّنات من صحف 
مولاكم الحكيم الفاضل المثلث بالحكمة (ذي إمحت به) هو هريس 
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الهرامسة» ولا تكونوا كالذين وعظهم مالك بن دينار» (ص۲۲). 

۷- "رسالة ركز العاجلة"؛ وبها هذا النص: «يا أيُها الموخُدون»ء كُتِبَ 
عليكم الصلاة من ليلة الجمعة جامعة» فاسعَوا إليها واقرؤوا ما تيسّر 
من ألواح الحكمة» (ص57١).‏ 
هذه الرسائل تحاول أن تقدَّمَ ل شريعة تخنيهم عن عق الشراتم 
السماويّة والأنظمة المدنبّة؛ ولا اتف کل جميل وجدته من مطلق 
مصدرء وسبكته في القالب التوحيدي وعَرّته إلى مولاها الحاكم؛ 
فقالت في صفحة :)73١55 .١59(‏ (لا حبس على معسِر). 
وفي صفحة :)۱۹١(‏ «ومن المحرّمات على الموحٌدين المؤمنين قتل 
الموحٌدين عمدّاء والفرارٌ من الزحف مع الموحٌدين على الأعداء». 
وفي صفحة :)۲۲١(‏ «لا تسمع شهادة أهل الأهواء على الموخدين› 
الحكم بما ليس في الحكمة كفرٌ وإلحاد وارتداد). 
وفي صفحة (۲۳۹): ومن تزوّجَ غير موحٌدة فقد فَجَّر» وخرجٌ من 
الموخدين» وحرامٌ على الموحٌدين والموخدات التزوج من أبنائه 
وبناته». 
وفي صفحة :)۲٤۳(‏ (کل مَّن حك بغير شريعتكم فحكمه رَذّْا؛ ويعني 
بشريعتهم - طبعًا - ما جاء بالحكمة مرويًا عن الحدود الخمسة؛ كما 
نرى في هذا النص: «مَن اتّخذ شريعة الخمسة له سبيلًا وقاه الله شر 
المنقلب» صفحة .)۲٤١(‏ 

كه RE CEG‏ دو رسال كلم عرس وأشارت للمعلّم 
وأعتقد أن جنبلاط يعني بهذا اللقب نفسّهء كما أتحقّق هذا من دراسة 
نفسيّته التي عرفتّها بعد اجتماعاتي المتعدّدة معه» فرأينا هذا النص: 
المولاكم الحكيم» أسد الأسودء هريس الهرايسة» ومولاكم الحكيم 
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فير انلعل E‏ تسسعلزها فى ابو للم عدون 

الذي هو أدنى بالذي هو خير» صفحة (507). 

وكأن جنبلاط الذي لا أكاد أرتاب في أنه مؤلف هذه الرسائل كأنه 
أحسّ أن كل شيء لدی الدرزي أصبح كاملا ولم يعد ينقصهم إلا النصائح 
الطبّية» والاعتماد على معرفة أنباء المستقبل من الكواكب والأفلاك» ومعرفة 
ما يضمر الناس بواسطة سِحَن وجوههم؛ ولذا كت نحو مئة صفحة حول 
الطب والفراسة» وأسندَ آراءه - كعادة حمزة وإخوان الصَّفًا - لأسماءٍ 
سمّاهاء هو؛ مثل: (الحكيم أومنير» وباس» والحكيم أسكلب)» ولم يقت 
المؤلف أن يعتمدّ على نصائح أرسطو للإسكندر صفحة (25806)» بل رأى 
أرسطو يتحدّث عن الحكماء الثمانية الذين اطلعوا على العلوم الخفيّة من سر 
الخليقة صفحة .)١٠١(‏ 

وهكذا نقل عن هؤلاء. وبوذا» وداود الأنطاكى» والفقهاء. والقرآن» 
والستوة لخر 11 والقوانين تسق وق نكري E‏ كله سي 
والحاكم» وختمٌ الكتاب بقوله: «يا أيّها المؤمنون الموخدون»ء لقد أعطيتم 
هذا المصحف المقدّس الشريف» وقد كان محفوظا لدى عناية مولاكم» 
صفحة (كه3). 

ولم يفته أن يذيّلَ الكتاب في الختام بتاريخ: ١١‏ لظهور حمزءً بن علي. 

امغر اقول aa ea N ha PAS ١‏ 
-١‏ إثبات كل ما جاءَ عن حمزة. صفحة »)١159(‏ والرمز لأبي إبراهيم ب 

(ذي امنحتب به). 
-١‏ حض قوي جذًا على الكتمان» ورؤية منكري الحكمة معرّضين 

لتقمُصات مخيفة. 
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۳- إثبات قصّة الدَّينُونة كما جاءت في الرّسائل المخطوطة مع تعديل 
الأسلوب. صفحة .)١5١(‏ 

4- فرض العبادة ليلة الاثنين مع المحافظة على فرضها ليلة الجمعة. صفحة 
(€۲). 

-٥‏ إدخال الفكر البوذي» ونظام اليُوجاء والاعتماد على التعاويذ لشفاء 
الأمراض. 

*- "رسائل إلجام الجاحدين' وما بعدّهاء وهذا كتاب جديد ك"المنفرد 
بذاته"» و"البسيط والكثيف" وضعًا وخطّاء واقتباسًا من القرآن» توج 
بهذا النص: «أصدرٌ من ديوان الإنشاء بمصر بتاريخ شهر صفر أربعمئة 
هجريّة» وعَمّمَ على جميع البلاد حتى الهند والسند والعراق وفلسطين». 
وفي صفحة )١(‏ ما نضّه: «وما جمال العوالم غيرَ جمال المبيِع» ورُوح 

الجمال هو الظهور بذاته» وهذا هو سر 31 بوم هو في 5 4 [الرّحمن: 

4 
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المحبّة لما فتواء ولما وصلوا إلى طريق الارتقاء إلى العالم الأقدس». 


وفي صفحة :)١١(‏ «وإن تعجَّب فعجبٌ أن انّخذتم الكتاب (القرآن) 
حبََةَ لكم على ذلك» وأنتم الذين جهلوا حقيقة ما يدعو إليه الكتاب» 
وعَمِيّت قلوبكم وألبابکم عن لغته وباطنه وظاهره» واستعاراته ومجازاته» 
وحقيقة تأويله» فكم قُلنا لكم: اخرّجوا من ظُلمات أفتدتكم التي حجبتكم 
عن نور الحق). 

وفي صفحة :)١(‏ «وكلّما ننتهي من فِرْيةِ في كتابكم نأتي على فِريَةٍ 
أسميتموها أحاديتٌ محمّد أشدَّ فتكاء وتنفطر من زعمكم السماءء وتخرٌ 
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الجبال من اختلاقها هذا). 

"رسالة الهند الأولى " ؛ مطلعها هذا النص: 

«من عبدٍ مولانا وليّ الزمان» قائم الحقٌّ وسراج البرهان» إلى الشيخ 
الرشيد» والمطلع المقدّس النضيد. صاحب الرأي السديدء والصادق 
الأمين» إلى فرع الدّوحة الرجباليّة وسليل الحكيم شومار». 

وفى صفحة (۲۸): (إلى الشيخ الرشيد ابن صومار رجه بال». 

وفى صفحة :)5٠(‏ «جاثا بن صومار». 

"رسالة الهند الثانية" : قاف سين ميم با كاف نون» هذه أسرار لا تزال 
ا وكلام مغلق رتاه في صفحة (o ۲Y »۲٥(‏ بمثل هذا الرسم : 

«هكاكب هطاطر› عضر» نضر» كاهول» أشاهل » هسو» هكغب» 
إههكاء طرش». 

وق هذا الكتات ا ا وت الل 
الكذاب - عيسى بن مريم - ودعوةٌ للتمسّك بإمام الزمان مسيح الحق - 
حمزة - ودعوة لخلع جميع العقائد» والوقوف عند حمزة فحسب» ودعوة 
غالة NA‏ 

(کیف آمنتم بعيسى وتركتّم شريعة موسى؟! وآمنثم بمحمّد وتركثم شريعة 
عيسى؟!٠؛‏ ولا ريب أن المعنى: آمنوا بألوهيّة الحاكم وشريعته الرُوحيّة التي 
جاءَ بها حمزة واتركوا سواه؛ إذ حمزة هو الذي تكلم بجميع أصحاب 
الخراقع المحروفة لدبي كما جا فى فخ 088+ لاللذي تكلم بالستع 
وموسى ومحمّد هو نحن الكامنون». 


ولذا فحمزة «ناسخٌ الأديان» هادم مباني إفكها المؤسّس على 
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الصلالات» وفاضح عقائد سحرها» صفحة (۳۲» 0"). 

وحدة الوجود؛ في صفحة (57) ما نضّه: «إذا لم تسمعوا قول الحكيم 
الواحد المبارك بُوذا الذي أخبركم قبلّنا بقولنا وقول إخواننا وذواتنا أنَّ كل 
وجح ال اة هي من صل واحد» وسبب واحد» وزمن واحد» واسم 
بالحفيقة. وانخد» كل ذلك مك مهن :ذلك السب الذاتة الواحك» ومن عرف 
ذلك فقد وجد ضالّته). 

وهكذا وجه هذا الكتاب عناية للهند بنحو سبع رسائل» حمل فيها 
حملات قاسية على جميع أديان العالم ودعاها: «(دمی أشتغلت: الا بتاء عن 


0 


آبائهم» وأعمّتهم عن المُنِهِم» صفحة (0۸)» وبِشَّرَ بقرب زوالها؛ فقال في 
صفحة :)۷١(‏ «ولسوف تغربٌ هذه الشمس التي ترونها عن العباد» وتختفي 
هذه المّرايا عن الأبصار»ء ورآها مما عمِلّت أيدي الناس؛ فقال في صفحة 
(51/5): «يا أيّها الذين نهديهم إلى ينابيع جنّاتناء ألم ننهگم من قبل عن 
اتباع ما عملّته أيديكم؟! وما قُلنا لكم: اطرّحوا ما وجدتّم عليه آباءكم؟!). 

هذه ثلاثة كتب حديثة خيّلها جنبلاط قديمة» وزعم أنه استحضرّها من 
مكتبات فيئّاء وعلّق عاطف العجمي - قبّحه الله - على هذا الزعم قائلًا : 
تكاد تفوق القرآن بلاغة. 

حافظت هذه الرسائل على مقاصد حمزة» واحتفظت بأسرار ما تزال 
دفينة» وشدّدت على تحريم زواج الدُرزيٌ من غير الدرزيّةة ودعت لخلع 
ثوب جميع الأديان» والاكتفاء بارتداء الثوب الذي فصّله حمزة. 

"شرح السيّد" كلمة السيّد هنا تعني دائمًا الأميرٌ عبد الله التَّنوخيّ دفينَ 
عَبيه بلبنان» وإخاله ملصمًا بالسيّد؛ إذ يذكر الحدودّ وخروجهم من الصَّينء 
إذ كانوا وراءة جبل قاف المحيط بالدنياء ثم لا بُدَّ أن يخرجوا ليخرّبوا مكةء 
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ويهدموا الكعبة ويقتلوا ابن البربريّة - محمّد بن عبد الله» رسول الله كا 
قبّحهم الله! - ويطوفون بالعبّاس مغلولًا ويذبحونه في بَلْخ. 

ا البح = E‏ يخفى - يعني: الإجهاز على الدّولة العبّاسيّة: 
وقد يرمّزون للشّريعة الإسلاميّة بالعبّاس؛ والمعنى : أن خروج الحدود من 
الصّين إجهارٌ على محمّد بن عبد الله وشريعته. 

وهكذا نرى ذعاة حمزة - كبهاء الدّين قديمّاء وكمال جنبلاط حديئًا - 
يسيرون في طريق يُفْضِي للإجهاز على الأديان» لا سيّما الإسلام؛ تنفيذا 
لتصاميمٌ يهوديّة مجوسيّة» ويلتقون مع التَّلُمود اليهودي في نقاط كثيرة كما 
نرق مكلا التلمؤة لا يرق الضدق واجا إل أمام اليهود» ويرى استباحة دم 
جميع الناس ومالِهم» والمخطوطات ا تضرب على هذه الوتيرة 
ا ا دن يدغ ال الأول من مات ال ال 
وها أنا أنقّل منه هذا النص بحروفه: 

ويف يلزمُكم , نينا الا چوا أن تصدقوا لانو الأَمّة؛ أهل الجهل 
ل والعمى الط وال يلزمكم فيه شيء الهم والصدق فهو من 
نفس الأدب» وليس لغيركم عليكم فرض ولا ذلك إلا لبعضكم». 

وقال تفريعًا على هذه القاعدة ما نصّه: 

امل أن يكون اول قتلّ رجلا من عالم السواد؛ فإذا سألوه عن ولت 
ا يصدقّهم» ولا يحقّقوا عليه القتل بإقراره» وأقاموا عليه الشهادة بقلّة 
إنكاره» وما أشبّةَ ذلك» مثل أن يكونَ قد أخذ لأحدهم دَينَا أو غصبَّه» أو 
كان لاض عند هدر ينين و أو وديعة بغير ية وکات معي ع وو 
SENE CA E SE‏ 
من ثبوت البيّنة عليه» ومطالبته بما لم يصل يده إليه» وإن كان ذا يسارٍ فلا 
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بأس أن يصدّقه)». 

هذه ثقابة ممّا عرفنا من الرسائل القديمة والحديثة؛ إذ هناك رسائل لم 
تصلناء ف"المنفرد بذاته" الذي أشارت له الرسائل القديمة لم يصلناء وإن 
حاول جنبلاط أن يصدرٌ هذا باسم ذاك. 

وماك وساف أنه إليها في المخطوطات الحديثة مثل: "سبيل 
الحقائق» إلى معرفة الرقائق والدّقائق" لم تصلناء ولعلّ جنبلاط يعثر عليها 
في إحدى مكتبات الغرب أو الهند!». 


5-0 کے‎ ON 
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5 هدم الإسلام هو الهدف عندهم ي 


وفي (ص۳۳-۳۱) من "تاريخ الات الس نة وال كات اليداتة” 
تحت عنوان (الحركات الهدّامة التي قامت لهدم الإسلام) : 

ات 
كرفي آل سكق ا ا اا س إلن ا 
التي تقوم على هذه التعاليم» وكانت الإسماعيليّة أنشط طوائف الشيعة في 
ب مبادئ الخروج والهدم» وإليهم ينتمي أعظم الدعاة الثوريين والمتآمرين. 

وا ا ی ستسنك القوة اننال نميل إلى 
الاصطباغ بالصّبغة الدّينيّة» ولا تقصد بالهدم من المبادئ إلا ما ترى أنه 
يخالف مبادئهاء ويتعارض مع غاياتها السَّياسيَّة» غير أنها تحوّلت بعد ذلك 
إلى أداةٍ رائعة لهدم جميع المعتقدات الدَّينيّة والنظم السياسيّة» وسَّحقٍ جميع 
المبادئ الاجتماعيّة والأخلاقيّة» إسلاميّةَ أو غيرها. 


e 


وكان أوَّلَ من أشهرَ مِعوّل الهدم على هذا النحو الشامل رجلٌ لعلّه 
أعظمٌ هدام وأذكى متآمر عرقه التاريخ هو عبد الله ابن ميمون القدّاح. وهو 
ابن فقيه ملح من جتوب: فارس هو ميمون بن يْصان. 

وكان ابن دَيْصان إمامّ جماعةٍ من الملاحدة يزيّفون الأحاديث» وينشرون 
في العامّة مبادئ الإنكار والهدم والإباحة» ويظهرون في نفس الوقت تشيّعًا 
لآل البيت؛ حجبًا لحقيقة مقاصدهم» وتعلّمَ دُعاتهم الشعوذة والكيمياء 
وتفرّقوا في الأنحاء يدعون كل طائفة بما يُناسب مُيولّها وعقليّتهاء ويظهرون 
للعامّة في ثوب الوَّرّع والزهد. 
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ونشأ ابنه عبد الله منذ حداثته في جو المبادئ الحرّة والتعاليم الفلسفيّة 
والمادّية» وتفقّه في جميع الأديان» وكان شديدٌ الإلحاد والإنكارء غير أنه 
ادخ اعتفاق مياد الشيعَة الإسماغيلية: دعم أله وقفت على ا 
الرُوحيّة والعلوم الخفيّة التي يقول الإسماعيليّة: إن إمامهم إسماعيل علّمها 
لابنه محمّد المكتوم. 

فذاعت دعوته في جنوب فارس حوالي سنة ١15ه‏ - أواخر القرن 
التاسع من الميلاد - والتفٌ حولّه الإسماعيليّة» ولم يلبّث أن قبض على 
اة الحركة الشيعية: 

ولم تكن دعوته إلى إمامة إسماعيل وبّنيه إلا قناعًا يستتر وراءه» وقد 
كانت غايعه الحقيقية بث التعاليم المادّية» فنشِط إلى إدماجها في مذهب 
خاصء ونظم طائفة الباطنيّة إلى جمعيّة سرّية هائلة ذات مراتب سبع). 

ثم ينقّل المؤلّف عن المؤرّخ دوزي قوله: «ولم يبحث ابن ميمون عن 
أنصاره الحقيقيّين بين الشّيعة الخُلَْص؛ ولكن بين النَنَويّةَ والوثنيّين وطلاب 
الفلسفة اليونانيّة» ولم يكن يعتمد إلا على الطائفة الأخيرة» وإليهم وحدّهم 
استطاعَ أن يُفْضِيَ بسرّه وَحَفِيَ عقيدته؛ وهي أن الأئمّة والأديان والأخلاق 
تبنت إلا هللا وسخرية» وأنْ باقي البشر - أو الحُمُر كما يسمّيهم - 
ليسوا أهلًا لمهم هذه التعاليم. 

غير أنه تحقيقًا لغايته لم يكن يمقّت مؤازرتهم» بل كان يلتمسهاء 
ويحذر في نفس الوقت من أن يضم الأنفسّ المخلصة الخائفة إلا إلى 
المرتبة الأولى من طائفته. 

وكان دُعاته - الذين علموا أن أوّل ما يجب عليهم هو إخفاءُ حقيقة 
عواطفهم واعتناق آراء سامعيهم - يظهرون في أثواب مختلفة» ويُحادئون كل 
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لاادوانا نلعه کی و 
فيعتبرونها معجزات» أو يثيرون طلعتّهم بالألغاز والأحاديث الخفيّة 
ويتحجّبون أمامّ المخلصين بقناع الزُهد والفضيلة» ويتظاهرون أمامً الصوفيّة 
بهم صوفيّة» ويكشفون عا حَفِيَ من معاني الغيب أو يشرحون الأساطير 
ومجازاتها. .. 

أسفرّت هذه الوسائل عن نتيجةٍ مدهشة؛ هي أن جمهورًا عظيمًا من 
الرجال يفون اهت مله كانوا يعملون هك لتق اة له خا 
سوى القليل منهم ! 

وسنرى أنَّ هذا البرنامج الذي ابتدعّه ذكاءٌ ابن ميمون كان مستقّى لكثير 
من الجمعيّات السرّية الحديثة في صوغ مبادئها وتنظيم صفوفهاء وأنَّ فكرته 
الجوهريّة - رفن ا ججهور كب من الأنصارء ودفعُهم إلى العمل لغاية 
يجهلونها - كانت تواة لبرامج هذه الجمعيّات وجهودهاء سواءٌ كانت ترمي 
إلى غاياتٍ ديئيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة» بل سوف ترى أنه نفس البرنامج 
الذي اتبعه فيسهاوبت في تأليف "الشّعلة البافاريّة" في القرن الثامن عشر). 

ويقول الأستاذ محمّد عبد الله عنان في كتابه "تاريخ الجمعيّات السرية 
والحركات الهدّامة" (ص40-4:0): «بينما كان القرامطة يسيرون بأنفسهم إلى 
القناء في غمار من المعارك الطاحنة والسَّفك المستمرء كانت دعوة عبد الله 
ابن ميمون السرية تجتاح مجتمعًا آخرء وتسير في طريقها بخطواتٍ ثابتة 
غير أنه توفّيّ قبل أن يشهدّ نتائجها المادّية؛ فقامَ بها بنوه من بعده» وأرسلوا 
إلى اليمن داعيةً يِبْثُ الدّعوة ويبشّر بقرب ظهور المهديء فانتشرت الدعوة 
هنالك بين القبائل الشيعيّة بسرعة» وأغاروا على مَّن حولّهم من القبائل 
بالسّبي والنّهبء وأرسلوا أموالا كثيرة إلى ولد ابن القدّاح. 
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وأنفذ الدّعاة في نفس الوقت رجلين منهما إلى إفريقيّة التي اشوا في 
قبائلها المتوحّشة مهدًا خصيبًا لِبَتّ بذور الدعوة» فذهبا إلى أرض گام 
والتفگ حولهما ثي من القبائل. 

ركان سكن اععدق الذعوة"فن اليمق رجحل دعن أا عبد اله السيس » 
وكان ذا ذكاء وعزم؛ فلم 556 الدّعوة في قبائل المغرب سار إلى إفريقيّة 
وبشَّرَ بظهور المهدي» واستمال البربر بحيّله وشعوذته» وزهديه ووَرَعِهء وقاتل 
في أنصاره جندَ بني الأغلب أمراء إفريقيّة وهرّمهم في عدَّة مواقع. 

ركان ولد اين القدّاح يدّعون أنّهم من سلالة آل البيت» وكان حفيده 
لشم فك سان لو ل لجرو وكين حرس فو كاعر وا اردق دده 
عبد الله هنالك من مال ووکلاء وغلمان» وكان هو الذي ئر الدفوة ويرسل 
الدغافة ركا فيهة الو :و المكرت » ا رتحفه و راد اليه 
تزوّجها بعد أن مات عنها زوجها الأوّل وهو يهودي» ولها منه ولد فائق 
لكاي انوت سانا لمعيو BI E‏ نه أعرار العو قن 
وفعل» وتقدَّمَ إلى أصحابه بطاعته وخدمته» انه هو الإمام والوَصِيٌ ‏ 
واتفحلّ له'نسبًا هو عبيد الله بخ الحسن من ولك الحسين .بن على 4 :وهذه 
روايةً في نسپ غُبيد الله بن المهدي. 

وهناك من يقول: إن من وَلَّدِ إسماعيل الإمام كما قدّمناء ومَّن يقول: 
نه ولد الحسين بن القذاح مر من زوجته اليهوديّة. والاختلاف كثيرٌ في نسبته» 
عَبك إن نواه الم تعية او ل ال كمايق تبنت فييك الل 
اليهوديّ سواء من جهة أمّه أو أبيه؛ إذ تأبى غيرتهم الذّينيّة - 1 ما يظهر 
- أن يكونَ المنتحل دعوة المهديّ والمؤسَّسُ لدولة كبيرة من دول الإسلام 
من غير المسلمين» ويعتقد معظمُهم صح انتسابه إلى آل البيت. 
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أمّا نحن فنرجّح أنه من وَلَدٍ عبد الله بن ميمون؛ لأنْ دعوة ابن القذدّاح 
إلى إمامة آل البيت لم تكن كما قدّمنا إلا قناعًا يستتر به ووسيلة لاستهواء 
العامّة» وبعيدٌ أن يستنفِدَ بنو القدّاح - وهم من أقطاب الإنكار والإلحاد - 
نشاطهم وذكاءهم في سبيل تأييد دعوةٍ يسخرون منها في أعماق قلوبهم» 
الدينية والأخلافيّة. 

وعلى أيِّة حال فقد قامً عُبيد الله بالدّعوة بعد وفاة الحسين وبَذَّلَ 
الأموال وبثّ الدّعاة» وأرسل إليه أبو عبد الله الشّيعي رسلا من كُتَامَةً 
يخبرونه بما تمَّ له هنالك من الظفّرء وأنهم ينتظرون قدومّه إلى المغرب» 
وكانت عينٌ الخليفة المكتفي فوق ذلك ساهرةً ترقّب حركاته» فاعتزمٌ الفرار 
إلى إفريقيّة» وبعد حظوب كثيرة ومطاردات جَمَّةٍ استطاعَ أن يَصِلَ إلى 
المغرب هو وولده ا القاسمء غير أله وقعَ في يد أمير ملا وه 
بإشارة زيادة الله الأغلّب قبل أن يتوقّقَ إلى لقاء أبى عبد الله . 

فين أن ابا عبد الله شط إلى محاربة زيادة الله » وبعد حروب طاحنة 
هزمّت جيوش بنی الأغلب» ودخل او ن الله مدينة القَيرَوان» وزالَ ملك 
الأغالبة من إفريقيّة (تونس) سنة 795ه. 

ثم سار أبو عبد الله إلى سجلماسة وقاتل أميرها وهزمّهء وأخرجٌ عَبيد الله 
وولده من الجن ودعا إلى إمامته» فدخل ل الله دة المَيْرّوان E‏ سبع 
وتسعين وقَبَضَ على زمام الحكم وتلقب بالمهدي, واستعمل أنصاره في 
كم الثغور والنواحي» وقامّت بذلك دولة العبيديّين. 

وفي سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة افتتح مصر جوهرٌ الصَّقِلَيُ قائد المعزّ 
لدين الله خليفة العُبيديين» وأسّس مدينة القاهرة» ثم قَدِمَ المعِرٌ إلى مصر بعد 
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ذلك ببضعة أعوام» ونقل قاعدة مُلكه إلى القاهرة فكانت منزلّه ومنزل أبنائه 


من بعذه. 


وكان العبيديُون قد اشتغلوا حيئًا بالغزو عن المضيٌ في بت دعوتهم. 
فلمًا هدأت ثورة الفتح وثبتّت دعائم مُلكهم استأتفوا دعوةً التقويض والهدم. 
وكان أنشظهم إلى بنّها وأحرصّهم على تأييدها الحاكم بأمر الله بن المعز؛ 
الذي تبوأ عرش مصر عقب وفاة أيبه سنة ست وثمانين. 

وكان الحاكم عنيف الأهواء حطر النّرّعات فل الأطوار جم الصّرامة 
والقسوة» مضطربًا في الجَور والعدل» والإضافة والأمن» والنْسّك والبدعة؛ 
فمالَ على المصريين وأذلّهم» وعات في أموالهم وأرواحهم وأعراضهم: 
وأضناهم بغريب تَرّعاته ومتناقض أحكامه» وقلبّ نُظُمْ الحياة الاجتماعيّة ؛ 
فأمرّ حيئًا أن يُستبدَل النهار بالليل لإجراء المعاملات» ومنعٌ النّساء من 
الخروج والتعامل» وأطلق يَدَ الأجانب والسّمْلة في شؤون الدولة؛ فانهارت 
صُرُوح النّظام والأمن» وانحلّت الأخلاق» وانحطّت عقليّة المجتمع 
المصري . 

َيْدَ أن الذي يهم أن نسجْلّه من سيرة الحاكم هو استئنافه للدَّعوة السرّية 
الإسماعيليّة» ونشاظه في إذاعتها بطريقة فعّالة منظمة؛ بإنشاء دار في القاهرة لبث 
تعاليم هذا المذهب» وكان هذا المعهد الفذٌ الذي سمي 513 التحكية ) عدر 
عامَة يُفتح بابُها لكل طالب» والتعليم فيها على نفقة الدولة» وكانت تعاليمها 
الديبّة التي اشثدّت من منادى عبد اللهدين ميمون تسم مراتن + أي :”بزيادة مرتبتين 
على جمعيّة ابن ميمون السرية. 

وينقسم الطلّاب فيها إلى قسمين كبيرين: العالم» والجاهلء ويُعتبر 
الدّعاة من تلاميذ القسم الأوّلء ويبدأ الدّعاة بمناقشة الطالب في المسائل 
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E‏ وومةه أن سافن "لدم قدو TEE‏ عرد 
الهن العادي. ولا يستطيع فهمّها إلا وان کا ع تبروا في دروسهاء 
ويأخذون عليه العهود بالا يَذِيعَ شيئًا مما بعلمو من النظريّات والشّروح» 
وهذه هي هى المرتبة الأولى. 

وفي المرتبة الثانية يعلّم الطالبُ أنَّ كل التفاسير والأحكام التي قال بها 
المجتهدون السابقون خاطئة باطلة» وأنَّ الأحكام الصحيحة هي التي يقول 
بها الأئمّة الذين تلقّوها من اللهء وفي الثالثة أن هؤلاء هم أئمّة الإسماعيليّة؛ 
وهم سبعة آخرُهم محمد بن إسماعيل. 

وفي الرابعة أنَّ الأنبياء الذين تقدّموا آل البيت سبعةٌ أيضًا: هم آدى 
ونوح» وإبراهيم» وموسى» والمسيح» ومحمّد (النبئيُ العربي 56). ثم 
داو اع 

وفي الخامسة يبدأ الدّعاة بتنفيذ مهمّتهم الحقيقيّة وهي هدم العقيدة 
الدينيّة؛ فيعلّموت الطالب آلا يؤْمنٌ بالشنة» وأن يرفض تعاليم محمّد. 

وفي السادسة أنَّ كلَّ الأديان وما أمرّت به من الفروض - كالصّوم 
والصلاة وغيرها - إن هي إلا أكاذيبُ وجِيّلٌ ابتُكرت لإخضاع المجتمعات 
البشريّة» وأنَّ جميع الشرائع لا بُدَّ أن تخضعَ لشريعة العقل والعلم» ويدلّلون 
على أقوالهم ات أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس وأمثالهم. 

وفي السابعة يلقن تعاليم التَنَويّة؛ وبذلك تُهدم وَحدةٌ الإله وهي فكرة 
الإسلام الجوهرية. 

وفي الثامنة َد تُنقّض كل صفات الألوهيّة والنبوّة. ويُعلّم الظالت أن 
الرسل الحقيقيّين هم ول الحن EO IO E CU‏ کالنظم 
السياسيّة». وإنشاء الحكومات المثلئ: 
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دفي التاسعة والأخيرة ول إلى خظيرة الأسراره ويعلّم الم 
ل والعامّة. ولک الرجل ام أن يرفضها جميعًاء وان 
تفقّهوا في المسائل الفلسفيّة. 

وهكذا يُهِدّم كل اعتقاد في الأديان المنرّلة؛ فكانت المراتب الأخيرة 
تستعمل لنقض المراتب الأولى! وقد كان الخداعٌ في الواقع عِمادَ الدّراسة 
في دار الحكمة» وكان الذّعاة يتحدّثون أمامَ كل طائفة بما يُرضيها ويتّفق مع 
عقليّتها وتعاليمها! 

هكذا كان نظام الجمعيّة السرّية الهائلة التي نظّمها الشّيعة لهدم الدّولة 
العبّاسيّة وما تستند إليه من التعاليم الدَّينيّة وهدم كل المعتقدات الذَّينيّة من 
الأساس» وهو النّظام الذي انَخْذْ نموذجًا لإنشاء (الشّعلة البافاريّة) في القرن 
الثامن عشرء والذي يحمل عليه فون هامار في كتابه عن الإسماعيليّة في 
هذه العبارة الو مأل يعتقد في شيء » وأن يقم على کل شي ء؟ هما 
خلاصة هذا النّظام الذي هدم كل مبدأ للدّين والأخلاق» ولم يك يرمي إلا 
الها رن والأطماع على يد وزراء هم خيرٌ آلات لا و 
يقديمون على کل شيء ولا يعرفولن شيكًا يعتبرون کل شيء خدعة» كل 
شيء مباحّاء نظام لا يعمل إلا لإطفاء شهوة ة التغلّب التي تمد أوارها 
بدلا من أن يعمل على تحقيق ميو أمكل الغايات البشريّة» وينحدرٌ إلى الهاوية؛ 
فيُقبرَ بين أطلال العُروش والهياكل؛ وأنقاض السعادة القوميّة» ولعنات 
الإنسانية بأسرها». 


وقد أسفرّت تعاليم دار الحكمة عن ظهور طائفة سرّية جديدة هي طائفة 
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الدروز؛ أتباع اا الدّرزي؟ وهو تركيٌ دعا سنة ١١١٠م‏ في أحد 
مساجد القاهرة بألوهيّة هية الحاكم وعبادته» وزعم م الحاكم نف في او عهده 
أن الروح ادس ماف في شخصه» وادّعى الألوهيّة ونظّمٌ وزيره الفارسي 
حمزة بن علىٌ رُسوم هذا الدّين الجديدء ثم قُتِلَ الحاكم بعد ذلك في كمين 
دبّرته له أخته - على ما يقال - وأخفِيّت جثته؛ فازداد أتباعه فتن وزعموا 
أنه لم يَمْت ولكنّه رُفِعَ إلى السماء ثم يعود ليُعاقب الكفرة» وصار هذا 
مذهبَ دروز الشام الذين حملّهم إسماعيل الدرزي على اتّباع تعاليمه. 

وقد خرجٌ الذروز في صوغ مذهبهم عن تعاليم عبد الله ابن ميمون 
الأصليّة؛ فهم دهريّةٌ يقولون بالحُلول» وأن الله حكمة عامّة تمثّل في آلهة 
ق وأ الحاكم بأمر الله آخرٌ ا دوا ا اا فيا 

يَصل الظلم في العالم غايته» فيفتتح العالم ويقضي على جميع الأديان 
الأخرى ! 

ومراكيه اطا ار و هى الجافل :و الوه در الع ات 
ولهؤلاء تُكشّف أسرار المذهب تدريجيّاء ويلتجئ الدّعاة في ذلك إلى الرموز 
والإشارات الخفِيّة؛ حرصًا على كتمان الأسرار والتعاليم» ويتّبعون خطّة 
الإسماعيليّة في نشر دعوتهم بين أبناء الدّيانات الأخرى؛ فيتظاهرون أمامَ 
المسلمين بأنهم يؤمنون بمحمّدء وأمام النصارى بأنهم يؤمنون بالمسيح, 
ويبرّرون هذا المسلك بأنه واجبٌ ألا تكشفَ أسرار مذهبهم إلى أسود أو 
كافر. 

ومن عاداتهم نهم يجتمعون نساءً ورجالا؛ ليتحدّثوا ذ فى الشؤّون الدينيّة 
والساشم SOE‏ اعرف أن ب تعدرك فى NE‏ وات 
رموزهم وإشاراتهم في التعارف رمورً البناء الخر. 
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والدروز طائفة صغيرة» لم تلعب دَورًا كبيرًا في الثورة على الإسلام 
كباقق الجا 


0١‏ کے حج- 
ا الح ةا 
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وقال الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه "تاريخ الدّولة 
الفاطيكة" ريع "دور EOE‏ 

«قامت في العصر الفاطمي طائفةٌ من عُلاة دُعاة الإسماعيليّة ألّهوا 
الحاكم» وخرجوا بذلك على السواد الأعظم من الإسماعيليّين المعتدلين 
الذيق لرن 'الحدوشة السا عة القديمة» ر امت »هذه الشركة على ادف 
الفُرس الذين كانوا يقدّسون ملوكهمء ويؤمنون بنظريّة الحقٌ الملكي 
المقدَّسء ومن أعظم هؤلاء الذعاة تأثيرًا في هذه الحركة حمزةٌ بن على 
الرَوْرّني» والحسن بن حيدرة القَرْغاني المعروف بالأخرم» ومحمّد بن 
إسماعيل أنوشتكين البُخاري الدرزي؛ الذين جهروا في مصر بتأليه الحاكم. 

وفدَ حمزة بن علي على مصر في سنة ١٠٠٤ه‏ وانتظم في سِلك دعاة 
الفرس الذين كارا يخرن إلى وار الحكعة التق اسه الحا فده 
5"هء وأخذ ينشرٌ في الخفاء الدَّعوة إلى تأليه الحاكم» ثم جهرٌ بهذه 
الدّعوة بعد أن لقي قَبِولّا من ذلك الخليفة الفاطمي» وقد وصف النْوَيرِيُ 
الدّورَ الذي قامّ به حمزةٌ في بثّ عقيدة تأليه الحاكم في هذه العبارة؛ قال: 
إن ظهرٌ من دُعاة الحاكم رجل يقال له: حمزة بن اللبّاد الأعجميٌ الرَوْرَّني» 
ولارّمَ الجلوس في المسجد الذي بناه خارج باب التصرء وأظهرَ الدعاء إلى 
عبادة الحاكمء وأنَّ الإله حل فيه» واجتمعَ إليه جماعةٌ من غّلاة 
الإسماعيليّة» وتلقبَ بهادي المستجيبين» وكان الحاكم إذا رَكِبَ إلى تلك 
الجهة خر إليه حمزة من المسجد وانفرد به» وتمادى على ذلك وارتفعَ 
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شأنه» واتَخد لنفسه خواصٌ؛ لقَّبَ بعضهم بسفير القُدرة وجعلّه رسولا له 
وكان يرسله لأخذ البيعة على الرّؤساء على اعتقاده في الحاكم» فلم يمكنهم 
مخالفته؛ خوفا على نفوسهم من بطشه). 

وفي سنة ۸٠٤ه‏ جهرٌ حمزة بن على بدعوة ألوهيّة الحاكم» وصنّفَ له 
كتابًا ذكرٌ فيه أنَّ روح الله - سبحانه وتعالى - حلت في آدم - عليه السلام 
عاتم انتقلت إلى عل ابق آي .طالب واد روح علق انفلك إلى العزينه 
ثم إلى ابنه الحاكم؛ أي : إِنَّ الحاكم قد أصبح في نظرهم إلهًّا عن طريق 
الحلول. 

ويظهر أنَّ دعوة تأليه الحاكم التي قامٌ بها حمزة بن علي قد أوهتت 
صرح الدّعوة الإسماعيليّة المعتدلة في مصرء ولا غَرْوَ؛ فقد عمل على أن 
يحل في رياسة هذه الدعوة محل هتكين داعي دُعاة الإسماعيليّة في هذه 
التلذف ولول يقاومة الس وال دو هن الانناغيلتة الك رياس الدع 
الإسماعيلية إلى حمزة منذ سنة ١۸‏ ٤ه‏ 


وقد شج الحاكم هذا الداعي وأنصارّه» حتى إن كثيرًا ما يلتقي بهم 
في القّرافة» ويُظهر عطفّه عليهم وتودّده إليهم. ويسأل حمزة عن عدد أنصاره 
ومدى ما وصل إليه في هذه الحركة من نجاح» وكان من أثر هذا التشجيع 
أن علا حمزة في تلقيب نفسه بألقاب متعدّدة مثل: الإمام» والدليل على 
عبادة الله» والداعي إلى توحيد الله والناطق بحقّ الله» والبرهان على الله 
والداعي إلى توحيد الله» والرسول الذي أرسلّه الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون» وأنَّه السبيل إلى معرفة مولانا - 
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جل ذكره - (أي: الحاكم)»» والطريق إلى توحيده والحبَة إلى عبادته. 
ويعتبر حمزة بن عليّ المؤسّسٌ الحقيقي لمناهيه الدرز كفب ا 
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الحسن بن حيدرة القَرْغاني الأخرم» ومحمّد بن إسماعيل البخاري الدُرزيّ 
في نشر عقائد هذا المذهب» وشجّعَ الأخرم في سنة 404ه على الجهر 
بتأليه الحاكم» وكان الأخرمٌ مشهورًا بالجرأة والإقدام. 

ويقول النوَيْري: ظهرٌ رجل يُقال له: حسن بن حيدرة الفَرْغانئ الأخرم 
يرى حلول الإله في الحاكم ويدعو إلى ذلك» ويتكلم في إبطال النبوّة: 
فاستدعاه الحاكم وخلعَ عليه خِلّعًا سنيِّةَ وحملّه على فرس مُسرّجةء وركبه 
في موكبه في ثاني شهر رمضان. فبينما هو يسير في بعض الأيّام تقدم إليه 
رجل كَرْخَىٌ فألقاه عن فرسه» ووالى الضرت:«غلية خت قعل وأمسِكٌ 
الكَرْحنُ فأمرٌ الحاكم بقتله فقتل لوقته» ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة 
وكان بين الخُلع عليه وقتله ثمانية أيّام. 

ويظهر أنَّ الأخرم قُتلَ بعد أن أثارَ هذه الاضطرابات في جامع عمروء 
فقد ذهب على رأس خمسين رجلا من أنصار حركة التأليه» ودخلوا الجامع 
راكبين دوابّهم» وسلموا إلى 0 السني ابن أبي لدم ا مارت 
OT‏ رجاله وفتكوا بهم» eT‏ 00 
بعد قليل. 


١‏ کے حج- 
کے اح 
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الدّعوة الفاطمية ' (ص٤۳۱)‏ : 

«الفصل الخامس: مذهب الدروز: 

ا ا 0 جات ارش ميلك الور 
على الإسلام. مقاومة المجتمع المصري للدّعوة. مذهب الذروز. مبادئهم 
الجوهريّة. تظاهرهم بمختلف الاديان. موقفهم من الإسلام. دعوى الالوهية 
ا كيف يشرحها الداعي. الدروز والقرآن. حرصهم على كتمان 
عقائدهم. العُقلاء والجُهلاء. اجتماع الحَلّوات. بعض صفات العُقلاء. بعض 
رسومهم في الزواج والمواريث. إجازتهم للرّهبّنة. استسلامهم للقَدّر. الدروز 
سوا عربًا. م هو مسن المذهب الحقيقي. حمزة والدرزي. حمزة إمام 
المذمين الكفيق. ضف الذعوة وسقهها. قرو مص والخلافة الناطية ها 
م الو فل غه التغلينة "لاهو :طاتقة اا ا 

هذا ما وَسِعَ المقام عرضّه من أصول تلك الدّعوة الإلحاديّة الغريبة التي 
وضعّها حمزة بن علي وصحبهء وهذا ما وسِعَ استعراضه من وثائقها 
وشروحهاء وإنها لصفحة من أغرب صفحات الثورة على الإسلام وأشدّها 
غلوًا وإغرافًا. 

ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأوّل كثيرًا من هذه الحركات الثوريّة 
الملحدة السرّية والعلنيّة» وعرف كثيرًا من الفِرّقٍ الخارجة المنكرة التي 
بقل اا ا القع والانامة وود كاك الوه فى رهن الأحيان 


دعاة الدّروز (؟) 


مثارٌ الجدل أو موضع الادّعاء). 

وفي كتاب "كشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة" (ص١3):‏ 

«باب ذكر أبي سعيد الجَنَّابِي لعنه الله : 

كان لبر نا ملعر نا يلك لرن والتمامة وال خاو وا ی فيا أنه 
المهدي القائم بدين الله فاستفتح ودخل مكّةء وقتلَ الناس في المسجد 
الحرام» ومنمَ النَّاس من الحجٌء واقتلعَ الرّكن» وراح به إلى الأحساءء وقال في 
ذلك شعرًا: 
رو كنات داتعي ووه لعن عليفا و 
لأَنَا حَجَجِباحَبَةَجاهِليةَ مُجِلَلَةَلمنُبقٍشَرفًاولاغَربًا 
وإناتَرَكنابَينَرْمِرَمَوالصّفَا جنائِرٌلا تبي وى رَبُها ربا 

وله - لعنه الله - أشعارٌ في ذلك تركتّها اختصاراء وكان دخوله مكة 
سنة سبع عشرة وثلاثمئة» وقتلَ فيها ثلاثة عشر ألمًا؛ عليه لعنة الله! 

ذكرُ الحسن بن مهران المعروف بالمقلّع: 

خر فيما وراء النهرء وله أخبارٌ شنيعة» وكان فيلسوفًا ملعوناء ذكروا 
أنه عمل ة قمرًا بالظلّشم يطلّع في السنة أربعين ليلة؛ ولق فق CEE‏ 
حتى صمح لي جماعة من أهل حراسان» وذكروا ألدى داوع “فيه 
لُوَالبَء فكان المسلمون إذا أتوا لقتاله قذفوا بالحجارة» ولا يدرون من أين 
يُقذفون؛ فمالَ إليه خلقٌ كثير» حتى بعت الله عليهم غلامًا حكيمّاء فأمرَ 
ال الور شو اسهد تراس تمان ازالب فا وو 
ودخلوا عليه فقتلوه» وقيل: إِنّه أحرقٌ نفسّه قبل دخولهم عليه» فأمكنَ الله - 
سبحانه وتعالى - منه. 
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باب ذكر محمّد بن زكريًا لعنه الله: 

أحسب أن اسمه زَكْرَوَيه بن مِهْرَوَيه القرمطي؛ وكان قد خرجٌ بالكوفة؛ 
فخرجٌ إليه المكتفي أمير المؤمنين من بني العبّاس فقتله لعنّه الله ولا رحمه. 

باب ذكر عل بن فضل الجدني لعنه الله: 

من ذريّة ذي جَدَن» الا دون من سَبًا صَهَيب» وأصله من جيشانء» 
وكان في أوله ينتحل الاثني عشريّة» فخرجَ للحجء ثم زار قبر النبئّ ككل ثم 
مضى إلى الكوفة؛ لزيارة قبر الحسين بن علي طن » فلا وصل الكوفة وزارَ 
قبر الحسين ونه بكى بكاءً شديدّاء وجعل ينوح ويقول: بأبي أنت يا ابن 
الزهراء! المضرَّج بالدّماء! الممنوع من شرب الماء! 

وكان ميمون القدّاح على القبر وولده غبيد» فلمًا أبصرا فت ينا 
وطمعا به» وعلما أنه ممّن يميل إليهما ويدخل في نامُوسِهماء فقال ميمون: 
آنا الشات ما كنت تفعل لو رایت صاخ هذا القير؟ 

قال: إِذَا والله أضع له خدّيء وأجاهد بين يديه حتى أموت شهيدًا. 

فقال له ميمون: أتظنٌ أنَّ الله قطع هذا الأمر؟ 

قال له علىٌُ بن فضل: لا؛ ولكن لا أعلم ذلك» فهل عندك منه خبر 
يها الشيخ؟ 

ثم كشف له أمر مذهبه - لعنهما الله - فأصغى إليه واشرأبٌ قلبّه 
ول كلذ ال ر وع واه إن الفرضة یک ا ران 
الذي تدعو إليه جائز هنالك وناموسنا يمشي عليهم؛ وذلك لِمَا أعرف فيهم 


دعاة الدّروز (؟) 


فقال له ميمون: آنا موجُهك» والمنصور بن الحسن بن زاذان» وكان 
يُنسب إلى وَلَّدِ مسلم بن عَقيل بن أبي طالب» وكان أبوه ممّن ينتحل مذهب 
الشّيعة الاثني عشريّة» وكان من أهل الضلال» وكان من أهل الكوفة» فلمًا 
دغل اسن الكوفة ن الجن ن راذا فل مرن ات يدود فق 
فيكشف له مذاهب الفلاسفة ومقالاتهم» فلم يزل به حتى قبل منه ورن إلى 
قوله» وما زالَ به حتى مال إلى معتقده» وصارَ من دعاته الذين يدعون إليه 
وإلى ولده. 

قال المنصور: فكنت أنا وعلئُ بن فضل وعُبيد لا نزال نكثر المذاكرة 
في مجلين الشيخ) وكان يقول: عند تمام الوقت ومُضِيٌ سنّة أدوار من 
الهجرة المحمّديّة» أبعتكما إلى اليمن ؛ تدعوان إلى ولدى هذا؟ افسيكون له 
ولذرّيته عر وسّلطان. 

وأخدّ على وعلى علي بن فضل العهود والمواثيق لولده» فلمًا كان وان 
خروجنا قال لنا ميمون: هذا هو الوقت الذي كنا ننتظره فاخرّجا في هذا 
الموسمء ثم وجُهنا إلى اليمن نتظاهر بالحجٌ وعَهد إليناء ثم خلا بي 
وأوصاني بالاستتار حتى أَبلّعّ مُرادي. 

فلمًا خرج علي بن فضل مع الحاجٌّ هو والمنصورء وصارا في غُلافِقَة 
افترّقاء وقال كل منهما لضاحبه: أعلمني بأمرك وما يكون مثك؛ فوصل 
المنصور إلى الجَبّدء وصاحبٌ الأمر يومئذ جعفر بن إبراهيم المناخي» 
وخرجٌ علي بن فضل إلى ناحية جَيْشَانء فأمًا المنصور فان ميمونًا كان قد 
قال له: لا يظهّر أمرّك إلا من موضع يُقال له: عَدَنُ لاعَة؛ فإنَّه أقوى لأمرك 
وأمضى لناموسك» وإنما دله على ذلك الفلسفة». 


وقال محمّد علي الزعبي في كتابه "الدروز ظاهرهم وباطنهم" - وهو 
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يدافع بحماس وعنف عن الذروز ويُطريهم في كتابه هذا“ - (ص40-75): 
e‏ الدرزي فقت الح ية اليهودر ENIS‏ د المشبوه. لفيا 
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فك اعبت ا 

هو محمّد بن إسماعيل الذُّرزيُء أحدٌ أركان القوّة الخفيّة اليهوديّة» التي 
لا همّ لها إلا مناوشة المسيحيّة والإسلام؛ تنفيذًا لمناهج اليهود المعلومة» 
هبط الدّرزَيٌُ قطرّ الشام فاستعانَ بمعارضي العهد الفاطمي» وأسعرٌ ثورة» 
فسلحٌ م من هذا القّطرء وربطه بمعاهدة دفاع مع القرامطة الذين غَرَّوا 
بغداد ودمشق والقاهرة ay‏ وقتلوا بعض الحجّاجٍ عام تفرد 

العفو المشبوه: 

أرسلَ الملك الفاطمنٌ العزيز بالله صاحب قُطر الشام إذ ذاك قائدّه 
جوهرٌ الصَّقِلَّ؛ لانتزاع الشام من براثن الدّرزِي وحُلّفائه» ثم حضرٌ بنفسه 
كنجدة؛ فقضى على الفتنة بعد صراع دام سبعة عشر شهرّاء وساق الدُرزيً 
أسيرًا للقاهرة وهناك عفا عنه وأطلقه عام 54م!! 

وقد أثارَ هذا العفو كثيرًا من التساؤلات» ورسم الواعون حولّه شنَّى 
إشارات الاستفهام» و اريف أبو إسماعيل إبراهيم الرئيس للعزيز ما 
نصه: يا مولانا لقد استحقٌّ هذا الكافر - أنوشتكين - كل عذاب» والعجب 
من الإحسان إليه! 


)١(‏ انظر ما تقدَّم (ص 55). (الألوكة). 


دعاة الدّروز (؟) 
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والذي نتحقّقه أنَّ هذا العفو لم يكن إلا نتيجةً لسعي الهياكل الخفيّة» إذ 
تفا من ترجينة "ابن كلين أن تلك الهباكل يش لخب الذية يدوق 
مناهجها في الكيد للعرب والإسلام. 

أدعياء العروبة: 

عاش أنوشتكين الذرزئ في القاهرة ينشر في الهياكل آراءه اليهوديّة» فلا 
عجبّ أن يردّدَ صوته الشّعوبِيُون وذوو العروبة المدخولة» لا سيّما من 
إخوانه في القوّة الخفيّة» وقد عُرفَ أنصاره باسم (دُرزْيُون) أو (دُروز) فرأى 
التاريخ إطلاق هذه الكلمة لأوّل مرّة أواخرٌ القرن الرابع الهجري. 

الُرزِيٌ في عهد الحاكم: 

اغتنم الدرزي فرصةً وفاة العزيز وطفولة الحاكم؛ فألقى على لسان 
تلميذه حسين بن حَيدرةً المَرْغانيَ محاضرةً ترفع من شأن الحاكم وتكاد 
ترشحه لمقام الألوهيّة» وما كاد ينتهي المحاضر حتى أرداه شخصٌ يدعى 
الكَرْخيَ قتيلّا عام 409ه. 

وقد استجلى التحقيق الخفايا وأظهرٌ الأسرار؛ فكان أوَّل المَدِينِين 
لار واس كلس: 

لضان يتشاجران: 

عاج الان ر ال فال ار قن او اة فشكل 
لمصلحة الروم» وقال عنه ابن كِلّس: يشتغل لجمعيّة خفيّة يُخشى خطرها. 

الموخدون يقتلون الدُرزي: 

تحقّق الحاكم سوء نيّة الدرزي؛ فقتلّه بسيف الموحٌدين» واستعانَ 
الحاكم بوزيره حمزة بن علي؛ ليعيد أولئك المخدوعين بفتنة أنوشتكين إلى 
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جادّة الصواب؛ فكتب حمزة رسائل كثيرة وأرسلّها لوادي التَّيم؛ حيث يحل 
بعض تلاميذ أنوشتكين» وخلاصة هذه الرسائل : 

١لا‏ خالق ولا معبود إلا الله» لا نبيَ ولا رسول بعد سيّدنا محمد کا 
القرآن كتاب معصوم معجزء والإيمان به يقتضي القيامٌ بالأركان والوقوفت 
عند حدوده). 

هده حقيقة الوشكيو الدرزق ر بض ا بع هذا تق اتاق 
نسبته؛ إذ رآه بعضهم منسوبًا لمهنة الخياطة (ترزي» درزي)» أو لبلدة 
(طيروز)» أو لأنّه كان يتهاون بالصلاة فيقول: شغلت بدّرسي فعُرف 
بدرسي؛ إذ مهما حامًّ حوله من ألقاب فهو شخصٌ يتكلّم العربيّة» يُظهر 
الإسلام ويضمر المجوسيّة» ويسير بتوجيه الهياكل الخفيّة. 

وسيب للد و ابه که نيزي او لجعو ا 
بعضها بالحاكم المثالب والمعائب» وبعضها منحّه مقام الألوهيّة» والفريقان 
يهدفان لهدم العرش الفاطميّ وعودة المسلمين لنواويس الجاهليّة» هذا هو 
أنوشتكين الدّرزي الذي ظلمٌ التاريخ بعض إخواننا الموحٌدين» واشتقّ لقبهم 
من كنيسة» وقد كانت كلمة أنوشتكين إذ ذاك معروفةً مطلقةً على عِدة 


ت. 
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إن الآدلة اكا هة وتران الق تان مدن اع الدروية 
وحدّه فى تمثيل ذاك الدّور الخَطر. 

العا عراسو .ونين اف الدرزئ اوو در ةكين 
الدّوزئ» الى ام بتغلةوملدحقة أتناعه:الملك القاطمة أب علخ متضور 
المعروف بالحاكم بأمر الله». 

وفي كتاب #الديزة ظاهرهم وباطنهم ' ( ص (oY ۰٩۲‏ أيضًا : 


دعاة الدّروز (؟) 


«الدال المجرمة: 

سبحان الله! كم يغيّر تشابه الأسماء والألقاب من حقائق! لقد عاصرٌ 
حمزة بن علي ربيبًا للحاكم قفي ا وسكي الدروق بضم الدال» وكان هذا 
يؤيّد حمزة في مطاردته أنوشتكين الدّرزيَ بفتح الدال. 

ثم رأينا في عهد المستنصر حفيد الحاكم قائدًا يدعى أنونجور الذرزي 
بضمٌ الدال» وهذا من مؤيّدي تلاميذ حمزة» وقد مر خمسة قرون بعد 
حمدة»: والتاس: يُدركون الفرق نية'الذال المضيمومة والمقتوسة: ويقصدون 
بالاولى التنية لآبوستكيق وأترتجو ر المومنيق 4 وبالتاية النسية 'لآنوشتكين 
المجوسيٌ القرمطيّ اليهوديّ الخفي» الذي نقَّدَ منهاج عبد الله بن سبأ بدهاء 
لم يرَ له التاريخ مثيلًا. 

أجل؛ خمسة قرون تنتهي في القرن العاشر الهجري ودخول السّلطان 
سليم قُطرٌ الشام والناس - إلا أقلّهم - يدركون الفرق بين مدلولّي هذين 
الدالين» توارى في العصر التّركيّ من هذه الدّيار مدارسها وعلماؤها 
ومحقّقوهاء وعاشَّ الناس إِمّا جُهَالُا عميانًاء أو يدركون حقائق الأمور ولا 
شرق لأ ما يراق أهراء الدؤلة 

وفي ليل هذا الجهل وظلمة الاستبداد رأينا قومًا جهلوا الفَرقَ بين 
الان وتر ا توا الجمل رعا يسن الذو خدين الكسواعيات: 
ال ی تيل العم عفن كاه أن 
موجّهي تلك العصور المظلمة في الجريمة المميتة؛ ألا وهي الظنُ بأن حمزة 
ابن علي نفسّه هو أنوشتكين الدّرزي» أو هو من جمعيّة القرّة الخفيّة 
الا 
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Ss‏ يوق كر A OO‏ فصوا ا 
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OE‏ كوا يركوا يدث A NSN‏ تلقو على 
الموحٌدين كلمة (دُروز)». 

قال ابن كثير فى "البداية والنهاية" )84:47/١5(‏ فى حوادث سنة 
۷ھ : 

«صفة خروج المهديّ الضال بأرض جَجلة: 

ع هذه السنة خر جت الل عن الطاعة. وكان من بينهم رجل وة 
E‏ ين الحسن المهدي القائم بأمر الله وا یدعی على بن 58 طالب 
فاط العا وات والأزضن ال ا ا يقولون علوًا کر وتار ودع 


وخرج يكفر المسلمين» وأن النصيريّة على الحق» واحتوى هذا الرجل 
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على عقول كثير من كبار النُصيريّة الصّلّالء وعيّنَ لكل إنسان منهم تقدمةً 
ألف وبلادًا كثيرة ونيابات» وحملوا على مدينة جَبلّة» فدخلوها وقتلوا خلقًا 
من أهلهاء وخرجوا منها يقولون: لا إله إلا علي» ولا حجاب إلا محمّد 
ولاايات إلا كاه مالين 

وصاح أهل البلد: واإسلاماه! واسّلطاناه! واأميراه! فلم يكن لهم يومئذٍ 
ناصر ولا منجدء وجعلوا يبكون ويتضرَّعون إلى الله ء فجمعَ هذا الضال 
تلك الأموال فقسَّمها على أصحابه وأتباعه؛ قبّحهم الله أجمعين! 

وقال: لم يبق للمسلمين ذكرٌ ولا دولة» ولو لم يبق معي سوى عشرة 
نفر لملكنا البلاد كلّهاء ونادى في تلك البلاد: إِنَّ المُقاسمةً بالعُشر لا غير؛ 
ت واف اا فوا" مادو شاه ختارات» وكام 
يقولون لمن أسروه من المسلمين: قُل: لا إله إلا علي» واسجُد لإلهك 


المهدي الذي يحيى ويميت ؛ حتى يحمِّنَ دمّكٌ ويكتبٌ للك فَرّمانء وتجهزوا 


0 


ماع 


دعاة الدّروز (؟) 


و عطي عدا فجرّدت إليهم العساكرء فهزموهم وقتلوا منهم 
خلقًا كثيرًاء وا غفيرَاء وقُتلَ المهدي أضلَّهم). 

وقال الأستاذ محمّد عنان في كتابه "تاريخ الجمعيّات السرّية والحركات 
الهدّامة' (صة ش. 06): «هذا هو تاريخ الثورة على الإسلام» وهي ثورة 
أشهرت عليه منذ نشأته؛ تارةً في الجهر وتارةً في الا فير انها كانت 
في جميع أطوارها ترمي إلى هدم تعاليم الإسلام الأولى» وتحريفها بما 
يُلائم مطامع الخارجين والدّعاة؛ توصّلًا إلى تيل المُلك في النّهاية. 

وقد فازت هذه الثورة بغاياتها أيِّما فوز؛ فمرّقت وَحدة الإسلام منذ 
البداية» وشطرّت جبهته الموحّدة إلى دول عِدَّة وسحمقّت تعاليمه في كثير 
TT‏ ل رن أنقاض ون الال بسنا ف ج 
تستتر مع ذلك بمبادئ الإسلام» و تشقّ طريقها إلى السّلطان باسمه» وهي لا 
تكاد تحتفظ بشيء من أصوله وتعاليمه» بل من الصعب أن تُعتبرَ في عرف 
المحافظين وجهابذة السَّنَّهَ مسلمة. 

فقد كانت مبادئ ابن ميمون على ما رأينا مادْيّةَ محضّة» عريقة في 
الإنكار والإلحاد» تستند إلى تعاليم الوثنيّة واليهوديّة والمسيحيّة - وبالأخصٌ 
إلى الفلسفة اليونائيّة - أكثر مما تستند إلى مبدأ من مبادئ الإسلام. 

وهذه المبادئ المادَيّة التي ترمي - كما رأينا - إلى سحق جميع تعاليم 
الإسلام الذَّينيّة والأخلاقيّة هي عماد الثورة على الإسلام» وهي التي بيت 
بمجتمع القرامطة» وكانت مهدًا لقيام دار الحكمة». 


60١‏ -- حج- 
ا <> 
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6 ميثاقهم وما فيه من الضلالات و 


يقول مؤلف كتاب ا الدُرزي» عودة إلى غرينك " : 

«الميثاق: 

حسبنا أن ننقّلَ للقارئ صورة حرفيّة عن ميثاق وليّ الزمان» وهو 
كالفاتحة لدى المتسلمين 4 و«أبانا الذى :فى السماوات) لدئ المسسبحي ؛ 
يحفظه کل موحد وموحدة بهذا النص: 

«توگلت على مولانا الحاكم الأحد المّردء الصَّمد المنرّه عن الأزواج 
والعددء أقرَّ فلان بن فلان إقرارًا أوجبّه على نفسه» وأشهدَ به على رُوحهء 
ف صحّة من عقله وجواز أمره. طائعًا غير مکرو ولا مجبور - كذا بالأصل 
- أنه قد تبرّأ من جميع المذاهب والمقالات» والأديان والمعتقّدات» كلها 
على اختلافاتهاء وأنه لا يعرف شيئًا غير طاعة مولانا الحاكم - جل ذكرّه - 
والطاعة هي العبادة» وأنّه ا يشرك في عبادته نخدا مضى أو حضر أو 
يُنتظرء وأنّه قد سلْم رُوحَه وجسمّه ومالّه وولدّه وجميعَ ما يملك لمولانا 
الحاكم جل ذكرهء ورضيّ جميع أحكامه له أو عليه » غير معترض ولا منكر 
لشيء من أفعاله ؛ ساءه ذلك أم ت 

ومتى رجعٌ عن دين مولانا الحاكم جل ذكره؛ الذي كتبّه على نفسه 
وأشهدَ به على رُوحه» أو شار تة او خالفت شيًا من أوامره - كان بريئًا من 
الباري العلىٌ ذكره. 

ومّن أقرّ أن ليس له في السماء إلهٌ معبود» ولا في الأرض إمامٌ 
موجودء إلا مولانا الحاكم جل ذكره - كان من الموحدين الفائزين» انتهى. 


ميثاقهم وما فيه من الضّلالات 


لم يعدت 'مؤلف كات "أثيا الذرزي»غردة إل كرك فن الميقاق؛ 
ثم يقول مكمَّلًا حديئّه عنه: «ها هو ذا الميثاق المفضي لعبادة الحاكم الذي 
استغل به حمزة جهود الباطنيّة قرونّاء وقطف ما زرعته أجيالاء وقد رأينا 
جميع الرسائل تحت على التمسّك بحروفه» وتذگر فُرّاءَها بنصوصه» وتهدّه 
الذين لا يحافظون عليه بعواقبَ كعواقب الذين لا يحفظون الأسرار: 

-١‏ ففي "رسالة الإعذار والإنذار" مثلا: «أبعدَ كتب الميثاق» وتوحيدٍ 
التسائجع انك اناك E‏ هدق تر يا 
أغواهاء ومن بصائرّ ما أعماهاء ومن نفوس عدمت هداها... 
O‏ اكد جما و A‏ 

؟'- وفي "رسالة مُناجاة ولي الحق": «وأَئْسٌ بك الموقئون بعّهدك› 
والمؤمنون بميثاقك وعَمَدِك). 

۳- وفي "رسالة العّيبة" : «أقررتم بتوحيده» وأشهدتم على أنفسكم بالبراءة 
ممن دونه في الميثاق» الشديد الوّثاق». 

€ وق "مناحاة ولي الحق": «وانصّرنا على أعدائك المارقين» 
الجاحدين الناكثين؛ الذين نكثوا عهدك» وجحدوا ميثاقك». 


TS QQ 


e SS رر‎ 
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58 من " مذكرات كمال جنبلاط ": وكان الدُروز و 


-1١ 


آنا رزه قصل ازا العا الما فلك القرية ار 
الصغيرة التي يقع فيها قصرٌ عائلتناء وغالبًا ما أسمّى أنا هنا بسيّد المختارة؛ 
حيث إِنَّ البعض يضع في التسمية ظلالَ سخرية كما لو كان ذلك يتناقض مع 
واقع كوني زعيمًا تقدّميّاء وأنا أقبلُ هذا النعت وأظرح النواياء فلا بُدَّ للمرء 
من أن يكون سيّدًا بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ ذلك أن معنى كل حياة هو أن 
دكن الع بن اليك 

والمختارة المتشبّئة بصخورها هي مقر بني عليّ» مراحل عبر مئتين 
وخمسين سنة من التاريخ» فقد حل أجدادنا الذين هبطوا من شّمال سوريا 
E‏ تن جعارة e‏ 

حدث ذلك يُعَيدَ قيام أحد أجدادنا وهو الأمير جانبولاد - الاسم 
الكردي لعائلتنا - بإنشاء إمارة كبيرة - أي: مملكة صغيرة - في شّمال 
سوريا؛ تشمل: جمص وحَماة وحلبّ ودمشق وجزءًا من تركيا الأناضوليّة: 
وقد أفلصَ في الحفاظ على استقلال إمارته بضع سنوات» وعقدً عِدَّة 
معاهدات مع الفاتيكان ودُوقيّة نوسكانا! وأسبانيا والدّويلات المسيحيّة التي 
كانت قائمة آنذاك» متلقيًا في مقابل ذلك دعمًا سياسيًًا وعسكريًا؛ كالمدافع. 
وبعض الأسلحة الأخرى. 

ظلَّت المعاهدة التي عقدّها مع دُوقيّة توسكانا شهيرةً في تاريخ هذه 
المنطقة الصغيرة» كما كان يبدو على أوربًا الاهتمام بقيام هذه الإمارة على 
حيّرٍ من المكان طالما اكتسى أهميّةً! استراتيجيّة كبرى عبر التاريخ. 


من 'مذكّرات كمال جنبلاط": وكان الدّروز )١(‏ 

كان جدَّي علي جانبولاد أوَّلَ من منحَ مسيحيِّي سوريا في الشرق 
حَصانة» وأولاهم ذا الحقوق ونفسٌ الحريّات التي كانت لبقيّة الرَّعايا 
العثمانيّين » وكان سيل السفراء فى تلطه كما سك النقوة باضنمة » يولكته 
عَرْلَ فى النّهاية بعد أن هزمّه جيشٌ تركيٌ قوامّه )7"٠٠٠٠١(‏ جندي» يقوده 
الصدر الأعظم نفسه. 

وهكذا وج نفسه لاجئًا في مزرعة الشُوف مع عائلته الصغيرة» وأصبح 
أعزل مجرّدًا من كلا شىء؛ ذلك أنه جرت مصادرة كافة أملاكنا فى سورياء 
ولم يبق لنا سوى مقر أسلافنا من العائلة الجانبولاديّة . 


غير أن جدًا آخر من أجدادنا هو رَباح جانبولاد عاد فتزوّجَ من فتاة ثريّة من 
آل القاضي» كانت وحيدة ذويها ؛ الذين كانوا درورًا» ويسيطرون على كامل 
Oa‏ بزيقن زناة وان فتك الفتاة E‏ ريؤلة الف كله إن 
يدي علي جانبولاد؛ حيث بتنا نمتلك قليلًا من خيرات هذا البلد. 

ثم إِنَّ جدًا آخر من أجدادنا هو الشيخ علي جانبولاد اكتسبّ بعد ذلك 
نفوذًا كبيرًا؛ فقد كان رجلاً حكيمّاء كما كان إلى ذلك (شيحَ مشايخ) وَفقًا 
للتسمية التي تُطلق على الرجل المقدَّم من رجال الدَّين الدّروز؛ بمعنى: أنه 
كان رئيس المشايخ الأربعة الآخرين» ومن هنا جاء لقب شيخ عَقّْلٍ الدُروز. 

وقن: حدق لتقم وف > الح ديجا gL UNE‏ 
وحكمته؛ الأمر الذي أتاحَ له أن يحظى بوزنٍ سياسيّ مَهم؛ فقد كان أقربَ 
إلى أكون خا بين أطراء#تلك الح ى ينامرا الها 
الذيق له كرا يفون عن ا جار واتار يما هب 

وكان يوفّق في بعض الأحيان إلى أن يفرض السلام في وادي الشُوف 
الكبير الذي لجأ الدّروز إليه تدريجيًا عبر التاريخ» فقد كان الروّاد الأوائل 
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قد استقروا في وادي التيم؛ أي: في منطقة راشيًا حاصبيًا» وهو وادٍ كبير 
آخر يقع على سفح سلسلة جبال لبنان الشرقيّة» ويشكل هذا الوادي استمرارًا 
لوادي البقاع» وجد الدّروز فيه المهد الحقيقيّ الذي احتضنَ مذهبهمء ومن 
وادي التّيم راح الدُّروز يتغلغلون بانّجاه هذه المنطقة الشُوفيّة مُزيحين عنها 
السيعة الذين كانوا قد سبقوهم إليها. 

الدذوؤة والحركة الحاسمة مع جنود إبراهيم باشا : 

ثم إِنَّ بعضًا آخر من أجدادنا جاؤوا واستقرٌوا في منطقة سن الفيل 
القريبة من بيروت» منتشرين حتى المتن الأعلى ووادي حمانا الذي احتلُوا 
كلا جانبيه» إلى حدود منطقة كسِروان التي تلي بكمّيًا وبيت مري» وقد 
عاق اا د فقو ماو قل اد ت عليه افك را 
باشا والي مصر ويشخن فيهم» كان ذلك في عام ۸۵٥۱م‏ حيثٌ لاقى نحو من 
)٠٠٠٠٠(‏ درزي حتفهمء إلا أنَّ عددًا آخر من الذُروز الّخذ لنفسه في تلك 
الجقبة ذاتها موطئ قدم في منطقة الغرب المحيطة بعاليه» وهكذا فقد راحوا 
يتغلغلون في الجبل في حوالي سنة ألف. 

وقد بدأت عائلتنا بحكم لبنان في أيام الأمير فخر الدين» ثم راحت 
تزداد بعد ذلك قوةً على قوة» لكن متى تراها اعتنقت المذهب الدرزي؟ إنا 
لا نعرف لذلك أجلا ثابنًا؛ ذلك أن العقيدة الدّرزية بالغة الوضوح بهذا 
الصددء فمن المتعارف عليه أنه ليس لِمَن لا ينتمي إلى هذه النحلة الباطنية 
أن ينتحلها ويصير درزيّاء ثم إن باب الدعوة لم يفتح إلا إبان خلافة الخليفة 
القاطمي الشاكى تافر الاي دوه اة اله كم ال يناب العو يسن 
ذلك. 


وإذّا فلعل أجدادنا كانوا قد سبقوا إلى المذهب الدّرزي يوم كانوا لا 


يزالون يعيشون فى منطقة حلب» ومن شان هذه الفرضية أن تمسر وجود نحو 


من )٠٠٠٠١(‏ درزيّ في هذه المنطقة من الأناضول في جنوبيٌّ تركياء 
ووجود )٠٠٠٠١(‏ درزي آخر في الشمال السوري (جبل علاء). 

جدّي كان يعطي الساء تعويذاتٍ تساعدهن على الولادة: 

وانطلاقًا من عهد الأمراء الشُهابيين؛ أي: لثلاثمئة سنة خلت بدأ 
الاد و اتر فى :همان ا اللناكة و 0 وا هو 
أنَّ هذا الأمر كان قد أصبح سنَّة متّبعة في العائلة» وإلى ذلك فقد كان بعضٌ 
من أبنائها امه وأحبارًا - حرفيًا بطاركة - من أحبار المذهب الدرزي» فقد 
اكتسبّ جدّي الأعلى علي جنبلاط بنقاء سيرته شهرةً في التزمّد الدّيني؛ 
بحيث بات يُتسب إليه عددٌ من الكرامات؛ منها مثلا : إعطاء الحوامل خرقة 
من قميصه تُساعدهنّ في الوضع» فبوسع كل إنسان ذي نزاهة إزاء نفسه 
وإزاء ما يسمّى بالله. أن ينجر آية أصيلة تتوافق وحقيقته» وهذا ما يُطلق عليه 
عادة اسم (المعجزة). 

وإذّا فقد لعب أسلافنا دورًا كبيرًا إِبّان الجقبة الشَهابيّة» بل الواقع هو 
نهم هم الذين كانوا يحكمون لبنان حقيقةً إِيّانَ حكم الأمراء الشّهابيّينء 
على شاكلة ما كان الأمر بالنسبة لربشيليو في فرنساء ومرد قناعتهم بهذا 
الور هو أن الإمارة تقتضي الانتماء إلى سلالة الأمراء الذين يحكمون 
لبنان» ولقد ضجكت لهم الأيّام في بعض الأحيان» كما انقلبّت عليهم في 
أحايِينَ أخرى عبرٌ تاريخ هذا البلد الصغير. 

ركد ته الدرزة اعد الفط ةط ريفس العا ناكف ی 
NT‏ الكو كه سارك CE E‏ 
إذ الواقع هو أنَّ هذه الفكرة وهذا التّزوع إلى الاستقلال إِنّما هو عمل 
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الذروز؛ باعتبار أنَّ هؤلاء كانوا يستطيعون أن يُبيحوا لأنفسهم باعتبارهم 
إحلة من النّحَل الإسلاميّة بعض الحرّية إزاءً الإسلام وإزاء الإمبراطوريّة 
العثمانيّة؛ الأمر الذي يمكنهم من تنظيم ضرب من الدّولة الصغيرة المستقلّة 
عن تركيا تلك الأيَّام كما أن كفاءاتهم القعالة فرضّت احترامهم على 
الجميعء وإِنَّما وضع أولى مَدامِيك لبنان السياسيٌ المستقل بنو مَعْن وبنو 
تتُوخ» وهما عائلتان درزيّتان حكمّتا لبنان كلتاهما منذ الألف الأوّل للميلاد. 

ولم تكن العائلات الذّرزيّة دائمة الاتّفاق فيما بينهاء إلا أنَّ المتنافسين 
كان تسرعونة اله ادال يوه ا آم تيده ی الدوود کر 
لبنان الذي كان في طور التكوين» فإذ ذاك تصبح هذه الاسر كتلةً واحدة» 
وقد أباحوا وُلوجّ المّوارِئَة خاصّة والمسيحيّين عامّة» إلى مناطق ككسِروان 
والمتن في شماليّ جبل لبنان» وإلى منطقتّي عالية والشُوف اللّتين يشكل 
الدّروز بنيتهما السّياسيَّة والقتاليّة» وكان يَصِل ما بين هذه الإمارة نص 
المستقلّة وبين الإسلام السّياسِيَ خضوعٌّها للباب العالي» وذلك في ذات 
الوقت الذي كانت تتمتّع فيه باستقلالٍ ذاتيّ واسع» وكان من شأن هذا 
الاستقلال أنه كان ينّسع أو ينحسر بحسّب المنحى الغائب» وبحسّب قوّة أو 
ومن الإمبراطوريّة العثمانيّة» وبحسّب توازن القوى في المنطقة. 

وهكذا فقد لعب الدّروز دَورًا مهما في كلّ ما كان من شأنه الحفاظ 
على ضرب من ضروب الاستقلال» كما كانت وظيفتهم هي حماية الساحل» 
والحفاظ على مرافئ صَيْدا وصور وبيروت من أي هجوم خارجي. 

كان المفروض قيام لبنان بغلّبة سياسيّة دُرزيّة ومحمدية : 

ولقد كان ينبغي لهذه الفكرة السّياسيّة الدّرزيّة عن لبنان - أي: لبنان 
متعدّد الطوائف بغلبة سياسيّة دُرزيّة ومحمّديّة - أن تكونَ في أساس ما سينشأ 


لاحمّاء ويُطلق عليه بعد عام 1917م لبنان الكبيرء كما كان ينبغي للبنان أن 
يقومَ على أساس ذلك المفهوم من الاستقلال الذاتيّ الذي تمنّعت به الإمارة 
العربيّة عبر التاريخ» لكنّ الأمور لم تجر على هذا المنوال» بل جرى إنشاء 
نظام طائفيّة سياسيّة أحل عَلَبَةَ مارُونيّة لا مبرّر لهاء بدلا من إقامة دولة 
علمانيّة» وقد كان بليّةَ كبرى وطامَّةَ عظمى» والانتداب الفرنسئٌ مسؤول إلى 
حد بعيد عن هذا الزلل. 

ثم إِنَّ المّوارنة حسّنوا الإدارة في الأمور الخاصّةء وأساؤوها في الأمور 
العموميّة؛ إذ تمتلكهم ذهنيّةٌ الطائفة والنّحلة» والمصلحة والرّبح. 

أمّا الدروز فإِنَّهم لمّا كانوا أرستقراطيّة حربجيّة فإِتّهم استدعّوا المَوارِنَة 
للعمل في أراضي منطقتهم الشاسعة؛ وبهذا أصبح المسيحيّون يشكّلون 
بصورة عامّة اليد العاملة الزراعيّة والمزارعة» وامتهنوا الحرّف الصغيرة 
والتّجارة» وإِذًا فقد كانوا في تلك الفترة بروليتاريّي لبنان الحقيقيّينء وإن 
كانوا يتكرون اليوم تحدّرهم هذا. 

ولا يعود مرد هذا الوضع إلى عجز الدروز عن ممارسة الزراعة؛ بل 
إلى قلة عددهم التي ترتبت عن مجازر عام ١۸١۱م»‏ واضطلاعهم بدور 
يتجاوز أهميّتهم العدديّة بكثير»ء وإذًا فلم يكن ثمَّة ما يكفي من الذروز لزراعة 
كامل هذه الأرض اللبنانيّة» أو جبل الدّروز كما كان يتسمّى في التاريخ. 

ويُطلق الصهاينة على الدّروز اسم (أقليّة القرون الوسطى المقاتلة)؛ ذلك 
أن تاريخهم كلّه إِنّما هو عبارة عن حروبهم فيما بينهم أو صراعاتهم مع 
الشعوب الأخرئ؛ لأجل الحفاظ على هذا المبدأ أو ذاك» أو لضمان 
التحالف مع هذا الوالي الذي يحكم دمشق ضدَّ ذاك الوالي الذي يحكم 


صددا. 
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وقد لعبوا دور المشاة - المستنمرين أبدًا - على هذا الساحل» ويعود 
السبب في أهميّتهم السَّياسيَّة إلى وظيفتهم (الحربجيّة)؛ فعندما كان يصيب 
هذه الوظيفة بعضٌ التدهورء فإن ذلك كان ينعكس على أهميّتهم السّياسيّة. 

وفي لبنان كان بنو جنبلاط بين أوائل من أنشؤوا أحزايًا سياسيّة على 
مدى يشمل كاقّة المناطق من شمالها إلى جنوبهاء وكان محازبوهم يُدعَون 
جنبلاطيين» وفي مواجهتهم كان هناك اليزبكيّون» وهم حزب آخر ترأسه بنو 
عماد الذين كانوا يقطنون الباروك» وقبل الجنبلاطيّين واليزبكيين كان هناك 
الأمراء الدّروز من مَعْنِيين وتَنُوخِيين ومحازبوهم القيسيُون واليمنيُون. 

وكان مردٌ هذه الحزبيّة في تلك الفترة هو نوعٌ من التحالف الذي قامً 
وساف الا إلا اذ كانه الاو د سر أكانوا يحيو ونه آم 
شيعة - كانوا متّفقين على اعتبار هذه الأحزاب بمثابة التشكيلات السّياسيّة 
الشعبيّة الأولى ؛ وذلك بالنظر إلى أنّها لم كن سيمل الدروة وحدّهم؛ وإِنّما 
أناء كا فة الطر افك الا خر أيضا: 

وكانت هذه الحركات ترهص وتمهّد لنوع من عَلمَنة السّياسة اللبنانيةء 
غير أنَّ هذا التمهيد توقّف في أواسط القرن التاسع عشر؛ نتيجةً لظهور 
المَوارِتة المفاجئ ظهورًا شوفينيًا منكودًا داخل هذا المشروع الحكيم؛ ولهذا 
السبب فإنَّ المرء يجد بين الدّروز أناسًا ليبراليّي العقليّة» فخورين في الآن 


ذاته بطائفتهم وبميرائهم الذَّينيٌ والثقافيّ والسّياسيء دون أن يورتهم ذلك 
الشوفينيّة أو التعصّبء فلقد طالما عُرف الدّروز عبر التاريخ بعقليّتهم 
اللا 

عودة إلى أحداث القرن الماضي» ما أشبة اليوم بالبارحة: 


ثم جاءت أحداث السنوات الممتدّة بين 1۸٤١‏ و٠٠۱۸‏ وهي أحداتثٌ 


تشبه إلى حدٌّ كبير أحداث هذه الأيّام؛ إذ إِنَّ ما حدتٌ يومّها كان هجمةً 
شنّها المّوارِنّة بقيادة الكهنوت؛ بغرض اكتساب امتيازات لم تكن لهم قبل 
ذلك» ولا سيّما لجهة السّلطة السّياسيّة» وقد انتهت تلك الأحداث عام 
4 بتفتيت لبنان وتكوين مركز مارونيٌ صغير يومّهاء هو لبنان الصغير ذو 
الوجه المسيحي. 
غير أنَّ هذا الصّراع كان يرتدي في الآن نفسه طابعًا اجتماعيًا 

فالمزارعون والغالبيّة العظمى من الفلّاحين المّوارِئَة كانوا e‏ 
الانعتاق من نير الدُروز؛ ولهذا فإِنَّ هذه الحروب كانت حروبًا دينيّة 
واجتماعيّة في أن معا غير أن سره الحظ يهاء بكرن الجادب الذييخ هو 
الذي غلب في التهايةء ومن هنا كان تقسيم البلاد. 


ولقد شهدَ عام 1814 إثر التدجُل العسكريّ الفرنسيّ لصالح الموارئة 
المغلوبين عسكر)ا ا لک اللو فقبل ذلك كان البقاع كله 
ملكا لهمء ومعه قسم كبير من جنوب لبنان والمتن ومنطقة سهل بعبداء 
بالإضافة إلى جزء كبير من بيروت التي لم تكن يومّها أكثر من مدينة صغيرة 
يتراوح تعدادها بين )٠٠٠٠١(‏ و(11000١)‏ نسمة. 

وبنؤاكبة هذا التلات التي لحك بالملكة الأرزك الكبرق = داق سيطرة 
الدُروز - فن عام 18374 شهدَ كذلك اختفاء ما كان يسمَّى بإمارة لبنان التي 
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كان الإقطاع السياسي قاعدتها ودعامتها الأساسيّتين > وإِذًا فَإِنَ هذا الضرب 
من الثورة - أو بالأحرى من هذه العامة ال وجهًا طائفيًا ؛ 
للا "أت اوا و الحو ولعو نفو ادا ار د 


وإذا كان من مت قد مات عام ۸٦٤‏ ف هو البنية الأساسة ية للفكرة 
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اللبنانيّة؛ أي: فكرة لبنان ذي نَرْعَةٍ ليبراليّةِ ديناميّة» ويتعاطى في كاقّة شؤون 
الشرق الأوسطء مخاصمًا هنا وهناك». حاضرًا في كافّة الحروب» مشاركًا 
في كاقّة الطبخات السّياسيّة في المنطقة؛ فقد أضاعٌ لبنان حيويّة سياسته 
الخارجيّة» كما خير في الآن ذاته بنيته الداخليّة التي تؤمّن الحرّية لكافة 
أفاتة وه أن« سدين ا ذلك كله الفكرة O A‏ الماررةةة لسري 

SEU EEN SEE,‏ مشي ركو نت سيدا كسيد 
النفسانيّين» وعشنا نحن قوميًا على هذه الفكرة المشوّهة حتى يومنا هذاء ولقد 
زل بنا الفرنسيُون فلم يطبّقوا مبادئ ثورة عام 1784 الفرنسيّة الكبرى في بلادناء 
بل اكتمّوا بالحفاظ على توازنٍ كانوا هم أكثر من اسهم في إنشائه. 

أمّا الذّروز فإنهم لم يحتاجوا يومًا إلى حماية» ومع ذلك فإنّه كانت 
لقم منهم صلاتٌ جيدة مع الفرنسيّين» فقد استند مولا طوات فترة انتدابهم 
على المَوارنة أوّل الأمرء ثم على هذه الشريحة من الدروز التي لا بد لنا 
من الاعتراف بأنّها كانت مهمَّة» وكان هدف هذا الدّعم للدّروز هو إحياء 
تحالف تاريخيّ يكون من شأنه إنشاءُ قاعدة سياسيّة تستقرٌ الدّولة اللبنانيّة 
الجديدة عليها. 

وهكذا فقد جرى بعث لبنان الكبير المنحدر من سنن وتقاليد قديمة» 
ومن إرادة الجنرال غورو والبطريك الحويك» وبعض زعامات مارونيّة تلك 
الأيّام من أمثال: إميل إِذَّة» وبشارة الخُوري» وبرغم أنَّ لبنان الجديد هذا 
كان أكثر امعداذا .من الناسية الجفرافئة مق سه إلا أنه:ظل ركا إلى 
هاجس الحفاظ بصورة غير مباشرة على الموئل والملاذٍ المارونيئّ الذي كان 
يمثّله لبنان الصغيرء وإِنّما أمكنت المحافظة على هذا الموئل الذَّينٌ السّياسيٌ 


بفضل ضرب من التمييز في المشاركة في السّلطة السياسيّة - وخاصّة في 
نظام الل الوطي» كانت تلك حط ارين الذي لم كوتو يوون 
سوى بقائهم على هذا الشاطى. 

إن كاثة ازجاع الا اة عن هذه الطاتية السام واحداث هة 
الأيّامِ هي الجواب على أحداث سنوات ما بين ١857‏ و21850 ولكن في 
وجهة معاكسة؛ فما يجري اليوم هو حملةٌ صليبيّةٌ يشنّها المسلمون قاطبةً 
لشو رن الوط رن E LE‏ و عه ساف 
السّياسيّة» وإنشاء دولة موحّدة على أساس مدني؛ ولهذا السبب فإِن أحداث 
هذين العامين 1915-١918‏ وهي الجواب على أحداث عام 14849 تمثّل 
بالتسبة إلينا ضربًا من ثورة ۱۷۸۹ء ولكن على الطريقة اللبنانية؛ بحيث 
تمتزج فيها البطولة بالبشاعة. 

والح بهو أن التقسيمالحالئ للطواتفك الشْيَاسيّة والدّييّة اللدانية يكر 
بالتقسيمات القديمة إلى ما كان يسمّى بالطبقات في فرنسا أيَّام النظام 
القديم؛ فهناك الكهنوت» والأرستقراطيّة» والعامّة» فنحن حاليًا إزاء تمرد 
العامّة والبرجوازيّة الصغيرة على البرجوازيّة العليا المارونيّة الحاكمة. 


6 س حج- 
س > د 
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الرُوح الذرزية تنتقل بعد الموت إلى جسدٍ درزيّ آخرء وهكذا إلى آخر 
الزمان» وإنما صُنعت الموجودات جميعُها من الطبيعة الإلهيّة» إذا جار لنا 
تسميةٌ الأشياء على هذا النحو؛ ذلك أن الإلهيَ ليس موجودًا إلا على صعيد 
عقلناء وفي عَلاقة وتناقض مع ما هو إلهئٌّ أو مادي أو غير ذلك. 

غير أف الواقع هو أنَّ كلّ كائن إِنَّما يتكرّن فيزيقيًا ونفسانيًا من هذا 
القوام» أو من هذا الجوهر الإلهي» وعندما حمَّقَ شري أتماتندا أو رامانا 
ماهاشيري الحقيقةً فان جسمها حقّقها هو الآخر كما حمق جوهره في آنٍ 
معًا؛ ذلك أنه لم يبق لهما جسمء فجسمُها يتلاشى؛ فلا حضورٌ له إلا إزاء 
حواسّنا التي تُعطيه صورة» وإن كان هو يتعالى على كلّ صورة؛ لأنه حقيقةٌ 
محضة» وإذًا فإنَّ جسمّها أيضًا يتألّق في هذا الوعي للكائن. 

إن دل علق اح ا ارک هذه لوو كانت تدراو 
بوضوح في ذلك اليوم لدى شري أتماتندا في مطار القاهرة؛ فحتى الأناس 
العادروة أخذهم الفضول إزاء حضوره» وإن لم يتل منهم ذلك ؛ لان إشعاعه 
يؤر في الكاقّة للمادّة نفسهاء فهناك اللاواعون أو كبار الام في الحياة (أو أهل 
الكهف)» والناس جميعًا نيام» ولا تُلازم اليقظة إلا قلَّة؛ِ ولهذا فإنَّ المرء 
يستيقظ ويصحو إلى ذاته الحقيقيّة لدى رؤيته الحكيم» وبالتالي فإنّه يصير بَا 
في الحكيم» وهذه اليقظة هي التي تعطي الحكماء هذا المرأى المتألق. 

إذا جلسٌ الحكيم تحت شجرة وكانت الشجرة يابسة أزهرت: 

وتقول إحدى السّيّر الصادقة من سِيّر القرّيسين: إِنَّهِ إذا جلسّ الحكيم 


من "مذكّرات كمال جنبلاط" (۲) 


فرت ديد عدر ف إذق العيع اسان BE E‏ عو لد دان 
الشجرة تعاود الإزهار» وبزهو للمرّة الأخيرة؛ بذا نفهم إلى أي مدّى يمكن 
للناس أن تحب الحكيم منذ البداية» حتى ولو حدتٌ بعد ذلك أن طواه في 
ذاكراتهم النسيان: 

وليس لدينا كنيسة ولا مسجد بالمعنى المعروف للكلمة» بل لدينا 
(المجلس)؛ ا الموضع الذي يجتمع فيه الأجاويد كل مساء خميس 
نانيك غير ان ی و 
اا ع و ار كنا أن الذهاب إليه ليس إلزاميّاء فبوْسع الطالبين 
الصلاة في مارم وبؤسع الدُرزيٌ أو يتخ الن المحلين أو ات عن 
الدهات ال ك 

وهناك بخلاف ذلك (الخُلوة)؛ وهي ضربٌ من الرّهبانيّة» يعتزل المتعبّد 
فيها العالم ليقرأ أو ليتأمّلء ولدينا قريبًا من هنا في الشُوف حَلوةٌ القطالب» 
وهي أبعد بقليل من عين قني» ويَفِدٌ إليها - بخلاف جماعتنا - طالبو جبل 
الدروز؛ إن في لبارة فابرفة أو E‏ سيق فيا يا ة#النشاه 
(السيمتاسن)ء. وحزلا الواندون هم في العادة أنامن تشطاء سليمو الطوية 
ويطمحون إلى القداسة. 

را الذرور ا هده مم تطذر ميلف الات 
اھا حت وا ا ی و کا ا ی ا مويك زم اد 
لا يربط فيما بيننا رابط الدّين» بل عَلافتنا الاجتماعيّة وعاداتنا وثقافتناء 
فا لاس هو ماديع ذا عو تفي ا متحدي 0 وهو 
SE ya Oa‏ خا برضن LES‏ 
إلى التعصّب الدَّينِيَ والطائفيّة الدّينيّة. 
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والدّرزي لا يختلط على أحدء فكينونته الاجتماعيّة هي شأ ملامحه 
تجعل هويّته واضحةء و 2 اظ ولكنّهم يتصرّفون في الآن 
ذاته في المجتمع بكثير من الكرامة والآدب» وهم عو نوجس عدون 
كلماتٍ خاصّة لترجمة انفعالاتهم وتفسير أفكارهم» وينطقون العربيّة بأفضل 
مما يفعل الآخرون» ولا سيّما المسيحيّون الذين لا يلفظون الحروف 
الصوامت؛ الأمر الذي ينم عن جذورهم العربيّة الأصيلة» وذلك باستثناء 
بعض العائلات التي وفدّت من المغرب أو من الأناضول. 

تو اه اكش تما ورزانة من الآخرين وعم علن الرشع :من هذه 
استقلاليّتهم يتحسّسون بالمسألة الاجتماعيّة والعائليّة والمتّحديّة بأعمق وأحدٌ 
مما يفعل الآخرون» وحتى وجوههم تختلف؛ فلو كان هناك درزيٰ بين 
کر رجلا لأمكنّ التعرّف عليه مباشرة؛ ذلك أن التاريخ لم ينل من هذا 
0 باعتبار أن الخُرف حظرٌ على الذروز الزواجَ من غيرهم أو الزواج 

2 ولم تَشِذٌ عن ذلك إلا التّدرة. 

: والله يقدرنا على مكافأتك‎ a 

وتترضّع لغة الدّروز بالأمثال وصِيّغْ المجاملة» بعبارات بانّت وَقمًا 
عليهم» وقد جمعَ الموقّد الفرنسييٌ إلى جبل لبنان أيَّامِ الانتداب وهو السيّد 
بارت هذه eT‏ فمن بعضها مثلًا قولهم: (الله يقدرنا على 
مكافأتك): أو قولهم: (عليم الله)؛ أي: إن الله يَسبّر القلوب ويعلم صدقٌ 
القول وما يخفى» وقولهم : (الله يرحم بِيّك أو أمك) أو قولهم : (كيفك على 
الفضل). 

وما يزال الدروز يحافظون على حسن الشرف» ولا ينسّون خدمة 
سيِيّت إليهم» ومن هنا كان إطلاق اسم (بني معروف) عليهم؛ أي: أولئك 


1 


من "مذكّرات كمال جنبلاط" (۲) 


الذين يذكرون الصّنيع الطيّب» فهم أهلّ لأن يذكروك بصنيعك معهم حتى 
بعد مرور عشر سنوات أو ثلاثين سنة عليه. 

والشخصيّة الدّرزيّة؛ الكبيرة لا تبالي بالحياة الخارجيّة ولا تحمّل بها؛ 
فالمظاهر هي المظاهرء وقد قِيلَ عن الأميرّين الكبيرين فخر الدين الأوّل 
والثاني : 0 N,‏ بوعاها لقا وماك اليه 


1 


eT‏ الا mS‏ 2 أذ ذلك لا يعني | ا 
أن أعتزمً الانتماء - ولو للحظةٍ واحدة - إلى هذه الفرقة المسيحيّة أو تلك؛ 
فأنا أمقّت الانتماء إلى جماعة مقمّلة» سواءٌ أكانت دينيّة أم غير ذلك» وأنا 
أعتقد أن الإنسان من أَرُومَةِ الله» وعليه أن يسعى وراءَ ماهيّة الحقيقة عبر 
شتی الذيانات» ولكن بان يتجاوزّها جميعها. 
e‏ سي e‏ الذروز؛ 
بر eT SEN SE‏ 
ا قل جر عه 
الرُوح الذّرزيّة فإنها تنتقل بعد الموت وتتقمّص في جسدٍ درزي» ثم 


1 


أمّا ١‏ 
في جس درزي آخرء وهكذا دواليك إلى آخر الزمان» غير أن الى لين 
اسمًا وققًا على مَن نُسمّيهم الدّروز؛ أي على هذه النعلة الموجودة في 
لينان وف جل العرت-يسوريا وفن. إسرائيل»: أو.في تركياة؛ أو لی في 
تمالا کسان كل ال هو كل توحيدي؛ أي : كل من يعتقد بوّحدة 
أديان العالم كاقّة» وكائئًا ما كانت طقوسها وشعائرها؛ أي: إِتّه اسم 


تضرف إلى سين وبودين وسين وهتدوكتين + أى: ما يُشبه وضع 


حقيقة الدروز 


حباعة:ورذة الك أو الروة كروا؛ الذين يجدون مشايعين لهم وتابعين 
في شى الأديان وعلى كلّ حالء فهم يدَّعون أنّهم دروز الغرب. 

والتحى أن كمّة ماتا براي مقا وعدن تإجلالم 
لفيثاغورس» واعتقادهم بتقمُص الأرواح هما نقطتان جوهريّتان تقرّب فيما 
بيننا وبينهم» على الرغم من أن مفهوم الذروز للتقمّص مختلفٌ عن 
مفهومهم؛ إذ نعتقد نحن أنَّ الرُوح تستقرٌ بعد الموت مباشرة في طفل قيدٍ 
الولادة» وأنها تلج إلى الجسد عبر النفس» والجنين لا يعيش في أحشاء أَمّه 
إلا حيوانيّاء ولا تستقرٌ الروح فيه إلا مق بدا العنفس» :وعلق العكس من 
ذلك فإنَّ جماعة الرُوز كروا يعتقدون أن الرّوح تستطيع أن تظل لفترة من 
الزمان في حالة يَرَقانيّة أو أثيريّة قبل أن تعبْرٌ من جسم إلى جسم آخرء وأنَّ 
ثمّة ضربًا من حال الكُمُون يقف بين حالّي الموت والولادة الجديدة. 

وبالمناسبة فقد صادّفت شابًا مسيحيًا خارقًا من جنوب لبنان» وكنت 
أجده عندما أتطلّع إليه يستغرق في التفكير ساعات طويلة؛ شان من توارى 
عن بصيرة نفسه» وذات يوم جاء إلى يقول: «اسمّعء لقد قرّرت الموت؛ 
فأنا إنسان تُلاحقني حياتي السابقة» وعندما أستيقظ كلّ صباح أقضي ساعة 
أو ساعتين في إقناع نفسي بأني أعيش الآن حياءً أخرى غير تلك التي عشتها 
سابقّاء لقد أنهكتني هذه الحياة السابقة التي تُلاحقني بكافّة هذه الصُور التي 
يختلط بعضّها ببعض»؛ كان يتذكّر حياته في ميونيخ منذ ما ينوف عن القرن 
بقليل» وعندما ذهب إلى هناك فإنّه عثرّ على منزله وقبره وكاقّة ما كان مألوقًا 
لديه. 

يبقى بعد ذلك أنَّ الدّرزيّة الحقيقيّة هي الحكمة العرفانيّة (العُنُوصِيّة) في 
اليونان ومصر وفارس والإسلام في آنِ معَاء إِنَّها وَفقًا للكلمة التي أوجدّها 


من "مذكّرات كمال جنبلاط" (۲) 


روير (بقعة) أو (موقع) مختلف الدّيانات» هذه الدّيانات التي تُصبح باطلةً إذا 

دروز إسرائيل ليسوا حدما للدّولة اليهوديّة : 

ومن بين مشاكلنا كدروز هناك مشكلة وجود جماعة درزيّة في إسرائيل» 
وهؤلاء الدروز ليسوا كما يحكي البعض خدمًا أوفياء للدّولة اليهوديّة» ولكنّ 
الذرقئ فق ا بجيف + لا سد عن ره اء الل 

والواقع هو أنَّه شديد الارتباط بأرضه وبمرابع طائفته» ثم لماذا الهرب؟ 
فخيرٌ للمرء أن يبقى على أن يتركٌ موضعه للآخرين» وهذا هو المبدأ الذي طبَّقه 
الدّروز عام ۱۹٤۷‏ و1954١م‏ عندّما حاول الإسرائيليُون طرد العرب» فالدروز 
عقلانيُون حقًا؛ ذلك أنَّ (الحسسٌ اليوناني) يغلِب عليهم» وهو الذي جعلّهم 
(يستقرُون) أن لديهم الحمنّ بالزمان» ويعلمون أله سيأتي يوم يتغيّر فيه كل هذا ؛ 
أنه لخكات لق ايده العم 

ِنَّ فكرهم يذهب إلى البعيد» وباختصار فإِنّهم يملكون فضيلة الأمل؛ 
ذلك أنَّ ما يبرّر الدرزيّ حقيقةً أمام ناظرَي نفيه إِنَّما هو تفاؤله الوطيد الذي 
يبديه في بحثه الأبدي» وبهذا المعنى فإ التُروز هيراقليطيُونء فهم يوون" أ 
ما من فرح إل وهو مختلط بالغم والعّناء» وما من هبوط إلا وراء» صعودء 
وما من موجة تنحظٌ إلى القّرارة إلا ودسر موجة أخرى يستعدٌ للوثوب» 
وليس ثمّة من موت بالمعنى الحقيقيٌ للكلمة؛ لأنَّ الميّت لا يفعل سوى أن 
يبدل لباسّه الجُثماني» فتبديل الأجسام كتبديل القمصان» أو كما جاء في 
"كتاب الحكمة" : «ولا تخافوا من تمزيق أقمصّتكم)؛ أي: ولا تخافوا من 
تمرّق جسدكم» وجاء فيه أيضًا: «ولا تخشى عدوّك؛ فإنَّ خشيتك له تُعطيه 
سلطانا عليك». 


حقيقة الدروز 


وإدًا فان الاو ا هناك وتدبّروا أمورهم ؛ بحيث لا يستولي القوم 
على الكثير من أراضيهم»› > وبحيث يتمكنون من تحمّل هذه الحياة المشتركة 
ا انك تبس أله لق أن الآخرين ا ال بدلا من 
الهرب» إا لما كان هناك مشكلة إسرائيل؛ لأنّهم ما كانوا سيتركون هذا 


وتأمّل معي في إسرائيل يقظنها )١1٠٠٠٠١(‏ عربي درزيٰ ومسيحي 
وسٹي» إِذَّا لما كان الإسرائيليُون سيتمكنون بادا من استجلاب الكثير من 
ارد من التقارع» كما أن الفليط كين كاترا سيشاركوة يسهر له وعلى 
قري واخد فى اقتصاد إستزائيل؟ :وبالثالي فى الشلطة السياسية؛ كارا 
سيشاركون في الحكومة ويكوّنون أقلَّيةَ قويّةَ فكّالة في البرلمان؛ أي: ما 
واف اعلا و ر سامون قينا ما یم ولم يكونوا قادرين 
- فيما أعلم - على تشكيل حكومة أغلبيّة حقيقيّة من دون النُجوء إلى 
تحالفات غير متجانسة» وعلى eT‏ الجماعيّة فإنّ الوطنيّين 
الدروز قاموا بواجبهم في إسرائيل» فقد قاوّموا استيطان اليهود سياسيًا 
وعسكريّاء وشاركوا في مختلف ثورات فلسطين. 

وقد .شارك كر من الدروز فق تلك المعارك» هما من. قرية من فرى 
الشوق ووا حيتت كلافة أو ا او ا ا ع تكن من ین 
أولئك الذين قائّلوا في فلسطين» كما أنَّ كثيرين من الدُروز معكَقَلون في 
إسرائيل بسبب أفكارهم الوطنيّة» وثمّة كثير من الشعراء الفلسطينيّين - بل 
من أشهرهم - هم من الدّروز؛ كسميح القاسم مثلا 

وَإذًا قاد الوق قاو ا تراج بعل ركم كان اوقى من قعل 
الآخرين» بانتظار أن يبِينَ متى وكيف سيكون منقلّبُ الأمور؟ فهم يعلمون 


من "مذكّرات كمال جنبلاط" (۲) 


أله لا جدوى من الهجوم على طواحين الهواءء وأنا أعلم تمامًا أنَّ خصومنا 
يرمون بعضّ الدّروز بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي» لكنّ هذا البعض جرى 
تجنيده بالقوّة» وقد طلبت غالبيّة الدُروز - ولا سيّما منذ عام 951١م‏ - بأن 
ES NS‏ 

وعلن أي حال فد ذلك لحن رهاك حال قود تسود ا اتان 
والدروز؛ تعود بصورة رئيسة إلى وضع الإسرائيلبّين يدهم على ثلث الممتلكات 
الدُرزيّة بحي أنّها أراض جبليّة» وقد بلعَ الأمر بهم أنهم صادروا نصف 
الأراضي في بعض القرى» ولا سيّما أكثرها خصوبة. إِنَّ شقيق شيخ العقل 
SR‏ ا 0 As‏ 
الإجراءات الإسرائيليّة الجائرة على نحو خاص. 

وأعتقد أن ا بدؤوا ی بنيّضات القوميّة العربيّة بية التي بدأت 
توجه ضرّبات جادّة فلقد كانوا أبدًا أقليّة من دون أن پود عليهم ص 
الأقليّات» بخلاف الموارنة؛ الأقليّة التي يستولي عليها جس الأقليّات» 
ومنذ ما يّنوف عن القرن وهم يشاركون دائمًا وأبدًا في الدَّعوة إلى القوميّة 
العربيّة كأكثر دُعاتها حماسًا؛ فالتحقوا بالجمعيّات الأولى التي تأسّست 
للدفاع عن العروبة والحرية السياسّةء لا؛ ل ا قله الات 
كان يقودها درورٌ بارزون؛ كالأمير محمد أرسلان رئيس لجنة التحرّر 
الشهيرة. 

كما شازك درو یروت اکور "فد رکا إلى جات ارين هین 
وفيصل» وكان لهم نصيبهم في كافّة التّؤرات» متأهّبِين دائمًا للاستجابة 
للنْداء التاريخي. 


وثمّة أمر غريب حمًا؛ ففي العام 1970م قاتلوا ضِدَّ الفرنسيّين طوال 


حقيقة الدروز 


سنتين» ولا ريب في أنَّ السُوريين مدينون للدّروز ولبعض الرّؤساء الوطنيّين 
الآخرين بتيلهم الاستقلال؛ فقد كان الذروز أكثرٌ القوم بذلا لدَمهم. 

للأسف فنحن لا نتّصل بالثلاثين ألف درزيّ في إسرائيل : 

وللأسف» فإنًا لم نعد نتصل بالثلاثين ألف درزيّ في إسرائيل منذ زمن 
بعيد» أمّا في الماضي - أي: عندما كانت فلسطين حرّة - فإِنّهِم كثيرًا ما 
كانوا يدوك إلى المختازة». إنهم بعيدون عدا الان :ولك لديهم رئيا زوحي 
يقودهم» وهو ما يزال على الرغم من سنيه الثمانين أمثولة في الحكمة 
والعددم #ؤلف - والسى ان أن تقال أن لاخدال ات 
العميقة في الطباع الدُرزيّة» فهو ما يميّز الرزي عن سواه» فالدرزي لا 
يطلق كلماته جزافًا وهو يَقِظ أبدًا؛ إذ لا بُدَّ من ملاحظة الجوار لسَّبرٍ ما 
يقال» وتقدير ما ينبغي أن يُقال» وقياس ما نستطيع أن نقول. 


$m 5 
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ب LL SR‏ 


شيخ العقل: دروز إسرائيل لا صلة لنا بهم 32 
الدروز لم ينغمسوا في حرب السنتين» 
ووّحدة لبنان واللبنانيّين هي الضواب 


أجابَ شيخ العقل على أسئلة كثيرة» ولكن على طريقة (مفهوم» 
ومعلوم» وأنت سيد العارفين)! وفي حكمة ودبلوماسيّة سماحة الشيخ الجليل 
الذي تحدّث عن الحوار والوفاق» والصّيغة الدُستوريّة» والتوحيد والتقسيم» 
وإلى ما هنالك من مواضيعَ ضاغطة. 

وسألت الشيخ الجليل أن بقارن بين (طوشة) عام ١874‏ وحرب السنتين 
القَذِرة» فقال سماحة شيخ عقل الطائفة الدُّرزيّة الشيخ محمد أبو شقرا: 
اكا ف المكدي تيف انير العد الات الدولية 4 ونقية إن حد كويد 
أحداث السنتين في لبنان» ولكن في ذاك الحين - أي : ا - كان 
اللصادوة أحرص مما هم عليه اليوم على وطنهم» وعلى تقاليدهم, وعلى 
E‏ عام سد ا 
چ عي ل لسرب لم تت بعد 0 

2 ماسوب لبه باعتقادكم كيف سيسججل 

موقف الدروز؟ 

يرتفع صوت الشيخ وتخرج الكلمات من فيه بإيقاعات محدّدة: الذروز 
كطائفة لم ينغمسوا في هذه الأحداث» وبعضهم من كان ينتمي إلى سياسات 


حقيقة الدروز 


وحزيّات مختلفة» إلا انا ا نعتبره تدځاد للطائفة. 


«في الباب معالي وزير الداخليّة» مولانا»؛ قالها أحد الموظفين للشيخ 


محمد الذي قُلنا له قبل أن يلتفت إلينا: نحن أصحاب موعد سماحة الشيخ 
وسلج 5 


قال سماحته: في الغرفة المجاورة» (تكونوا شربتوا قهوتكم). 


وبعد ساعة خرج الوزيو سلما 3 :وك نة سماحة الشيخ حتى المدخل 


وعٌدنا إلى الأسئلة» كما عاد الشيخ إلى دبلوماسيته. 


كيف رضاكم على الوزير سلمان؟ 

وزير نشيط» نتمنَّى له التوفيق في مهمّته» آنا شخصيًا ممت وأدعو له 
بالنجاح (قالها بعفوية). 

وسألت سماحته: أين أصبيحت الرّعامة الدرزيّة على الضعيد المدني 
بعد كمال جنبلاط؟ 

ويرد الشيخ بعد أن يحاولَ إخفاء تعبير معيّن: كما تعلمون» لقد حل 
نجله وليد جنبلاط محله. 

نعود إلى شككم في الوضع أو انتهاء الحرب عندما قُلتم: لا يعلم أحدٌ 
فيما إذا كنا قد انتهينا أم لا؟ 

ENO ANOLE DIE O 
الوحيد إلى الحلّ السياسيّ في لبنان» والبعض يربط هذا الاتّفاق‎ 
EE O N TES ا ف‎ 
شا را من الق‎ 

أليس لديكم - أسوة بالغير - صيغة معيّنة للحوار أو الوفاق أو. ..؟ 


شيخ العقل: دروز إسرائيل لا صلة لنا بهم الدروز 


إن ما يسمُونه الحوار والصيغ الكثيرة المختلفة» وتعديل الدستور 
وصيغة اة اميل كل ذلك لآ ينيد ا إذا لمعن هناك 
نوايا تحسنة ترعين الاثفاقاث وتنفل التصومن» إن كل ها تقوله عن لان 
المستقبل نحصره بهذا المختصرء نريد لبنان المستقبل في إطار الإيمان 
بالل تغالن وبالؤطن» تعلق أن تسمل الغذالةوالمساواة كل لان وابناء 
لبنان. 
- وسألته عن إمكانيّة التنسيق بين كلّ من لبنان وسوريا والأردُنَ والدّولة 
اک يشكن ركد فى خالا 
فقال: هذا أمر يدرّسه أصحاب الاختصاص» ولا نريد أن يكون لنا فيه 
رأي. 
- عودة إلى الشوف» هل توجسون خيفةٌ على الشُوف؟ هل أنتم مطمئثون 
إلى وضعه؟ 
قرات الرّدع العربيّة في الوقت الحاضر ضرورة مُلِحََة؛ لأنّها أوقفّت 
الترف وساعدت كثيرًا على تثبيت الهدوء والاستقرار في لبنان» ونرجو 
بل نتفاءل في أن تتحسَّنَ الأوضاعء وتنتهي إلى نتيجة أحسن» والله 
تعالى مجيب الدعاء. 
- والحديث عن تقسيم لبنان يتنا ا الشيخ؟ 
كل الفُرقاء نطوو لس و عو a cS‏ 
والمطالبين بوّحدة اللْبنانيينَء التي أصبحت هي المطلوبة» وهذا هو 
الراب 
- وسألته عن رأيه باللامركزيّتين السّياسيّة والإدرايّة؟ 
أجاب بعد أن رفع راحتّيه إلى أعلى: (مش فارقة معي)» وأضاف: 


المهمٌ عندنا أن يعُمٌ العدل». ويسهل على المواطنين كل أمر يهمُهمء 
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وهناك رئيس مسؤول وحكومة مسؤولة؛ وأظنهم سيدرّسون الأصحّ 
ويقرّرونه. 
ت ا و اا متها رك ا 
اللامركزيّة واللامركزيّتين)؟ 
فى الوثيقة الدستوريّة نقاظ كثيرة نؤيّدها؛ لأنه سبق واطّلعنا عليهاء 
وأقريناها في قمّة عرمون بحضور الوزير السوري عبد الحليم خذام» وهذه 
الوثيقة تعتبر اليوم اقتراحًا واردًا مع غيره من الاقتراحات؛ للارتكاز عليها 
لوضع الحلول المناسبة. 
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طائفة الدروز 


سحوا اللر و لحد واضعي مذهبهم ؛ وهو محمد ابن إسماعيل 
الطهرانئ الدرزي» ويلقب بأنوشتكين أو نوشتكين» وهو ثالث ثلاثة دُعاة 
اشتركوا في وضع أصول هذا المذهب» وهم: الحسن المَرْغاني المعروف 
بالآخرم» وحمزة بن عل بن اوك والدروئ السالف الذكر. 
1 ولم يذكر التاريخ شيئًا عنهم قبل ظهور دعوتهم للمذهب الجديد, إلا 
أنهم كانوا من حاشية الحاكم بأمر الله الفاطميّ الذين لم يُفارقوه» وبخاصّة 
حمزة بن عليّ الذي تأثر به الحاكم» وربّما كان هو الذي أوحى إليه بكل ما 
قام به من أعمال وتصرّفات شادة وخلال وجود حمزة بالقصر كان يطلع 
على كتب الدّعوة الفاطميّة؛ فأفادته في تلوين عقليّته» وتوجيه فكره إلى ما 
يُرضي طموحه ويحقّق آماله» وفي سنة 508ه لقَّبه الحاكم بالإمام وأطلقّه 
يذيع المذهب الجديد؛ ولذلك جعلت تلك السنة ميدأ تقويم حمزة» وبالتالى 
مبدأ تقويم الدروز. 

وقد نشبٌ خلاف بين درزي وبين حمزة» اللذين عَمِلا معًا في رسم 
خُطط الدّعوة قبل إظهارها؛ وذلك لأنّ الدُّرزيَ أرادَ أن يستأثرَ بالألقاب 
نصائح حمزة بالتريث وعدم الخروج على طاعته. 

أمّا الداعي الثالث وهو الحسن بن حيدرة المَرْغاني المعروف بالأخرم 
أو الأجدع - فلم يذكر المؤرّخون عنه شيئًا سوى اسمهء ثم ذكروا أنه قُتل 
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بعد أيّام 3 قليلة من ظهور الدَّعوة الجديدة» وكان الأخرم هو الذي يقود حركة 
الدّعاية للمذهب الجديد» وهو الذي كان يبعث الرّقاع والكتب إلى الناس 
يدعوهم فيها إلى العقيدة الجديدة» وكان يطلب من العلماء وكبار الدّعاة 
الذين يراسلهم أجوبة على رقاعه؛ فكتبَ الداعي الإسماعيليٌ أحمد 0 
'الرّسالة الواعظة" في الردٌ عليه؛ وكان اليد قل كقح" ال ل :إن 
الشريعة والعنزيل والتأويل:خرافات وحشيرٌ وقشور .ولا تتعلّق بها اة إن 
الإله المعبود هو الحاكم بأمر الله. .. إلخ» وهي نفس الآراء التي دعا إليها 
حمزةء ومن بهاء :والتي اشتملت علبها كتب الدروز المقدّسة. 

وقد انقسمٌ الدّعاة والمؤمنون بالمذهب الجديد بعد إعلان الدُرزيّ 
الدّعوة إلى فريقين: فريق الدرزي» وفريق حمزة. 

وقامَ الذرزي سنة 508ه بتظاهرة استفزازيّة لمشاعر الجماهير؛ إذ توجّه 
ومعه نحو خمسمئة من أتباعه إلى قصر الحاكم بأمر الله؛ فهاجمتهم جموع 
الناس فقتل من قتل من أتباعه وفرٌ الباقونء واختلمّت الأقوال وتضاربت عن 
الدّرزِي وعمًّا جرى له؛ فقيل بأنه قُتلّ مع مَن قُتلَ من أتباعه» وقيل: إِلّه فر 
إلى وادي التَّيم في بلاد الشام» وظلّ يدعو أهلّ الجبال إلى مذهبه؛ ولذلك 
عرف أهل هذه المنطقة الذين اعتنقوا دعوتّه بالدّروز. 

ويُقال: إِنَّ الحاكم هو الذي نصح الدّرزيّ بالرحيل إلى هذه المنطقة في 
الشام» وأعاته بالمال اللازم لذلك. 

وبعد اختفاء الدّرزيٌّ والأخرم صارَ أمر الدّعوة الجديدة إلى حمزة بن 
علي؛ فلقَّبَ نفسه بهادي المستجيبين» وإمام الزمان» وقائم الزمان. .. إلى 
آخر ما هنالك من ألقاب» ثم أخذّ يكتب الرّسائل التي أودعَها مبادئ مذهبه 
ونيا إلى :الحشالفين» إلى أن “كز مؤيّدوه وأتباعه» ثم ا ينظم 
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دعوته» ويعيّن الدّعاة في الأقاليم» مقتبسًا نفس النّظام الذي تعلّمه عندما 
كان وما ا بواسطتهم نشرّ مذهبه في معظم البلدان التابعة 


وعندما قُتِلَ الحاكم بأمر الله بجوار جبل المقطّمء أعلنَ حمزة أن 
الحاكم ما ا ال انهل 2 الزمان» ثم اذَّعى الإمامة» 
وأعلنَ أنه سيغيب أيضًا بعد أن أعلنَ عَيبَةَ الحاكم» ولكنّه سيعود ثانية بعد 


7 
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فترة وجيزة. 

وبالفعل استترٌ حمزة في مصر مدَّة ثلاث سنوات كتبّ خلالها رسائل 
ةة .ولما وحن أن دعؤته قد بلغت الأو في بلاد الشام» رای شن 
الضرورة أن يتوجَّة إلى وادي التّيم بصحبة دُعاته: أبي عبد الله محمد بن 
وهب القرشي» وأبي إبراهيم إسماعيل بن حامد التميمي» وأن يُلقي بأعباء 
الدّعوة في مصر على الداعي بهاء الدّين أبي الحسن علي بن أحمد السموقي 
المعروف بالضيف؛ باعتباره لسان الدّعوة» وأحدّ دُعاتها الكبار» واستمرٌ 
بهاء الدّين بنشر الدَّعوة وتوجيه رسائله إلى الملوك والأمراء؛ يدعوهم فيها 
إلى الدّخول في مذهبه» كما كتب إلى الذين ارتدُوا عن المذهب بعد أن 
كانوا من دُعاته البارزين - أمثال: معاذ بن محمّدء وطاهر ابن تميم - 
a IS‏ "الننية والثانيت "ع كوا واد ووالة EA EE‏ > 
والإنذار والتأديب لجميع الخلائق' إلى أتباعه في لبنان» وإقليم حَوران» 
ووادي اليم يندّد فيها ببعض الأفكار التي انتشرت بفعل المرتدّين عن 
المذهب بعد وفاة حمزة» والتي و مخالِفة لتعاليم قائم الزمان» وانّهم 
الدعاة الذين يروّجون لتلك الأفكار بأ نهم دجّالون مخادعون. 


ولك عه بواء. الذيم باسطراف O‏ عن أن E EES‏ 
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على المذهب - اعتزل الدّعوة بعد أن أقفلَ باب الاجتهاد؛ حرصًا على 
الأصول والأحكام التي وضعَها بالاشتراك مع التميميّ وحمزة. 

ومنذ ذلك الوقت اقتصرّ الذروز على شرح كتب ورسائل دُعاتهم» دون 
أن يحاولوا إدخال تعديل عليهاء بل امتنعوا عن التبشير بمذهبهم وعقيدتهم» 
وأغلقوا باب الانتساب لهذا المذهب. 

عقيدة الدروز: 

يعتقد الدّروز بألوهيّة الحاكم بأمر الله» وأنَّ حمزة بن على نبي 
ره ا ف ان الحاكم مقر ني الأعدن اوغا ميق 
الا كينا يكن انقو وه ا د ل مور سيق متها 
ينّخْذ الإنسان ثيابّه فيرتديهاء ثم ينزعها ويرتدي غيرّهاء والثياب ليست من 
چس من رياولا هدق شی وكذلك الله التعوه لبس من جن 
الصورة التي اتخذها ولا هي شبيهة به؛ وممًّا يؤيّد اعتقاد الدّروز بألوهيّة 
الحاكم» ما جاءَ في "رسالة العيبة'» والتي بعت بها دُعاة القاهرة إلى 
أتباعهم بالشام بعد شهور من مقتل الحاكم» ونضّه: 

(أظهرٌ لنا ناسوت صورته تأنيسًا للصُورء فحارٌ فيها الفكر حينَ فكرء 
وعجرّت العقول عن إدراك أفعالهاء واعترفت بالعجز والتقصير في معلومهاء 
فبتقدير أحكامه مَنَّ على خلقه بوجود صورته من جنس صُورهم» فخاطبتهم 
الصورة بالمألوف من أسمائهم» فأَنِسّت العقول إلى ظاهر صورته» 
واستدرجتهم إلى معرفته بلطيف حكمته. امتنانا منه على خلقه. .. إلخ». 

ويؤيّد ذلك أيضًا - أي: قول الدّروز بألوهيّة الحاكم - ما جاءَ في 
"ميثاق ولي الزمان" ؛ وهو الميثاق الذي وضعّه حمزة بن علي» ويؤخذ على 
کل مستجيب للمذهب الدرزي: ونصّه : 
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«تولت على مولانا الحاكم الأحدء الفرد الصَّمدء المنرّه عن الأزواج 
والعّددء يقر فلان بن فلان أنه قد تبر من جميع المذاهب والمقالات» 
والأديان والاعتقادات» على أصنافها واختلافهاء وأنه لا يعرف شيئًا غير 
طاعة مولانا الحاكم - جل ذكرّه - وأنَّ الحاكم بأمره إلهٌّ واحد» أتباعه له 
موخدون وقد اختفی»› و ا الزمان سيعيّن أتباعَه أمراء 


وا کون ال وسات غير أهل مته عذايًا أليمًا). 

وال الروز لأنفسهم فرائض أطلقوا عليها الفرائض التوحيديّة ؛ وهي : 
معرفة الباري (الحاكم بأمر الله)» ومعرفة الإمام قائم الزمان (وهو حمزة بن 
علي)» ووجوب طاعته طاعة تامّة» ثمّ معرفة الحدود بأسمائهم وألقابهم 
ومراتبهم ووجوب طاعتهم› فإذا اعترف الدّرزِيُ بهذه الفرائض التوحيديّة 
أصبح موخْدًا» وليس عليه أن يقومٌ بتكاليف أي فريضة من الفرائض. 

وقد كان للمسيحيّة تأثير واضح على كتابات دعاتهم» وخصوصًا بهاء 
الذّين؛ إذ جاءَ في رسالة له بعنوان: "الرّسالة المسيحيّة» وأم القلائد 
التسكية ' فا “نمه 

«إِنَ کل ما ورد 2 الإنجيل من الاضطهاد والتعذيب ب ذلك ا 
يراد به اضطهادٌ حمزة لأعداء مذهبهء ون حمزة هو الذي علَّم الإنجيل» 
والإنجيل مبنيٌ ع على حكمة إلهيّة رمزيّة» معناها: الدين التوحيدي»» ثم 
0 جم الألقاب التي لَقَّبِ بها المسيح في الإنجيل هي ألقاب 
حمزة؛ فهو رُوح القدس» وابن اللهء وأنّه هو الذي أرسل متَّىء ومرقص»› 
ولوقاء ويوحنًا؛ لتعليم الناس الإنجيل. 

واا کی الثثيار التي ظهرٌ فيهاء ولأنّه غريب 
الأضيال: والأفعال :واه المسيح الحقيقي أما المسيح الذي صلبه اليهود 
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فهو ابن يوسف النجار. 

ويعتقد الدّروز أيضًا بالتناسخ والتقمّص؛ أي : بانتقال النفس من جسم 
بشريّ إلى جسم بشريّ آخر؛ بارا القن للعو لا نوتفم جل يمرت 
قميضّها وهو الجسم ويصيبه البلّى فتنتقل النفس إلى قميص آخر. 

وقد تكون النفس صالحة في دور» بینما تكون خاطئة في دور آخرء فإن 
رجحت حسناثها کان لها الثواب؛ فتنتقل من درجة ذنيا إلى درجة أعلى في 
الدين» وإن رجت سيّئاتها كانَ لها العقاب؛ فتنتقل من درجة عُليا إلى 
درجة دوتّها من درجات الدّين» ويزداد صاحبها عمّى في قلبه» في دينه 
ودثياء؛ ا عسات زلا u e‏ 


وطبقة الجُجَهّال: الذين ليس لهم أي حق في معرفة أي شيءٍ من أسرار 
دينهم. 

ويجتمع العْقَّال في أماكن عبادتهم التي تعرف بالحَلّوات مساءَ كل يوم 
جمعة؛ لسماع ما يُتلى عليهم من كتبهم المقدّسةء والتَّشَاوّر في أمور الدّين 
والطائفة» ولا يُسمح للجمّال بحضور هذه الجلسات إلا في يوم عيدهم» 
وهو يوافق عيد الأضحى عند المسلمين» وإذا حار أي فرد من طبقة الجَهّال 
ثقةَ شيوخ العقل سمحوا له بالانتقال إلى طبقة العُقّالء بعد امتحان عسير 

:وروز رؤساء ديا e E‏ 
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رجال الطائفة. 

ولشيخ العصر أغوان في کل قرية أو مدينة يلقّب بشيخ العقل» ويختلف 
توزيعهم للميراث عن توزيع المسلمين له؛ فالمرأة عندّهم لا ترث من دار 
أبيها شيئًاء والأملاك الموروثة عن الأجداد ملك لكل أفراد الأسرة جميعها 
بالتساوي» ولا يحرم واحد منها. 

el USANE اماف دف لس الا‎ EEG 
يجوز له أن يجمعٌ بين زوجتين» فإن ماتت زوجته أو طلّقها جار له أن‎ 
يتزوّج غيرها ... إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يخالفون فيها جماعة‎ 
الماك ونك ات موا قن كعات “نان البحال» فى الماد‎ 
: والأمثال" 2 مل بن أحمد الخلف» مفتى الفاو من نواحى البصرة‎ 

ن م اروز عن ب المَرْجء ويردّدون أثناء عبادتهم : يا أيا مسعود» 
خرجنا منك وإليك نعودء ثم يسجدون عليه»» وذكرّ أيضًا أَنّهم يقولون بحل 
جماع البنات؛ قائلين بأنَّ كلَّ زارع له باكورة زرعه» ومحتجین بأنَّ آدم تزمّج 
حواء» وهى مخلوقة مله. 

ولكثي لم أجد ذلك فيما اظلعت عليه مما كتبوا أو كُتبَ عنهم بغير 
الات اسای لرک 

CEE TE OC ل بذ و‎ RT 
ومكان لا ينّخذون موقمًا سیاسيًا موحَدًا؛ بل ينقسمون إلى فرقتين - كوجهين‎ 
لعملة واحدة - فرقة تؤيّد النُظام وا تعارضه» إن وجدت هناك‎ 
معارضة؛ ليقومٌ المؤيّدون للسّلطة بحماية من في صفوف المعارضةء‎ 

وثانيًا: في هزيمة عام ۷١۱۹م‏ كان قائد إحدى الجبهات العربيّة درزيّاء 
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في حين كان أخوه قائدًا لإحدى فرق العدرٌ اليهوديّ في تلك الجبهة! 

وثالئًا: وقوف فريق من الدّروز مع بقيّة الأحزاب الانتهازيّة إلى جانب 
السنلمين والنورة الفلسطيئية للم يكن إلا المحاولة :فرعن الوضاية:عليها: 
وتحريفها عن صحيح أهدافها والاحتماء بمظلّتهاء وتحقيق مآربهم الحزبيّة 
والشخصية عن طريقها وبسيفهاء ولتنفير المسلمين من مساندتها المساندة 
الال :وقد يد العرة ا 

ورابعًا وأخيرًا: لقد اشترك الدُروز - وما زالوا يشتركون - في ذبح 
المسلنين فن المناطق العا لاع ادرو وهر اع و بدن جي 
اليهود يتكوّن غالبيّة أفراده من الذروز» ولهم الحقٌ في الانخراط في صفوف 
جين البهدوة كائ مرد زنيم» وهم :الذين بتر لرن ديب الآأمالي 
والمجاهدين من أبناء فلسطين في أقبية المخابرات وزنازين السجون. عَلِمَ 
ذلك من عَلِمَه وجَهلّه من جَهِلّهء وفوق كل ذي علم عليم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الموضوع الصفحة 
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مدخل ف لوح نات وا لير واو اوح و م1 وفطي وج ا ا و ا 75 
من اليهوديّة الماسونية RSS‏ ا N‏ 
كيف شرع حمزةٌ بتنفيذ مهمّته؟ ا E O OR‏ 
ألوهيّة الحاكم عندّهم O‏ ا 00 
حقدهم على الإسلام ل ل 
نفوذ اليهود في الدّولة الفاطميّة ز 1 0 0 O SO‏ 
ادعاؤهم الصّلة بالتسب الشريف زورًا وبهتانًا E OS RE‏ 
الحاكم بأمر الله الفاطمي متت و ني مق ماسوو ee MEARS‏ 
مسألة في الذرزية والتُصيريّة ما حُكمهم؟ EN LA Aa‏ 
الدروز من هم؟ ESASAN SRR‏ ا 
قول شيخ الإسلام ابن تيميّة فيهم OO O‏ 
مبادئهم وتعاليمهم مو لمكي و سبدو و ل لوم لطاب اموا سس و ل و TE‏ 
ترجمة الحاكم عند ابن كثير EO‏ له 
قرار بمنح صفة المواطن الإسرائيليّ للروز» مضاعفة عدد المستوطنين 

حت ایبلع ( ۹۹۰ 1) VN ena eam SSR‏ 
عقائد الدووة eae ee eee‏ ا Ve‏ 
ارتباطهم بالإسماعيليّة والقرامطة اب أ VV sn‏ 
مصادر الدّروز ورسائلهم 10 000011 


أقوال العلماء في الذروة 000 


حقيقة الدمية 200 ةس و او و و ا 1 
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قتال شيخ الإسلام ابن تيميّة ا E‏ 


نظام المجتمع الدّيني والاجتماعي عند الدّروز 


عقيدة الدروز من كتبهم O ATE‏ 
ابن تيميّة يقاتل الدروز كد و 


تعاليم الدُروز في كتبهم 0 
من هو الحاكم العبيدي؟ ORE ORS‏ 
الباطنيّة والإسماعيليّة والقرامطة 111111111 
مصادر التلفّي عند الدُروز E‏ 
-١‏ من الوثنيّة والباطنية ل 


؟- من اليهوديّة والماسونية NAS.‏ 


عودة لقتال شيخ الإسلام 0 2221117 
الدروز عبر التاريخ SARs:‏ 
معنى أركان الإسلام لدى حمزة N‏ 
ما جاء به داعيهم حمزةَ من الضلالات e‏ 
هو الأول والآخر 0 ه151 
فو ادوه 1101 
تأليه حمزة للحاكم ERE‏ 
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والكثيف اا 000 
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ذِكرٌ الحسن بن مهران المعروف بالمقنّع 00 E‏ 
باب ذكر محمد بن زكريًا لعنه الله ل 
باب ذكر علي بن فضل الجَدَّني لعنه الله O E‏ 
الح اة ا ا ا اا 
أدعياء العروبة شا سسا سا ستاو ARSLAN‏ 
الدُرزيُ في عهد الحاكم ااا 111 1 0100011 
صان يتشاجران مناه ساس الا لخم وو ام 
الموحدرة بقارن الدرزع CA GS‏ 
«الدال المجرمة f Si RSD aaa AN‏ 
«صفة خروج المهدي الضالٌ بأرض جُبلة RES naa‏ 
ميثاقهم وما فيه من الضلالات 11# 
الميثاق DES OS Da‏ 1# 
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شيخ العقل دروز إسرائيل لا صلة لنا بهم mA‏ اوه اسلو IS‏ 
حركات ومذاهب هدّامة طائفة الدروز See‏ ا 


عقيدة الدروز اانه فر اسان ا اا او خا 
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ناتخ یا‎ 
تمتارٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة‎ 
الأصيلة» مصوغة بأسلوب سهل ومشرق؛ يقنع العقل ويلامس‎ 
٠5 الوجدان.. كيف لا وصاحبها فارسنٌ من فرسان الميدان‎ 
انه الشیح یدن ې ورا رحمه الله؛ نم فد بين علماء‎ 
عصره» جمعٌ بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما‎ 
يروج 4 زمنه من أفكار وثقافة طارئةء فامتاز ببصيرة نافذة‎ 
ناقدة لما يدور حوله من حوادث» وما يُلمّع من فكر دخيل‎ 
وفلسفات ومذاهب وافدة! فانتضى قلمه بجراءة» ويذل وكده‎ 


2 كشف كل ما يتهدد أمّة الإسلام بصراحة فغدت كتابائه 


وثائق تاريخيّة مدوّنة بيد خبير ثقة مقتدر. 

وما خلّفه الشيخ من تراث علميّ وفكريّ نافع؛ يتوزع بين كتب 
طبعت وتَفِدّت» ومقالات شرت 2 الصحف قديمًا ولم جم 
ومُسوّدات بحوثِ وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها. 
ويُسعدنا 2 لضي ان تميط اللثام عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا ب2 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول» وأن يجعل هذا 
العلم النافع 2 صحيفة صاحبه وناشره. 
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